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غادرها إلى قناة تيار ميشال عون »إم تي في« بعد مسيرة طويلة من برنامج »كلام الناس«

الإعلامي اللبناني مارسيل غانم يغادر »إل بي سي«
قبل صدور حكم قضائي يحسم نزاع »القوات« وبيار الضاهر عليها

7 مرشحين من عائلة واحدة يخوضون الانتخابات 
البرلمانية في بلدة عرسال اللبنانية 

بيروت ـ » القدس العربي« 
من سعد الياس:

فــي 29 آذار/ مــارس الحالــي تنتهي 
مســيرة آل غانم الطويلة في المؤسســة 
اللبنانيــة للإرســال، التــي بــدأت منذ 
بملكية  التلفزيونيــة  المحطــة  انطلاقــة 
بيار  الشــيخ  وإدارة  اللبنانيــة  القوات 
الضاهر، قبل أن ينشــأ نزاع حول الملكية 
بين القوات والضاهــر بعد اعتقال رئيس 
ســجن  وإيداعه  جعجع  ســمير  القوات 

وزارة الدفاع.
فبعد مغادرة مدير الأخبار جورج غانم 
ثم زوجته دوللــي صبّاغ غانم التي كانت 
تقدم نشــرة الأخبار وبرنامــج »نهاركم 
ســعيد«، قام الإعلامي الشــهير مارسيل 

غانم بمغادرة المحطــة التي بدأ عمله فيها 
منذ عام 1991. واختلفت مغادرة مارسيل 
في الشكل عن خروج شــقيقه وزوجته، 
 LBC »حيــث حرصت إدارة »إل بي ســي
ومارســيل معاً على إصدار بيان مشترك 
أذيــع مســاء أمس فــي ختام النشــرة 
الإخباريــة، بعد انتشــار خبــر مغادرة 
مارســيل المحطة التي قــدّم فيها برنامج 
يُعدّ الأول من نوعه  »كلام الناس«، الذي 

في قائمة البرامج السياسية الحوارية.
وجــاء فــي البيــان »1991  ـ  2018: 
27 ســنة من قصة نجــاح وكلام الناس. 
مارســيل غــانم والمؤسســة اللبنانيــة 
صفحات  ينهيان  إنترناشيونال  للإرسال 
تعاون مضيئة في حياة الإعلام اللبناني، 
وهو افتراق في التعاون وليس فراقاً في 
النضــال الإعلامي والحريــات... وتمنى 

رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر 
النجاح لمارسيل في مسيرته الجديدة«.

وشــكر غــانم مــن جهته المؤسســة 
اللبنانية للإرسال إنترناشيونال، وخصّ 
بالشكر رئيس مجلس الإدارة على قيادة 
مدرسة »إل بي ســي« في إطلاق المواهب 
والطاقات الإعلاميــة والثقافية في لبنان 
والعالم العربي، والتي ينتمي إليها غانم. 
وقد تمنى كل من الضاهر وغانم لبعضهما 

التوفيق والنجاح في المسيرة الإعلامية.
وســتكون حلقة » كلام الناس« في 29 
مارس / آذار آخر حلقة لمارسيل غانم على 
شاشة »إل بي سي« حيث سينتقل بعدها 
الى »إم تي فــي«، وهي قناة محســوبة 
الجمهورية  لرئيس  السياسي  التيار  على 
ميشال عون. وكان غانم لوّح مراراً بترك 
المحطة التلفزيونية، وشــعر بعد الادعاء 

عليه في الأزمة الأخيرة أمام القضاء بأنه 
متروك من قبل إدارة المحطة، قبل أن تعود 
القناة لتفتح الهواء أمــام المتضامنين مع 

غانم في القضية المثارة أمام القضاء. 
ويبقى أن نهاية آذار/ مارس هي الموعد 
المقرّر لصــدور الحكم القضائي في النزاع 
القائــم بين القوات اللبنانيــة والضاهر، 
فهل اســتبق غانم صدور القــرار، أم أن 
ثمة تفاهمــاً ضمنياً بينه وبــين الضاهر 
على مغادرة المحطة مقابل تســوية الملف 
القضائي، ولاســيما بعد ما تــردّد عن أن 
شــخصية مقرّبة من العهد طلبت خروج 

مارسيل غانم؟

الترشّــح  بــاب  أقفــل  الأناضــول:  ـ   بيــروت    ■
للانتخابــات النيابية في لبنان، المزمــع إجراؤها يوم 6 
مايو/ أيار المقبل، مع بلوغ العدد الإجمالي للمرشــحين 
نحو 976، بينهم 111 امرأة، يتنافســون على 128 مقعدا 

في البرلمان.
وأكثــر ما كان لافتــاً في طلبات الترشــيح، هو تقدّم 
7 أفــراد من عائلــة الحجيــري، وهي من أكبــر عائلات 
بلدة عرســال في محافظة البقاع )شرق( ذات الغالبية 
الســنية.  والمرشــحون هم: بكر حســين، حسين أحمد، 
أحمــد محمــد، عبــد المنعــم أحمــد )جميعهم مــن تيار 
المستقبل/أكبر حزب سُني يتزعمه رئيس الوزراء سعد 
الحريري(، وزيدان محمد، مســعود حسين، علي أحمد 

)مستقلون(. 
ويُعتبــر هــذا العــدد مــن المرشــحين ضمــن العائلة 

الواحدة، سابقة لم تحصل في الانتخابات الماضية.
ويبلــغ عدد ســكان دائرة بعلبــك  ـ  الهرمل )القضاء 
الذي تقع ضمنــه عرســال( 309 آلاف، وعدد المقترعين 
180 ألفا. وخصصت لهذه الدائرة 10 المقاعد: 6 للشــيعة 
و2 للسنة ومقعد واحد للموارنة وآخر للروم الكاثوليك. 

ويتنافــس علــى مقعدي الســنة في الدائــرة )تضم 
محافظة البقاع 3 دوائر انتخابية( حوالى 28 مرشّــحا، 

بينهم 10 من عرسال، وعدد المقترعين 13 ألفا و400. 
»عوامــل الحرب إلى جانب إهمال بلدة عرســال منذ 
حقبة الســتينيات حتى اليــوم، من بين الأســباب التي 
دفعت بعشــرة من أبنائها للترشح للانتخابات بينهم 7 
من عائلتنا«، وفق علي الحجيري )مختار البلدة سابقاً( 

في حديثه للأناضول.
ويعيش في عرســال اليوم 37 ألفا مــن أصل 40 ألفا 

)أغلبهم سنة( ويعملون في الزراعة وتجارة الفاكهة.
وحســب الســكان فالبلــدة محرومــة مــن أبســط 
متطلبــات الحياة ومتهمة فــي نظر الدولــة بأنها كانت 
مرتعــاً للإرهابيــين، كون مئات المســلحين مــن »الدولة 
الإســلامية« و»النصرة« ســكنوا في جرودها لسنوات 
وقتلوا وخطفــوا قبل تحريرها نهائياً مطلع ســبتمبر/

أيلول 2017. 
وشــدّد مختار الحي سابقاً )60 ســنة( أنّ الحرمان 
الذي يعيشه أبناء البلدة لا يمكن وصفه، فلا مستشفى، 

ولا حاجيات أساسية، ولا آبار مياه للشرب.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تزامنا مع تسريبات إســرائيلية عن تأجيل عرض ما تسمى »صفقة 
القرن« الأمريكية، تواصلت المواجهات أمــس في جميع نقاط التماس 
بين الشــباب المنتفض وجنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في »جمعة 
الغضب الـــ 15« التي تتصادف مع مرور 100 يــوم على قرار الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل ونقل 

السفارة الأمريكية إليها. 
وأصيب عشرات الفلســطينيين بالرصاص الحي والمطاطي في تلك 
المواجهات، التي ازدادت ســخونة مع إقدام شاب فلسطيني في منطقة 
جنين شــمال الضفة الغربيــة، بدهس مجموعة من جنــود الاحتلال 
كانوا ضمن دوريــة كانت تقوم بمهمة حماية مفترق قرب مســتوطنة 
»ميفو دوتان« مخلفا قتيلين وإصابة جنديــين آخرين جروح أحدهما 
وُصفــت بالخطيرة. وتمــت العملية قرب بلدة برطعــة جنوب جنين. 
واعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المنفذ الذي أصيب بجروح ويجري 
التحقيق معه. وكانت قوات الاحتلال اقتحمــت البلدة وداهمت منزل 
المتهم بتنفيــذ عملية الدهس الشــاب علاء قبها )26 عاما( وفتشــته 
واســتجوبت ســاكنيه .وتوعد وزير الدفــاع الإســرائيلي افيغدور 
ليبرمان بتنفيذ حكــم الإعدام بحق قبها. الى ذلك قــال موقع »ديبكا« 
العبري إن الرئيس ترامب قرر تأجيل طرح مبادرته للســلام المعروفة 
باســم »صفقة القرن« إلى أجل غير مسمى. وأوضح الموقع العبري في 
تقرير له ان التأجيل ربما يكون حتى العام المقبل 2019 أو 2020، ويأتي 

قرار التأجيل تحسبا لقرارات متعلقة بكوريا الشمالية وإيران.
وأشار إلى أن هذه هي الرسالة الرئيسية التي ألقاها مبعوث ترامب 
جيســون غرينبلات في البيت الأبيض الثلاثــاء الماضي، أمام ممثلي 

الشرق الأوسط حول قطاع غزة. )تفاصيل ص 6(

■ واشــنطن  ـ  أ ف ب: قتــل ســبعة جنــود أمريكيين عندما 
تحطمت مروحيتهم غرب العراق، حســــب ما أعلن مسؤول في 
وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، مؤكداً أن المروحية »كانت 
تقوم بعملية نقل روتينية من العراق إلى سوريا، وليس مهمة غير 

عادية«.
وأضاف: »كان على متن المروحية سبعة أشخاص ويعتقد أنهم 

قتلوا جميعا«.

وحسب مســؤول آخر، أربعة من القتلى هم عناصر في سلاح 
الجو الأمريكي.

بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أوضح أن المروحية التي تحطمت 
هــي من طراز سيكورســكي إتش. إتــش  ـ 60 بيــف هوك، وأن 

»الحادث ليس ناجما على ما يبدو عن عمل عدائي«.
وقامت مروحيــة أمريكية مرافقة بالتبليــغ عن الحادث، فيما 
قامت قوة للتدخل الســريع تضم قوات أمن عراقية وعناصر من 

قوات التحالف بفرض طوق حول المنطقة.
وقال البريغادير جنرال جوناثان براغــــــــا، إن »هـــــذه 
المأساة تذكرنا بالمخاطــــر التي يواجهها رجالنا ونســــــاؤنا 
يوميا في خدمة أوطاننــا. أفكارنا مع أحباء هؤلاء العســكريين 

اليوم«.
وشــكر قوات الأمن العراقية »لتقديمها المســاعدة الفورية في 

هذه الحادثة المأساوية«.

■ عواصم ـ وكالات:  تفاقمت تداعيات تســميم 
عميل روســي مزدوج فــي إنكلترا أمــس الجمعة، 
منذرة بمواجهة غير مســبوقة منذ الحرب الباردة، 
إذ حذرت روســيا من أنها تعتزم طرد دبلوماسيين 
بريطانيين ردا على العقوبــات التي فرضتها لندن، 
في وقت فتحــت العاصمتان تحقيقــات في قتل او 
محاولة قتل. وشهدت القضية تصعيدا قبل أيام من 
الانتخابات الرئاسية الروسية التي يتوقع أن يفوز 
فيها فلاديمير بوتين بولاية رابعة تبقيه في السلطة 

حتى 2024.
أنها تعتزم  وحذرت روســيا أمس الجمعة مــن 
طرد دبلوماســيين بريطانيــين، ردا على العقوبات 
التي فرضتها لندن، وذلك على خلفية قضية تسميم 

جاسوس روسي سابق في إنكلترا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف 
إن رد موســكو علــى لندن »مرتقب مــن لحظة إلى 
أخرى«، مضيفا أنه »ســيتم التفكيــر مليا« بتدابير 

الرد و»ستكون مطابقة تماما لمصالح بلادنا«.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
الموجود في أســتانا عاصمة كازاخستان للمشاركة 
في اجتماع حول ســوريا، أكد في وقت ســابق أن 
موســكو ستطرد دبلوماســيين بريطانيين استنادا 

إلى »مبدأ المعاملة بالمثل«.
وأعلنت روســيا الجمعة أنهــا فتحت تحقيقا في 
»محاولة قتل« ابنة العميل المزدوج الروسي السابق 
ســيرغي ســكريبال التي كانت ضحية تســمم مع 

والدها في بريطانيا في 4 آذار/ مارس.
)تفاصيل ص 10(

الرياض ـ »القدس العربي«:
رغم النفــي الحكومي اليمني، أكــد مصدر يمني 
مقــرب، وجــود اتصــالات ســعودية حوثية في 
وقف  كيفيات  لبحــث  مســقط،  العمانية  العاصمة 
إطلاق النار والخوض في تفاصيل الحل السياسي.

وقــال المصدر الــذي طلب عدم ذكر اســمه، في 
»التقى رجال  العربــي«:  لـ»القــدس  تصريحــات 
اســتخبارات سعوديون ومســؤولون أمنيون في 
العاصمة العمانية مسقط رئيس وفد الحوثيين إلى 

محادثات السلام اليمنية«.
وذكر المصدر أن »جهودا عمانية أدت إلى لقاءات 

الجانبين التي تحاط بسرية تامة«.
وأكد أن المحادثات »تأتي لجس النبض، والتحقق 

من مدى المضي قدماً في محادثات السلام«.
وأضاف: »تمت مناقشــة التهدئــة على الحدود 
الســعودية اليمنية مقابل وقــف ضربات الطيران 

على معقل الحوثيين في صعدة، كخطوة أولى«.
وقــال إن الجانبــين بحثــا »تفاهمــات ظهران 

ومســؤولون  الحوثيون  فيها  اتفق  التي  الجنوب« 
أمنيون ســعوديون علــى ترتيبــات معينة لوقف 
إطلاق النار، وتشــكيل آليات محددة لمراقبة تنفيذ 

تلك التفاهمات.
ونفى كل من الحكومة اليمنية والتحالف العربي 

وجود مثل هذه الاتصالات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ســبا في نســختها 
الشــرعية، أمس الجمعة، عن وزيــر الإعلام معمر 
الأريانــي القــول إن ما نشــر نقلًا عن مســؤولين 
حكوميــين يعد كذباً. وقال دبلوماســيون ومصادر 
سياســية يمنيــة إن الســعودية وجماعة الحوثي 
اليمنية، تعقــدان محادثات ســرية في  المســلحة 
محاولــة لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث ســنوات 

والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وسبق لمسؤولين ســعوديين أن التقوا بقياديين 
حوثيين في مدينة ظهران الجنوب السعودية، وفي 
العاصمة العمانية مسقط لبحث قضايا وقف إطلاق 

النار، وقضايا الحل السياسي في اليمن.
)تفاصيل ص 10(

تسريبات عن تأجيل إعلان »صفقة القرن« لعام أو أكثر

اعتقال فلسطيني قتل جنديين إسرائيليين... وليبرمان يتوعد بإعدامه

مقتل سبعة جنود أمريكيين في تحطم مروحية في العراق 

محاولة اغتيال العميل المزدوج تؤدي إلى مواجهة
غير مسبوقة منذ الحرب الباردة بين بريطانيا وروسيا

رغم النفي الرسمي مصدر يمني يؤكد لـ»القدس العربي«:
السعودية تفاوضت مع الحوثيين لحماية حدودها

جنديان إسرائيليان يعاينان سيارة الفلسطيني الذي قام بعملية دهس شمال الضفة أمس

مئات السوريين بعد نزوحهم من مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية أمس

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

يوم دامٍ آخر تعيشه الغوطة الشرقية، فقد 
ارتكبت القوات الروســية والسورية التابعة 
للنظام مجازر عدة بحق المدنيين راح ضحيتها 
أكثر من 170 قتيلا، بينما تشــهد مدن وبلدات 
الغوطة الشــرقية بالقرب من مدينة دمشق، 
مواجهات عنيفة بين الفصائل المســلحة التي 
تبدي مقاومة واضحــة للحفاظ على مواقعها 
في آخر معاقل المعارضة شرقي العاصمة، أمام 
تقدم ملحوظ حققته قوات النظام الســوري 
بري  وحشد  روســي،  جوي  بغطاء  المدعومة 
ضخم لعشرات الميليشيات المحلية والأجنبية.

يجري ذلك في ظل حملة شرسة من قصف 
بمختلف  عنيف  ومدفعــي  وصاروخي  جوي 
صنوف الأســلحة، بما فيها الأسلحة المحرمة 
وســط  والنظام،  الروســية  للقوات  دوليــاً 
اقتحامــات برية أســفرت عن إفــراغ بلدات 
عدة من ســكانها، وحركة نزوح كبيرة لآلاف 
وذلك  بيوتهــم،  من  شــردوا  الــذي  الأهالي 
فــي أعقاب ســنوات من الحصــار والقصف 
والحملات العســكرية المتكررة، ولعل أبرزها 
المواجهات التي دارت أمس في مدينة حمورية 
التي يحــاول كلا الطرفين انتزاع الســيطرة 
عليها، حيــث تمكنت القــوات المهاجمة أمس 

من بســط ســيطرتها على المدينة قبل هجوم 
معاكس شــنته كتائب فيلق الرحمن »الجيش 
الحر«، وتمكنت من استعادة مساحات واسعة 

منها.
إلى سوريا، ستافان  المبعوث الأممي  وقال 
دي ميستورا، أمس الجمعة، إن الأمم المتحدة 
تتلقــى »تقاريــر بنــزوح آلاف المدنيــين من 
العسكرية،  للعملية  نتيجة  الشرقية،  الغوطة 
الأرض،  على  جحيما  يعيشون  السكان  وبات 

والبعض منهم يبحث فقط عن شربة ماء«.
وتابع أن الأطــراف المعنيــة بالصراع في 
سوريا، لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي، 
الــذي قضى فــي 24 فبراير/شــباط الماضي، 
بوقــف القتــال لمــدة 30 يومــا، والوصول 
المحاصرين  المدنيين  لجميع  الفوري  الإنساني 

في سوريا. 
وشــدد دي ميســتورا في إفادته على أن 
»مكافحــة الجماعات الإرهابية في ســوريا لا 
يمكن أن تكون عذرا لانتهاك القانون الدولي«. 
وأفاد عضو مجلس محافظة ريف دمشــق 
من مدينة حمورية، عبــد الله الغوطاني، في 
اتصال مع »القــدس العربي« أن أهالي البلدة 
اكتشــفوا صباح أمس مجــزرة مروعة بحق  
100 مدني مــن أهالي حموريــة، قتلوا قبيل 
وأوضح  المدينة.  من  النظام  قوات  انســحاب 
أن مــن بين القتلــى »مشــاة وعائلات قضت 
داخل حافلاتها الخاصة، كما وثقنا مقتل أكثر 

مــن 60 مدنياً في مجزرة قضــت فيها عائلات 
بأكملها في أحد الأســواق الشعبية في مدينة 
كفربطنــا المجــاورة«، فيمــا خرجــت مئات 
العائلات من بلدة حموريــة عبر المعبر الذي 
افتتحته قوات النظام، خــلال تقدمها الأخير 
في الأحياء الشــرقية للبلــدة وإعطائها مهلة 
ســاعة للمدنيين المتبقين في الأجزاء الأخرى، 

لإخلاء الأقبية والملاجئ التي يوجدون فيها.
الدفاع المدني السوري في ريف دمشق وثق 
بــدوره مقتل أحد أعضائه فــي فريق »الخوذ 
البيضاء« في بلدة ســقبا، كمــا أحصى مقتل 
أكثر عن 200 مدني خلال الأربع والعشــرين 
ســاعة الفائتــة، قتلوا جمعيهــم في ظروف 
متشابهة جرّاء حملة القصف الجوي والمدفعي 
العنيف على مدن وبلدات الغوطة الشــرقية 
في ريف دمشــق. وكانت المجــزرة الثالثة في 
مدينة زملكا التي شهدت مقتل 21 مدنيا نتيجة 
القصف العنيــف بنحو 16 غــارة للمقاتلات 
الحربية وقصف جوي بـــ18 برميلا متفجرا 
إضافة لقصف بأكثر من ســتين قذيفة مدفعية 
وصاروخ. من جهته عبر رئيس أركان الجيش 
الفرنسي، فرانسوا ليكوانتر، عن قدرة بلاده 
على القيام بعملية في سوريا بشكل منفرد في 
حال استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما دعا 
الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش 

إلى وقف أشكال الحرب والقتل كافة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

جثث متفحمة وعشرات تحت الأنقاض... و»فيلق الرحمن« يرفض مقترح موسكو للاستسلام

170 قتيلا في 3 مجازر للقوات الروسية والسورية... ودي ميستورا: سكان الغوطة يعيشون جحيما
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

وضعت كتل شــيعية، شــروط على الزيارة التي سربت 
أنباء أن ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان سيجريها 
إلى العراق، أواخر الشــهر الحالي، مطالبة الرياض بـ»قطع 

إمدادها للإرهابيين«.
جدول أعمال الزيارة المفترضة لم يتضح رسمياً حتى الآن، 
غير أن معلومات صحافية تحدثت عن أن المسؤول السعودي 
سيفتتح المبنى الجديد لسفارة بلاده في بغداد، وتحديداً في 
المنطقة الخضراء »شديدة التحصين«، وأيضاً افتتاح قنصلية 

سعودية في محافظة النجف، ذات الغالبية الشيعية.
لجنــة العلاقات الخارجيــة في مجلس النــواب العراقي 
نفت وجود تأكيدات رسمية عن الزيارة، وقالت إن ما يجري 

الحديث عنه هو »مجرد تسريبات«.
عضو اللجنــة، النائب عبــاس البياتي، أكــد لـ»القدس 
العربي«، أن »العراق لديــه تبادل للزيارات مع دول الجوار، 
ويتفاعل بشكل إيجابي معها، كونه يؤمن بالمسارات المتوازية 

في علاقاته الخارجية«.
وأضاف، وهو نائــب عن ائتلاف دولــة القانون بزعامة 
المالكي، إن »هذه المســارات فــي العلاقــات لا تتقاطع )...( 
العــراق منفتح على الجميــع في إطار مصالحــه، لذلك فإن 
مصلحة العراق هي البوصلة التــي تحدد اتجاهات علاقاته 
الخارجية مع هذه الدولة أو تلك«، لكنه أشار في الوقت عيّنه 
إلى أن »علاقة العراق مع إيران تختلف عن نظيرتها بالنسبة 

للسعودية وتركيا«.
أما عضو لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية، النائب الكردي، 
عبد العزيز حســن، فكشــف أن زيارة ولي العهد السعودي 
إلى العراق ستكون »في نهاية الشهر الجاري«، معتبراً إياها 

»نقطة تحول في العلاقات العراقية ـ السعودية«.
وقال لـ»القدس العربي«، إن »السعودية، وفقاً لصحافتها، 
تقــول إنها تريــد الدخول إلــى العراق للإســهام في إعادة 
إعماره، ولا تســعى الدخول كأجندة سياسية«، لافتاً إلى أن 
العراق »بحاجة إلى مثل هكذا علاقات مع دول الجوار، مبنية 

على أساس المصالح المشتركة، والتعامل بالمثل«.
ورأى أن الزيارة المرتقبة تأتي »كبادرة لحســن النية بين 
العراق والسعودية، بعد سنوات من القطيعة بهذه العلاقة«.

صراع نفوذ

ولم يستبعد النائب الكردستاني، أن تكون زيارة المسؤول 
الســعودي جزءاً من »الصراع الســعودي ـ الإيراني« على 
النفوذ في العــراق، مؤكداً أن »بعــض المحافظات والمناطق 
العراقية تمثل عمقاً استراتيجيا لإيران، فيما تمثل محافظات 
ومناطق أخرى، عمقاَ اســتراتيجياً للسعودية )...( الصراع 

على النفوذ في العراق بين السعودية وإيران واضح«.
وعلى إثر ذلك، دعا حســن، الحكومة العراقية والجهات 
السياسية، إلى »عدم العمل على أساس الأجندات الإقليمية، 
بــل على أســاس تغليــب مصلحة العــراق علــى المصالح 

الأخرى«.
حزب الدعوة الإسلامية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، وضع عدّة شروط للترحيب بالزيارة 

المرتقبة للمسؤول السعودي.
رئيس كتلة الحزب، في مجلــس النواب العراقي، النائب 
خلف عبــد الصمد قال لـ»القدس العربــي«: »إذا كان الهدف 
من الزيارة تســليم العراق لولي العهد الســعودي، الأدلة، 
وعدد السيارات الســعودية الملغومة التي كانت لدى تنظيم 
فجروا  الذين  الســعوديين  الإرهابيــين  وأعــداد  »الدولة«، 
أنفســهم على العراقيين، وأن تدين السعودية هذه العمليات 

وتعوّض الضحايا. فإن الزيارة مرحب بها«.
وتابع: »أما إذا كان الهدف من الزيارة هو التغطية على كل 
الجرائم السابقة، فلا أهلا ولا سهلا بولي العهد السعودي في 

العراق«، على حدّ قوله.
وأقر النائب الشــيعي بــأن »العراق ســاحة للصراعات 
الدولية، لذلك يجب علينا أن نتعامل مع الجميع على أســاس 

مصلحة العراق وليس مصلحة أي بلد آخر«.
موقف حزب الدعــوة من الزيارة، جاء مطابقاً لموقف كتلة 
»بدر« بزعامة هادي العامري، التي وضعت شروطها الخاصة 

أيضاً.
وقــال النائب عــن »بــدر«، رزاق الحيــدري لـ»القدس 
العربــي«: »اذا كانت الزيــارة تصب في مصلحــة العراق، 
فمرحب بها«، مبيناً »نحن نتطلع إلى علاقات جديدة وجيدة 
مع المملكة العربية السعودية، لكن تلك العلاقة يجب أن تكون 
مشروطة ومبنية على حفظ مصلحة العراق وعدم التدخل في 
شؤونه الداخلية من قبل السعودية، فضلا عن تعهدها بقطع 

إمدادها المالي والفكري واللوجستي للإرهابيين«.

»مصافحة الإرهاب«

كذلك، أعلنت كتلــة »صادقون« النيابية التي تمثل جماعة 
»عصائب اهل الحــق« في مجلس النــواب العراقي، رفضها 

لزيارة بن سلمان.
وقال رئيس الكتلة، حســن ســالم في مؤتمــر صحافي 
عقــده في مبنى مجلس النواب العراقــي: »لا أهلا ولا مرحبا 
بولي عهد دولة الإجــرام«، مردفا بالقــول إن »هذه الزيارة 
غير مرحب بها بســبب المواقف السعودية المعادية للعراق«، 

حسب تعبيره.
وتســاءل عما أســماها »الأثمان التي دفعــت مقابل هذا 
التقارب المثير للشــكوك«، مضيفا أن »فتح صفحة جديدة مع 

السعودية تعني مصافحة الإرهاب«.
وانتقد، في الوقت ذاته الزيــارات التي تقوم بها عدد من 
الشخصيات السياسية »والتي يحصلون خلالها على مبالغ 

مالية وهدايا أخرى من السعودية«. 
واتهم، الســفير الســعودي الســابق في العراق ثامر 
السبهان بـ»دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لإخراج الإرهابي 
عبد الله عزام المعتقل لــدى القوات الأمنية«، مردفاً بالقول 

أن »التقارب مع السعودية يعد استخفافا بالدم العراقي«.
وكان النائب في البرلمان العراقي، وزير الدفاع الأسبق، 
سعدون الدليمي كشف تفاصيل الزيارة المرتقبة لولي العهد 
السعودي، مبيناً أن الأخير سيزور العراق رسميا ليومين، 
الأول ســيقضيه في بغــداد لتوقيع اتفاقيــات مع رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، والثاني سينتقل خلاله إلى النجف 

للقاء بزعامات دينية«.
وأوضح في تغريدة على »تويتر«، أن زيارة بن ســلمان 
ستكون »زيارة تاريخية تبشــر المنطقة والمسلمين جمعاء 
بمرحلة جديدة من السلم والتعايش بين المسلمين بعيدا عن 

التكفير والصراع الطائفي«.
وقبل نحو أســبوعين، قال العبــادي، إن »العلاقات بين 
العراق والســعودية على الطريق الصحيــح ونتطلع إلى 

توســيعها في جميع المجــالات بما يخدم مصالح شــعبينا 
الشــقيقين، والتعاون من خلال المجلس التنســيقي الذي 
يعد قاعدة لنمو العلاقــات الاقتصادية والتبادل التجاري 

والخبرات«.
تصريحــات العبادي، جــاءت خلال اســتقباله الوفد 
الإعلامــي الســعودي، بحضور ســفير المملكــة العربية 
العزيــز الشــمري ونقيب  الســعودية في بغــداد عبــد 
الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من أعضاء مجلس 

النقابة، حسب بيان لمكتب العبادي، حينها.

تطور العلاقات

ووافقــت الخارجيــة العراقيــة مؤخــراً علــى افتتاح 
قنصليتــين للمملكة فــي النجف والبصــرة، تضافان إلى 
السفارة في بغداد والقنصلية بأربيل في إقليم كوردستان، 
بعد تبادل الزيارات الرســمية بين كبار المســؤولين طوال 

الأشهر الماضية، وإبرام اتفاقيات أمنية واقتصادية واعدة.

العلاقات العراقية ـ السعودية شهدت في الأونة الأخيرة 
حراكا رســمياً، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية السعودي 
عادل جبير إلى بغداد، ثم أتبعهــا رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي بزيارتين إلى السعودية التقى خلالهما الملك 

سلمان.
وفي 21 تشــرين الثاني/ أكتوبــر 2017، أطلق المجلس 
التنســيقي بين الســعودية والعراق، حيث عقــد البلدان 
اتفاقيــات غير مســبوقة برعاية العاهل الســعودي الملك 
سلمان، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وحضور 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقبل ذلك، أجرى وزير داخلية العراق قاســم الأعرجي، 
زيــارة إلى الســعودية التقــى فيها ولي العهــد محمد بن 

سلمان.
التيار الصدري  وأعقب زيارة الأعرجي، وصول زعيــم 
في العراق، مقتدى الصدر، إلى المملكة العربية السعودية، 
التقى خلالها بن ســلمان، ونتج عنهــا الاتفاق على افتتاح 

قنصلية سعودية في محافظة النجف.

أنباء مسربة: ولي العهد السعودي سيزور بغداد أواخر الشهر الجاري 

شروط شيعية لاستقبال بن سلمان في العراق... أبرزها التخلي عن »دعم الإرهابيين«

صورة أرشيفية للقاء سابق لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الموصل  ـ  »القدس العربي«  

  من عمر الجبوري:

طالــب عدد مــن المنتســبين إلى القــوات الأمنية 
العراقية، مــن أبناء الموصل بإعادتهم إلى العمل، بعد 
أن تم فصلهم إبان ســيطرة تنظيم الدولة الإسلامية« 

على المدينة في حزيران/يونيو 2014.
تحميلهم  تريــد  الحكومة  أن  أوضحــوا  هــؤلاء، 
مسؤولية سقوط المدينة، حيث أنهم لم يخرجوا منها 
خلال فترة سيطرة التنظيم عليها حفاظاً على أرواح 
عائلاتهــم ومنازلهم من التفجيــر، إضافة إلى إغلاق 

الطرق المؤدية إلى باقي المحافظات.
وأكدوا أنهم لم يكونوا سبباً في سقوط المدينة، بل 
كانوا أضعف قوات تتواجد فــي المدينة، ولم يملكوا 

صلاحيات تخولهم بالتحرك بحرية تامة.
يوســف هو أحد أبناء الموصل، الــذي كان يعمل 
منتســباً في أجهزة الشــرطة المحلية، قال لـ»القدس 
العربي«: »تم فصلي من العمل بعد سقوط المدينة بيد 

تنظيم الدولة«.
وأضاف: »لم أســتطع الخروج مــن الموصل خوفاً 
علــى حياة عائلتــي، وقاتلــت التنظيــم حتى آخر 
ساعة من ســقوط الموصل وانسحاب جميع القطعات 

العسكرية منها«.
وتابع:» بقيت صامداً مــع آخرين، حتى نفدت منا 
الذخيرة وانســحبنا وتركنا مواقعنا وعند رجوعنا 
إلى مقر القيادة وجدنا أنها أصبحت خالية تماماً، وقد 

انسحب الجميع منها«.

وخلال فترة بقائه في المدينة كان يوســف مطارداً 
من قبل عناصــر التنظيم، وكان يأمــل بالعودة إلى 
عمله، ولكنه فوجئ بقرار فصله هو وآلاف المنتسبين 
في جهاز الشرطة والجيش من أبناء المدينة، حسب ما 
أكد، داعياً إلى »إصدار عفواً خاص لهم من قبل رئيس 

الوزراء وإعادتهم إلى عملهم«.
فؤاد، كان عاملا في الأجهــزة الأمنية أيضاً، لديه 
خدمة أكثر من عشر سنوات في سلك الشرطة، اعتبر 
في حديث لـ» القدس العربي« أن قرار فصله هو ظلم 

له ولعائلته التي كانت تعيش من مرتبه الشهري.
وقال »لقد تعاملت الحكومة معنا كأننا مذنبون أو 
على أننا كنا سبباً في سقوط المدينة التي صمدنا عدة 

سنين فيها«.
وزاد: »الشــرطة المحليــة كانت تقاتــل بمفردها 
العناصر والجماعات الإرهابيــة منذ 2003 قبل قدوم 
قــوات الجيش أو الشــرطة الاتحادية إلــى المدينة، 

وخسرنا آلاف الضحايا والجرحى«.
وأضــاف أن »جميــع القوات التي انســحبت من 
المدينة بمن فيهم الجيش والشــرطة الاتحادية الذين 
تركوا العمل تم صــدور عفو بحقهم، والســماح لهم 
بالعودة إلى العمل باســتثنائنا، نحــن من بقينا في 

المدينة مع عائلاتنا«.
وتابــع: »نعيش في حالة فقر وعوز مادي شــديد 
ولا توجــد فرص عمل فــي المدينة«، معربــا عن أمله 
بـ»صــدور عفو عنهم، والســماح لهــم بالعودة إلى 
العمل، أسوة بمن شملهم العفو من قبلهم من الفصائل 
والتشكيلات الأمنية والعسكرية الأخرى، واحتساب 
سنوات الخدمة التي قضوها والجهد الذي بذلوه من 

أجل استتباب الأمن في المدينة«.
أما أحمــد، فقد تعــرض لإصابات عديــدة خلال 
فترة عمله في الشــرطة المحلية، ولازل يعاني من تلك 

الإصابات حتى الآن.
وقــال لـ»القدس العربــي«: »كنت معتمــداً على 
الراتب الــذي أتقاضاه من عملي لأعيــل عائلتي، أما 
اليوم وقــد مضى على انقطاع مرتبــي أكثر من ثلاث 
سنوات، صرت أشــعر أن جميع تضحياتي قد ذهبت 

دون ثمن«.
وأوضح أن »هناك الكثير من المنتســبين من الذين 
بقوا في المدينة قتلهم تنظيم »الدولة« بسبب انتمائهم 
إلى الشرطة ولم يتم تسليم رواتبهم واستحقاقاتهم 

إلى عائلاتهم«.
هؤلاء، وفق المصدر » أصحاب خبرة في العمل في 
المدينة، راكموها من السنوات التي قضوها في العمل 
وسرعة  الأمنية  والإجراءات  تفاصيل  بكل  ومعرفتهم 
اســتجابتهم للأوامر والتعليمات، كما تم تدريبهم من 
قبل القوات الأمريكيــة وتلقوا دورات تدريبية خارج 

البلد«.
وأعتبر أن » إعادتهم ستســهم في استتباب الأمن 
بشكل كبير، كما أن المدينة تحتاج إلى أعداد كبيرة من 
قوات الشــرطة وأجهزة الامن«، داعياً إلى »ضرورة 
إعادتهم للعمل بأسرع وقت وتسليمهم قواطع وأحياء 
مختلفة مــن المدينة من أجل حمايتهــا والحفاظ على 

حياة وأموال المواطنين«.
وكانت الحكومــة العراقية، فصلت  أكثر من 14 الف 
منتسب في أجهزة الشــرطة المحلية من أبناء الموصل، 

بعد دخول تنظيم »الدولة« المدينة، وسيطرته عليها.

بعد أن طردوا لبقائهم في المدينة أثناء وجود تنظيم »الدولة« فيها

منتسبون للقوات الأمنية من الموصل يطالبون بإعادتهم إلى عملهم

■ تكريــت ـ   د ب أ : يســاور منظمــو 
الفعاليات السياســية والحزبية والرسمية 
في محافظة صــلاح الديــن العراقية، ذات 
الغالبيــة الســنية، قلــق بالغ مــن تدخل 
النيابية  الانتخابات  في  المسلحة  الجماعات 
العراقية، التي من المقرر إجرائها في الثاني 

عشر من أيار/ مايو المقبل.
وأجمعــت تلــك الفعاليــات على رفض 
التدخل في الانتخابــات، وعلى ضرورة أن 
المتحدة  العراقيــة والأمم  يكون للحكومــة 
والمنظمــات الدولية موقف حاســم من تلك 
التدخلات والحفاظ على نزاهة الانتخابات، 
وعدم اكراه الناخبــين على تغيير قناعاتهم 

تحت قوة السلاح.
والحزبية  الرســمية  الدوائــر  وبــدأت 
والفعاليات السياســية حملة على مختلف 
الأصعدة بهدف شــرح حقيقة الموقف قبيل 
الانتخابات، والســعي نحو إصدار قرارات 
وتوجيهات مركزية تحد من تأثير الجماعات 

المسلحة على نتائج الانتخابات.
الكــريم، رئيس مجلــس محافظة  أحمد 
الــوزراء  رئيس  طالــب  الديــن،  صــلاح 
العراقي، حيدر العبادي، بحصر السلاح بيد 

الدولة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.
وقال، في خطاب موجه إلى العبادي، إن 
»انتشــار الســلاح بيد العديد من الفصائل 

المسلحة وعناصر من العشائر بات يؤثر من 
الآن على الانتخابات من خلال الضغط على 
القائمة  هذه  لإختيــار  وتهديدهم  المواطنين 
أو تلك«، مطالبا بإرســال قوات حكومية من 
مكافحة الإرهاب والتدخل السريع للإشراف 

على الانتخابات.
وكانــت فصائــل مســلحة تحــت لواء 
أغلقت بالقوة مكتبا  »الحشد الشــعبي« قد 
العراقي  العالــي  التعليم  لوزيــر  انتخابيا 
السابق ،عبد ذياب العجيلي، في مقر سكناه 
بمنطقــة البوعجيل، شــرقي مدينة تكريت 
مركــز محافظة صلاح الدين، فيما شــرعت 
فصائل أخرى بجمــع البطاقات الانتخابية 
من المواطنــين بالقوة فــي المناطق المحيطة 
وهددت  تكريــت،  جنوبي  ســامراء  مدينة 
مواطنــين آخرين بوجوب انتخــاب قوائم 
محددة فــي بعض مناطق قضاء بلد جنوبي 

تكريت.
وقال جمال عــكاب، مدير إعلام محافظة 
صلاح الديــن، إن »وفدا من محافظة صلاح 
الدين ضم المحافظ أحمد عبدالله الجبوري، 
ورئيــس المجلــس أحمد الكــريم والنائبين 
شعلان الكريم وقتيبة الجبوري، إلتقى يان 
المتحدة  للأمم  العــام  الأمين  ممثل  كوبيتش 
في العــراق وطالبوه ببــذل أقصى الجهود 
الانتخابية،  العملية  حياديــة  على  للحفاظ 

ومنع مصادرة أصوات الناخبين تحت تهديد 
الســلاح باستخدام وســائل الترهيب ضد 
المواطنين العــزل لضمان شــفافية ونزاهة 

وحيادية الانتخابات«.
وأقر شعلان الكريم، النائب عن محافظة 
صلاح الديــن، بــأن »كرامة الإنســان في 
محافظــة صلاح الديــن أصبحــت مهانة، 
ويتعرض المواطنــون للمضايقة على أيدي 
أضفت  مســلحة  طائفية  مجموعــات  افراد 
عليهــا قــرارات مجلس النواب الشــرعية 

وصارت تمارس اعمالها بموجب القانون«.
وقال إن »ملف النازحين بدأ يُجَيّر لصالح 
الجهات المســلحة التي تبتــز النازحين ولا 
تسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم، الا بالتعهد 
التي تنتمــي إلى قوات  القوائــم  بانتخاب 
الحشد الشــعبي«، مضيفا أن »ما يقرب من 
ربع مليون ناخب في مناطق طوزخورماتو 
تتم  ويثرب  بلــد  وعزيز  والصينية  وبيجي 
إلى  بالعودة  لهم  للســماح  الان  مساومتهم 

منازلهم مقابل انتخاب قوائم محددة«.
وتســيطر قــوات »الحشــد الشــعبي« 
ولا ســيما الفصائــل الرئيســة منها، وهي 
الله«  عصائب »أهل الحق« و»بدر« و»حزب 
و»النجباء« و»ســرايا الخراســاني«، على 
الوضــع الأمني في المحافظــة، ولها نحو 10 

مقرات في مدينة تكريت وحدها.

مطالبات بإرسال قوات حكومية للإشراف على عملية الاقتراع

مخاوف في صلاح الدين
 من تدخل الميليشيات في الانتخابات النيابية

دعاوى قضائية ضد شركات فرنسية... ومعصوم يدعو ليوم عالمي لمكافحة أسلحة الإبادة

العبادي في ذكرى مجزرة حلبجة: العراق أتلف كافة مخلفات الأسلحة الكيميائية
بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتذكر الأكراد فــي إقليم كردســتان العراق، أمس 
الجمعة، الذكرى الـــ30 لقصف مدينــة حلبجة من قبل 
النظام العراقي السابق، بالسلاح الكيميائي، عام 1988.

وأدى الهجوم، حسب تقارير، إلى مقتل حوالي خمسة 
آلاف شخص في اليوم ذاته 16 آذار/ مارس غالبيتهم من 
النساء والأطفال، وإصابة حوالي 10 آلاف بجروح، فيما 
لقي الآلاف بعد ذلك مصرعهم بسبب المضاعفات الناجمة 

عن استخدام السلاح الكيميائي.
وشارك في مراســم إحياء الذكرى، في حلبجة، عدد 
من المســؤولين من الحكومــة الاتحادية، على رأســهم 
الأمين العام لمجلــس الوزراء الاتحــادي مهدي العلاق، 
ومســؤولون في حكومة إقليم كردســتان، وأعضاء في 
برلمــان الإقليم ومجلــس النواب الاتحــادي، فضلا عن 
مســؤولين حزبيين، وذوي الضحايــا، وممثلي عدد من 
البعثــات الدبلوماســية العربية والأجنبيــة في اقليم 

كردستان.
ودعا العلاق في كلمة له، إلى جعل »اســتذكار حلبجة 
مناسبة لترســيخ المحبة بين جميع المكونات العراقية«، 
لافتا في الوقت نفســه إلى أن »هــذه الذكرى تتزامن مع 
انفراجــة واضحة بــين الاقليم وبغــداد، خصوصاً بعد 
قرار اســتئناف المطارات وإطلاق رواتب موظفي الإقليم 

والاتفاق على عمل المنافذ الحدودية«.

وأشاد بـ»دور قوات البيشــمركه في مواجهة تنظيم 
الدولة جنبــا إلى جنب القــوات العراقيــة«، مؤكداً أن 

»المستقبل سيكون للجيل الصاعد من أبناء حلبجة«.
وشــدد على أن »ما خلفته جريمة الإبــادة الجماعية 
في حلبجة وما قدمته كل المناطق العراقية من تضحيات 
في مقارعة النظــام البائد، وما تكلل عن عزم بنصر مبين 
بتحريــر كل الأراضي مــن دنس تنظيــم »الدولة«، هي 
صفحات يســجلها التاريــخ بأحرف من نــور الصمود 

والتحدي حتى تحقيق النصر«.
ودعا، إلى جعل »استذكار شــهدائنا الأبرار، ضحايا 
هذه المدينــة، مناســبة لتجديد المحبــة والألفة بين كل 
مكونات الشعب العراقي في كل أرجاء العراق«، مضيفاً: 
»ليكن هذا اليــوم يوماً للانطلاق نحــو البناء والإعمار 

والتنمية، نحو غد مشرق لأبناء حلبجة«.

»هزت الضمير العالمي«

كذلك، نقل بيان لمكتــب رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، قوله »يســتذكر ابناء شــعبنا والعالم اجمع 
هذا اليــوم فاجعة مدينة حلبجة التــي تعرضت لقصف 
بالســلاح الكيمياوي من قبل النظام المباد«، موضّحاً أن 
»تلك الجريمة التي هزت الضمير العالمي وأدت لاستشهاد 
آلاف المدنيــين الأبرياء من أبناء شــعبنا الكردي العزيز 
كانت من أفظع الجرائم التي ارتكبها أزلام النظام البعثي 

وشاهداً على طغيانه واستبداده وسياسته القمعية ضد 
جميع العراقيين«.

وأكد »الاعتزاز بوحدة شعبنا وبامتزاج الدم الكردي 
مع دماء بقية العراقيين في عمليات التحرير الظافرة ضد 
عصابة داعش الإرهابية، حيث قاتلت قوات البيشمركه 
إلى جانب أخوتهــم في الجيش العراقــي حتى تحقيق 
النصر الكبيــر«، مبديــاً »حرصه على أمن واســتقرار 
)شعب الإقليم( وحقوقه الدستورية والعادلة مع أطياف 
الشعب العراقي ضمن العراق الواحد، والمضي معاً نحو 
عهد جديد من الأخــوة والتعاون لإعادة البناء والإعمار 

وتحقيق تطلعات مواطنينا«.
وأشــار أيضاً إلــى أن العــراق »أوفــى بالالتزامات 
الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأســلحة الكيميائية التي 
اســتخدمت في زمن النظام المباد في مدن حلبجة ومدن 
عراقيــة أخرى، حيث اعيــد تفعيل هذا العمــل في عهد 
الحكومة الحالية وأنجز بالكامل وأستلم العراق شهادة 

دولية تؤيد انجازه هذه المهمة«. 
محافظ حلبجة علي عثمــان، دعا الحكومة الاتحادية 
إلى استكمال الخطوات الإدارية لتحديد حدود محافظة 
حلبجة وإقامــة دوائر اتحادية فيهــا وتقديم الخدمات 

اللازمة.
واســتعرض ما »تعرضت له المدينــة على أيدي نظام 
البعث«، مؤكداً ضرورة »الاهتمام بحلبجة وإتمام عملية 

تحويلها إلى محافظة«.

أما رئيس الجمهوريــة فؤاد معصــوم، فوجه دعوة 
للمجتمــع الدولــي لجعل يــوم قصف مدينــة حلبجة 
بالسلاح الكيمياوي »يوما عالميا« لمكافحة أسلحة الإبادة 
الجماعية. وحيّا، وفقاً لبيان رئاسي، »صمود وتضحيات 
أبناء حلبجة«، مشــيراً إلى »اســتمرار الحاجة الماســة 
للتعجيل بإعادة إعمار حلبجة وإصلاح الطبيعة والبيئة 

فيها وانصاف سكانها«.
وأضاف: »جريمة حلبجة ســافرة وشرسة يندى لها 
جبين البشــرية على مر الزمن، لما مثلته من نزعة همجية 
ولا أخلاقية لإبادة البشــر والطبيعة والحياة«، مبيناً أن 
الكيميائي المحرم دوليا، ودون أدنى  »استخدام السلاح 
وازع من ضمير، لم يؤد فقط إلى استشــهاد خمسة آلاف 
مــن المواطنين الأبريــاء العزل، ومعظمهم مــن الأطفال 
والنساء والشــيوخ، بل أســفر أيضاً عن إلحاق العوق 

والشلل بآلاف أخرى من المدنيين«.

»آلام كردستان مستمرة«

فــي الســياق، أعتبــر زعيــم الحــزب الديمقراطي 
المستقيل  العراق  كردســتان  إقليم  رئيس  الكردستاني، 
مســعود بارزاني، أن »الدولة العراقيــة« نفذت عملية 
»استشهاد مدينة حلبجة« بالاستفادة من صمت المجتمع 
الدولي، محملًا اياها مســؤولية »هذه الكارثة وتعويض 
ضحاياها وضحايا عمليــات الإبادة الأخرى التي نفذت 

بحق شعب كردستان«.
وقال فــي بيان: »في الوقت الذي نســتذكر شــهداء 
حلبجة المظلومة فإن آلام شــعب كردســتان مســتمرة 
بأشــكال أخرى« معربا عن »تعاطفه مع ذوي الشــهداء 
وضحايا حلبجة«. وبين أن »كارثة حلبجة ستبقى جرحا 
في جسد شــعبنا«، لافتا إلى أن »الدولة العراقية نفذت 
بوحشية عملية استشهاد حلبجة بالاستفادة من صمت 

المجتمع الدولي«.
وأضاف: »صحيح أن نظــام البعث لم يبقى لكن هذه 
الجريمة الكبيرة نفذت في ظل ســيادة الدولة«، محملا 
الدولــة العراقية مســؤولية »هذه الكارثــة وتعويض 
ضحاياها وضحايا عمليــات الابادة الاخرى التي نفذت 

بحق شعب كردستان«.
إلى ذلك، أكد لقمان هورامــي، رئيس جمعية ضحايا 
الأســلحة الكيميائية في حلبجة، أن عــددأ من ضحايا 
الســلاح الكيمياوي رفعوا دعاوى قضائية ضد شركات 
فرنسية، متهمين إياها بمســاعدة نظام الرئيس الراحل 

صدام حسين في صنع السلاح الكيميائي.
الوثائق  ببعــض  دعاواهم  ارفقــوا  »أنهــم  وأوضح 
الثبوتية«. وعــن الأنباء التي تــواردت عن رفع دعوى 
مماثلة ضد شركات ألمانية، قال: »لم ترفع هكذا دعوة لحد 
اللحظة، ولكن لا يعرف فيمــا إذا هناك وثائق حول ذلك 
عند بعــض الضحايا والجمعيات الإنســانية التي تهتم 

بضحايا الأسلحة الكيميائية«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

انطلقــت، أمــس الجمعــة، عمليــات التصويــت في 
الانتخابــات الرئاســية المصريــة فــي الخارج، وســط 

تسهيلات من النظام لحشد أكبر عدد من المصوتين.
وفتحت لجان التصويت في سفارات مصر في الخارج 
أبوابها في العاشــرة مــن صباح أمس، على ان تســتمر 
عملية التصويت لمدة 3 أيام، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية 
للانتخابــات، لاختيار أحد المرشــحين للرئاســة، وهما 
الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيســي، وموســى 
مصطفى موسى رئيس حزب الغد  الليبرالي، الذي تتهمه 
المعارضة بلعب دور »الكومبــارس« في انتخابات تهدف 

للتمديد للسيسي لولاية ثانية.
وتجري عمليات التصويت فــي 139 لجنة بـ 124 دولة 
في مقر 123 سفارة و16 قنصلية، بإشراف 714 دبلوماسياً.
وقــررت الهيئة الوطنيــة للانتخابات إلغــاء عمليات 
التصويت في 4 دول هي سوريا واليمن وليبيا والصومال 
لـــ»دواعٍ أمنية، وحرصــاً علــى أرواح المصريين المقيمين 

هناك«.
ومن المقــرر أن تبدأ عمليــات تصويــت المصريين في 

الداخل أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الحالي.
واصطــف مئات الناخبين في طوابير امتدت عشــرات 
الأمتــار أمــام الســفارة المصرية فــي الكويت. وســمح 
للصحافيين الذين يحملون تصاريح خاصة من الســفارة 

بدخول لجنة الاقتراع ومتابعة التصويت.

حافلات لنقل الناخبين

ونقلت حافلات خاصــة ناخبين مــن منطقة الجزيرة 
الخضراء القريبة من حي السفارات وأعادتهم بعد الإدلاء 

بأصواتهم، وذلك لتفادي أي زحام مروري قرب السفارة.
وفي الخرطــوم، تجمع عشــرات الناخبــين أمام مقر 
الســفارة المصرية، وحمل بعضهم علم مصر. وقال محمد 
زغلــول )47 عامــاً( ويعمل بصناعة الحلــوى: »أنا أتيت 

لأصوت من أجل مصر واستمرار الأمان في مصر«.
الحســيني محمد )37 عاما( ويعمل تاجراً، قال: »يجب 
أن ننتخب من أجل التنمية في مصر ومكافحة الإرهاب في 

سيناء«. 
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ناخبين توافدوا 
على مقري الســفارة فــي الرياض والقنصليــة في جدة 

للإدلاء بأصواتهم.
وأظهرت لقطــات بثهــا التلفزيون المصري احتشــاد 
مصريين أمام لجنة التصويت في أبوظبي عاصمة الإمارات 

العربية المتحدة.
كذلــك أدلى مصريون فــي المغرب بأصواتهــم في مقر 
الســفارة في الربــاط. وقال الســفير أشــرف إبراهيم: 

»رغم أن الأمطار كانت شــديدة في الصباح كانت نســبة 
التصويت جيدة«.

المستشار محمود الشــريف، المتحدث الرسمي باسم 
الهيئة الوطنيــة للانتخابات، قال في مؤتمر صحافي إن 
:« الناخبــين المصريين في بعض الــدول صوتوا بكثافة 
اليوم )أمس( الجمعــة مع بدء انتخابات الرئاســة في 

الخارج«.
وشــدد على أن العملية الانتخابية »ســارت ســيرا 
حســنا«. لكنه أضاف أن الهيئة ليــس بإمكانها الحديث 
عن أرقام محددة في هذا الوقت المبكر من التصويت الذي 

سيستمر ثلاثة أيام في الدول العربية والأجنبية.
وأوضح أنه »ليس هناك شــرط أن تكــون هناك إقامة 
مســتمرة أو منتهية للتصويت فــي الانتخابات حتى لو 

للسياحة أو العلاج«.
وطالــب »كافــة المصريــين الموجوديــن فــي الخارج 

بالتصويت بكثافة في الانتخابات«.
 وكانت الهيئــة أعلنت في وقت ســابق، أن التصويت 
لا يحتاج لتســجيل مســبق فــي كشــوف الناخبين في 
الســفارات، في محاولة لتشــجيع أكبر عدد من المصريين 

المغتربين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وفي المؤتمر الصحافي نفســه، نفى حمدي لوزا، نائب 
وزير الخارجية والمشــرف على العمليــة الانتخابية في 
الوزارة، وجود معوقات أمام تصويت المصريين في أي من 

قطر أو تركيا. 
وأضــاف أن الســلطات فــي البلديــن تتولــى تأمين 
التصويــت وتتعاون مــع البعثة الدبلوماســية المصرية 

لإتمامه.
وبين أن »قطر ســهلت وصول الناخبين إلى الســفارة 
المصرية من خــلال إتاحة مدخل في مجمــع المباني الذي 
توجد فيه السفارة«. وتابع :«لا يوجد سبب يمنع مصريا 

مقيما في قطر أو تركيا من التصويت«.

دعوة للمشاركة

المستشــار لاشــين إبراهيم رئيــس الهيئــة الوطنية 
للانتخابــات، دعا كذلك المصريين في الخارج إلى »النزول 
والمشــاركة الإيجابية والكثيفة في الانتخابات الرئاسية، 
لاختيار من يرونه جديرا برعاية مصالح الشعب والحفاظ 
على سلامة الوطن، ومناســبا لهذا المنصب الرفيع شديد 

الأهميــة، ترســيخا للديمقراطية وتداول الســلطة عبر 
صنــدوق الانتخاب كأســاس لنظام الحكم الرشــيد في 

مصر«.
وأكــد أن »الهيئة الوطنية للانتخابــات بوصفها هيئة 
مستقلة اســتقلالا كاملا عن كافة سلطات الدولة، أنشأها 
الدســتور الــذى وافــق عليــه المصريون في اســتفتاء 
شــعبي حاشــد، والمؤتمنة من قبل الشــعب على سلامة 
ونزاهة وشفافية الاســتحقاقات الانتخابية التي تديرها 
وتشــرف عليها، لــم تدخر جهــدا في توفير كافة ســبل 
الراحة والتســهيلات والمناخ الملائم الذي يرفع عن كاهل 
الناخبين المشقة قدر الإمكان، ويعاونهم على أداء واجبهم 

الدستوري في الانتخاب«.
وتابــع »منذ اليــوم الأول لتحملنا مســؤولية وأمانة 
حمايــة إرادة المصريــين فــي الانتخابــات، عاهدنا الله 
وعاهدناكم على تقــديم انتخابات رئاســية نضمن فيها 
حق الاقتــراع لكل ناخب، والمســاواة التامة والمطلقة بين 
جميع الناخبين والمرشحين، ووضعنا نصب أعيننا ثوابت 
لم ولن نحيد عنهــا مطلقا وهي تطبيق أحكام الدســتور 
والقوانين وترســيخ قيم وإجراءات الديمقراطية التي لا 

تنهض الشعوب بغيرها«.
وأشار إلى أن »الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت من 
خلال إجراءات وتدابير عديدة، على تطبيق ما جاء بنص 
المادة 208 من الدســتور التي أنشــأت الهيئة، من تيسير 
إجراءات تصويــت المصريين المقيمين في الخارج، باعتبار 
أن هذا الأمر هو أحــد الاختصاصات الأصيلة والتكليفات 

الأكثر أهمية لعمل الهيئة.
 وأضــاف »إنكم  ـ  أيهــا المصريون الأوفيــاء لبلدكم  ـ  
وأنتم تواجهون مشاق الحياة بكد واجتهاد وصبر خارج 
أراضي الوطن، وتساهمون فى بناء مصر وتعزيز مكانتها 
في الخارج، مدعوون اليوم إلى المشــاركة والمساهمة في 
استكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن من خلال التوجه إلى 

صناديق الاقتراع وأداء حقكم في الانتخاب«.

»مسرحية هزلية«

وكان العديد من قوى المعارضة والأحزاب السياســية، 
أعلــن مقاطعة الانتخابات، ووصفها بالمســرحية الهزلية 
التــي تفتقد لضمانــات النزاهة، إذ أعلنــت حركة التيار 
المدني الديموقراطي التي تضم 7 أحزاب معارضة، مقاطعة 
الانتخابات بعد انســحاب ومنع مرشــحين من خوضها، 
أبرزهم الحقوقي خالد علي، والفريق ســامي عنان رئيس 
أركان الجيش المصري الأســبق الذي اعتقل وقدم للنيابة 

العسكرية بتهمة محاولة الوقيعة بين الشعب والجيش.
كمــا وصفــت 12 منظمة حقوقيــة مصرية فــي بيان، 
الانتخابات بـ»المســرحية الهزلية«، وطالبت الســلطات 

بتوفير إجراءات تضمن نزاهتها. 

ألغيت في سوريا واليمن وليبيا والصومال لـ»دواعٍ أمنية«... والخارجية نفت وجود معوقات 

انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج: النظام يُسهِّل الإجراءات لحشد المصوتين

مصرية في طريقها للإدلاء بصوتها في السفارة المصرية في السودان في انتخابات الرئاسة في الخارج

■ القاهرة  ـ  أ ف ب : مع وقوف الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي على أعتاب 
الفوز بولاية رئاســية ثانية في انتخابات 
هذا الشهر، لا يبدو من تبقى من معارضيه 
في موقــع القيام بــأي شــيء، أو الادلاء 
بأي تعليق حول الولايــة الثانية من أربع 

سنوات مرتقبة.
اليوم، أقصــى ما يمكن لهــم أن يأملوا 
به ينحصر فــي الدعاء لكــي يتنحى عن 
منصبه في عام 2022، بعد زوال شــبه تام 

للمعارضة في فترة حكم السيسي الأولى.
وفي الفتــرة التي ســبقت الانتخابات 
المقررة فــي 26 آذار/مارس، تم اســتبعاد 
الآخر.  تلــو  الواحد  المحتملين  المرشــحين 
السيسي  سينافس  الذي  الوحيد  والمرشح 
هو موســى مصطفــى موســى، المعروف 
بموالاتــه للسيســي. وقد دخل الســباق 
في اللحظات الاخيرة، فــي ما بدا محاولة 
لإبعــاد انطباع حــول عــودة الزمن إلى 

استفتاءات الحكام المستبدين.
وقال السيســي في خطاب ألقاه في كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي، بعــد توقيــف أحد 
منافسيه، ســامي عنان، إثر إعلان ترشيحه 
»ما حــدث منذ ســبع أو ثماني ســنوات لن 
يتكرر مجددا في مصر )في إشــارة إلى ثورة 
كانــون الثاني/ينايــر 2011(، يبــدو أنكم لا 
تعرفونني«. وضحك ساخرا. ويشاطر العديد 
من المصريين، لا سيما مؤيدي السيسي منهم، 
الرئيس هذا الرأي، بعد سلسلة الاضطرابات 
التــي أعقبت تظاهــرات2011 التــي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك.

المصلحة العليا 

الســابق،  الدفاع  وزير  السيســي،  وكان 
انتخب للمرة الأولى في عــام 2014 بعد عام 
من الإطاحة بســلفه الرئيس الإسلامي محمد 

مرسي.
ومرسي هو أول رئيس مدني يتم انتخابه 
أثارت  سياســاته  لكــن  البلاد،  فــي  بحرية 

انقسامات واحتجاجات ضخمة في البلاد.
ومنذ عزل مرســي والبلاد تواجه هجمات 

من إسلاميين متطرفين تسببت في قتل المئات. 
واعتمــدت الحكومــة إصلاحــات اقتصادية 
كانــت أرجئت طويلا، لكــن تطبيقها أدى إلى 

تضخم هائل في الأسعار.
مصطفى الفقي، أحد كبار مؤيدي الحكومة 
»الأولوية  قال:  الإســكندرية،  مكتبة  ورئيس 
هي لإصــلاح الأحوال وليــس بالضرورة أن 

يحدث بالمعايير التقليدية الديمقراطية«.
وتابع »هذه أولويتــه، وهذه هي المصلحة 
العليا للشــعب المصري. أنا ومعظم الشــعب 

المصري نرى أنه ماض على الطريق«.
ولكن يبدو مــن الصعب التأكد مما يعتقده 
معظــم المصريين، في ظل ندرة اســتطلاعات 
الرأي المستقلة وقيام الإعلام المحلي بالاشادة 
بإنجازات السيســي في وقــت تراجع النقد 

الموجه اليه.
ولا تبدي الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي 
تساهلا مع المعارضين، وتقلص هامش التعبير 

عن الرأي عما كان عليه قبل 2011.
البــارز خالــد داوود  وحســب المعارض 
فــإن المعارضة، وهي مجموعــة من الأحزاب 
والمجموعــات الصغيــرة التي تملــك تأثيرا 
محدودا جدا في الشــارع، تحاول في الوقت 

الراهن فقط أن »تحافظ على جودها«.
انسحب  الذي  السادات،  أنور  محمد  وعبّر 
الثاني/ الانتخابي في كانــون  الســباق  من 

يناير، عن أمله في  أن يبدأ السيسي إصلاحات 
ديمقراطية في ولايته الثانية »والأخيرة«، إذ 

لا يسمح الدستور بأكثر من ولايتين للرئيس.
ذهبية  فرصــة  أنها  أتصور  »أنــا  وأضاف 
للرئيس أن يبدأ التعامل مع الملف السياســي 
والإصلاحــات الاقتصاديــة، وأن يعمل على 

بناء مؤسسات حقيقية«.
وكان مرشحان منافسان من العيار الثقيل 
ترشــحا بداية إلى الانتخابات: رئيس أركان 
حاليا،  الموقوف  عنان  سامي  السابق  الجيش 

ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق.
وتم ترحيل الأخير مــن منفاه في الإمارات 
العربية المتحدة بعد إعلان ترشحه، واقتاده 
فور وصولــه إلــى القاهرة مســؤولون من 
الحكومــة إلى فندق مكث فيه حتى تراجع عن 

قرار خوض الانتخابات.

وحكم على عقيد آخر في الجيش بالسجن 
لمدة ست سنوات لإعلانه الترشح للانتخابات 

الرئاسية بينما لا يزال ضابطًا.

»أمر وجودي« 

الســادات أكد ان السيسي كان ليفوز على 
الأرجــح حتى مــع وجود شــفيق وعنان في 
الســباق. ولكنــه رأى أن »الخــوف إذا كان 
هناك منافســون حقيقيون، وربمــا مناظرة 
خاصة  والأولويــات  القضايــا  بعــض  على 
المشــروعات القومية، أن يكون هناك نقاش، 
وهذا النقــاش أعتقد أنهم لــم يرغبوا في أن 

يحدث في هذه الفترة«.
ووفــق مايكل وحيــد حنا، من مؤسســة 
»سنتشــري« للأبحــاث، »النهــج واحد من 
عدم التســامح«، متابعاً »نظام السيســي لن 
يسمح بوجود مساحة يمكن أن تسمح للقوى 

السياسية بأن تكبر وتكتسب الثقة«.
وغالبــا مــا يصــور السيســي وأنصاره 
مصر كضحية لمؤامرة أجنبيــة، أطرافها وفقا 
للنظرية، تشــمل كل مــا له علاقــة بتنظيم 
المدني  المجتمع  »وجمعيات  الإسلامية  »الدولة 
الممولة من الخارج وصولًا إلى وسائل الإعلام 

الأجنبية من حين لآخر.
وفــي أعقــاب الإطاحــة بمرســي، نفذت 
الســلطات حملة عنيفة ضد أنصاره أسفرت 
عن مقتل وســجن المئات، وانتهت بالتخلص 
مــن حركــة »الإخــوان المســلمين«. وقررت 
واشنطن على إثرها فرض عقوبات على مصر 

من خلال تعليق المساعدات العسكرية.
وطبقاً لمســؤولة ســابقة في إدارة باراك 
أوبامــا فإن مثل هــذا اللوم الدولي بســبب 
حمــلات القمع ضــد المعارضــين أو جمعيات 
المجتمــع المدني، ليس لــه تأثيــر يذكر على 

السيسي.
وأضافت، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، 
»أنهم يعتقدون أن الدولة ســتنهار«، مشيرة 
إلى »إنه أمــر وجودي بالنســبة لهم ويمكن 
التضحية بأي شــيء تقريبا )من أجل تجنب 
ذلــك(. وفي هذه الحالة مــن الصعب جداً أن 

يكون للنفوذ الخارجي دور كاف«.

معارضو السيسي: استبعاد واعتكاف قسري بالصمت
■ القاهــرة ـ رويتــرز : قــال محامــي الصحافي 
المصري مصطفى الأعصر، إن موكلــه لم يكد يبدأ في 
العمل علــى فيلم وثائقي ينتقــد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي حتى ألقت الشــرطة القبض عليه، واتهمته 

بنشر »أخبار كاذبة«.
وأضــاف أن »الصحافي اعتقل حتــى قبل أن يبدأ 

التصوير«. ولم ترد الحكومة على طلبات للتعليق.
ووفقــا لمحاميه فقــد كان الأعصر مخــرج الأفلام 
الوثائقية يعد مقابلات من أجل فيلم عن تحول أنصار 
للسيســي إلى معارضين، عندما اعتقل في طريقه إلى 

العمل.
وقال المحامي حليم حنيش إن الأعصر كان يتحدث 
مع ضيف لترتيــب مقابلة، وإن المكالمة تم تســجيلها 

والتنصت عليها.
وأضاف أن صحافيا آخر هو حسن البنا اعتقل مع 
الأعصر أثناء ركوبهمــا حافلة لمجرد أنه كان موجودا 

مع الأعصر في تلك اللحظة.
ولم ترد وزارة الداخلية وهيئة الاستعلامات على 
مكالمات ورسائل واتساب تطلب التعليق على المزاعم 

بشأن التنصت على الهواتف واعتقال الصحافيين.
وقالت فاطمة ســراج وهي محامية في مؤسســة 
حريــة الفكر والتعبيــر وتعمل مــع الصحافيين، إن 
الاثنين قــد يواجهان الحبــس الآن بعــد أن وجهت 
لهما تهم نشــر معلومات كاذبــة والانضمام لجماعة 
محظورة، وهو تعبير عادة ما يستخدم للإشارة إلى 
الإخوان المســلمين. وبينت أن الدولة تستخدم تهمة 
نشــر الأخبار الكاذبة »للتنكيــل« بالصحافيين أو أي 

شخص ينشر معلومات لا تريدها.
وجاء القبض على الأعصر فــي الرابع من فبراير/ 
شباط، قبل انتخابات الرئاسة التي بدأت في الخارج، 
والمقــرر حصولها في الداخل  في الفترة من 26 إلى 28 

مارس/ آذار.
 وحولــت مصــر انتباهها صوب وســائل الإعلام 
والصحافيــين الذين تتهمهم بنشــر الأكاذيب بما في 
ذلك بعض وســائل الإعلام الأجنبية، بل وشمل الأمر 

مقدم برامج مؤيدا للحكومة.

»حماية الأمن القومي«

وتقول السلطات إن كبح الأخبار الزائفة ضروري 
لحماية الأمن القومي. وتتهم السلطات وسائل إعلام 
بشكل متكرر بالافتقار إلى المهنية في التغطية الخاصة 

في مصر، وتدعو الصحافيــين إلى الاعتماد فقط على 
المنافذ الرسمية كمصادر لهم.

ولطالما دعا ممثلــون للنيابة في مصر إلى ضرورة 
إسكات وسائل الإعلام المعارضة.

لكن السلطات وصلت الآن إلى ما هو أبعد من ذلك، 
حيث دعا النائب العام إلــى اتخاذ إجراءات قانونية 
بخصوص ما يعتبرها أخبــارا كاذبة، قائلًا إن »قوى 

الشر« تقوض الدولة المصرية.
وعبــر مكرم محمــد أحمد رئيس المجلــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام في مصر عن مخاوفه بشــأن المعايير 
الإعلامية. وقال »أنا لم أعــد أصدق أن هناك صحافة 

مستقلة ولا في مهنية لا في الشرق ولا في الغرب«.
وأضاف »هناك عدم دقة سواء في الصحف المصرية 

أو الصحف الأجنبية«.
جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنســان، مثل 
مؤسســة حرية الفكــر والتعبير واللجنــة المصرية 
للحقــوق والحريــات، تــرى أن الغرض مــن تهمة 
نشــر أخبار كاذبة، هــو كبح المعارضة واســتهداف 

الصحافيين والسياسيين بل ونجوم غناء.
وخصصــت النيابــة العامة في وقت ســابق هذا 
الأســبوع، أرقــام هواتــف محمولة لتلقــي بلاغات 
المواطنين بشأن »ما ينشــر ويبث في وسائل الإعلام 
المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مُتعمد 
كذبها وشــائعات الغرض منها المســاس بأمن البلاد 

وترويع المواطنين«.
وأدلى السيســي بدلوه أيضا في القضية في الأول 
مــن مــارس/ آذار، عندمــا اعتبر الإســاءة للجيش 

والشرطة »خيانة عظمى«.
وقالــت وســائل إعــلام مؤيــدة للحكومــة إن 
تصريحات السيســي دفعت نوابا فــي البرلمان إلى 
دراسة تشــريع جديد لسجن من يســيء للجيش أو 

الشرطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

تقرير »بي بي سي«

الجدل حــول المعايير الإعلاميــة، كان قد احتدم 
الشهر الماضي عندما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية 
يتحدث  الإنسان  حقوق  حول  تقريرا  »بي.بي.سي« 
عن اختفاء قســري مزعوم لامــرأة مصرية ظهرت 
لاحقا في برنامج حــواري مؤيد للحكومة لتفند تلك 

المزاعم.

التابعة  للاســتعلامات  العامــة  الهيئة  وقالــت 
للحكومة إن تقرير »بي.بي.ســي« مليء بالأكاذيب 

وحثت المسؤولين على مقاطعتها.
وقالت »بي.بي.ســي« »ندافع عــن نزاهة فرقنا 
للتغطية«. وقالت محكمة في القاهرة إنها ســتنظر 
في أبريل/ نيســان فــي دعوى رفعهــا محام تدعو 
إلى إغلاق مكتب »بي.بي.ســي« في القاهرة بسبب 

التقرير.
وطالت الحملة ضد الإعــلام المذيع في التلفزيون 
الرسمي خيري رمضان، الذي قوبل احتجازه لفترة 
قصيرة بتصريحات قلقة من مقدمي برامج حوارية 

مؤيدة للحكومة نادرا ما يتحدثون ضد السلطات.
وجرى استجواب رمضان بتهمة الإساءة لسمعة 
الشــرطة بعد أن بث فقرة في برنامجه عن أســرة 
ضابط شرطة تعاني من مصاعب مالية. وأفرج عنه 

بكفالة الأسبوع الماضي. 
وتظهــر أرقام مؤسســة حرية الفكــر والتعبير 
ومقرهــا القاهــرة أن ما لا يقل عن ســتة صحافيين 
اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018 وأن 18 

صحافيا اعتقلوا في 2017.
وحجبت مصــر أيضا مئات المواقع في الشــهور 
الأخيرة في تشديد للرقابة على الإعلام الإلكتروني.
وانتقد مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان، الأمير زيد بن رعد الحســين، الأســبوع 
الماضي، حملة مصر على الحرية السياســية وحرية 
الصحافة. وتحدث عن »مناخ الترهيب السائد« قبل 

الانتخابات.
 وذكر تقرير الأمم المتحــدة أن أكثر من 400 موقع 
إلكتروني لوســائل إعلام ومنظمــات غير حكومية 
المصريــة  الخارجيــة  وزارة  ورفضــت  حجبــت. 
التصريحــات باعتبارها »مزاعم لا أســاس لها من 

الصحة«.
وفي 2015 أصدر السيســي عفوا عــن ثلاثة من 
أعوام  صحافيي تلفزيون الجزيرة ســجنوا لثلاثة 
بسبب العمل دون تصريح صحافي وبث مواد تضر 

بأمن مصر. 
وذكرت وكالــة الأنباء الرســمية أن العفو الذي 
شــمل نحو 100 شخص ســجنوا في جرائم أخرى، 
هو جزء من مبادرة من السيســي للإفراج عن عدد 

من الشبان.

... والسلطة تخضعهم عبر تهمة »الأخبار الكاذبة«

■ القاهــرة ـ الأناضــول: طالب وزير 
الخارجية المصري، ســامح شكري، أمس 
بوريس  البريطانــي  نظيــره  الجمعــة، 
جونسون، بمحاسبة المسؤولين عن وفاة 

طالبة مصرية في لندن. 
المصرية  توفيــت  الماضي،  والأربعــاء 
مريم عبد الســلام، إثــر تعرضها لاعتداء 
من قبل بريطانيــات، قبل أيام، في حادث 
وصفته الخارجية المصرية بـ»الوحشي«، 
ونقلت على إثره إلى مستشــفى في لندن 
للعلاج، ثــم تدهورت حالتهــا الصحية، 

وفق مصادر رسمية. 
ووفــق بيــان للخارجيــة المصريــة، 
أمس، قال شــكري لنظيره البريطاني، إن 

»هذا الحادث الأليــم لا يجب أن يمر دون 
محاسبة الجناة المسؤولين عنه في أسرع 

وقت«.
تشمل  أن  يجب  المحاســبة  أن  وأضاف 
»أي مســؤول عن تقصير طبي في متابعة 
حالة الفقيدة منذ دخولها المستشــفى فور 

وقوع الاعتداء«. 
وأوضــح أن »الخارجية المصرية تتابع 
التحقيقــات التــي تجريهــا الســلطات 
البريطانيــة مــن أجل محاســبة الجناة 

والقصاص منهم«. 
ولم يوضح البيــان رد وزير الخارجية 
البريطانــي، غيــر أن ســفارة لندن لدى 
القاهرة، قالــت في بيان أمــس، إن عدم 

تعليقهــا على الحادث يرجــع إلى أنه »قد 
يضــر بإجــراءات المحكمــة، ويجعل من 

الصعب ضمان العدالة لمريم«. 
والهجرة  الخارجيــة  وزارتــا  وأكدت 
في مصــر، الأربعاء الماضي، فــي بيانيْن 
منفصلين، على اتخــاذ إجراءات قضائية 
في الواقعة، وتصعيد المطالبة بالمحاســبة 
الجنائية لقتلة مريم »عقابًا على جريمتهم 

الشنيعة«.
ومطلع مــارس/ آذار الجــاري، ذكرت 
وســائل إعلام متلفزة محلية، أن الطالبة 
المصرية كانت تدرس في لندن، مستعرضة 
مقطعًا مصورًا لفتيات ســمراوات البشرة 

يعنفنها.

شكري يطالب نظيره البريطاني
 بمحاسبة المسؤولين عن وفاة طالبة مصرية

■ القاهــرة ـ الأناضــول : أكــدت مصر، أمس 
الجمعــة، أن مواطنهــا المختفي فــي إيطاليا منذ 

أغسطس/ آب 2017 تعرض لـ»عمل جنائي«. 
فــإن مواطنًا  العاملة،  القوى  وحســب وزارة 
مصريًــا يدعى مجدي عقل )60 عامًــا( اختفى في 
أغســطس/ آب 2017، أثناء وجوده في عمله لدى 

شركة في مدينة ميلانو الإيطالية. 
وذكرت الوزارة في بيان نقلتــه وكالة الأنباء 
الرسمية المصرية، أن »وزير القوى العاملة محمد 
سعفان، تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي 
في ميلانو عزت عمران، جاء فيه أنه حدث خلاف 
بين المواطن المصري، وبين صاحب الشركة بسبب 
العودة  لتفكيره في  المالية  مطالبته بمســتحقاته 

إلى مصر بصورة نهائية«.  وأفاد التقرير أنه »على 
الرغم من عــدم العثور على جثة الضحية المصري 
العامــة بميلانو  النيابة  حتى الآن، فقــد قامــت 

باعتبار القضية عملا جنائيا وليس اختفاءً«. 
وأشــار إلــى أن »التحقيقات تجــرى مع نجل 

صاحب العمل، بسبب الخلافات المالية«. 
وفــي أغســطس/ آب الماضي، كشــفت وزارة 
الخارجيــة المصريــة فــي بيــان، أن المعلومات 
المتوافرة بشأن »مجدي عقل«، تشير إلى أنه جاء 
إلى إيطاليا عام 1992، وعمل في إحدى الشركات 

منذ عام 1994 حتى تاريخ اختفائه. 
ويأتي الإعلان المصري بعــد يومين من حديث 
الاتحــاد الاوروبــي عن واقعــة مقتــل الباحث 

الإيطالي الشــاب جوليو ريجيني فــي القاهرة، 
في فبراير/ شــباط 2016، وبعد يوم من مناقشات 

مصرية إيطالية تطرقت إلى الواقعة ذاتها. 
وبخلاف مجدي عقل، تقــول القاهرة إن هناك 
حالتــين لوفاة واختفاء مواطنــين مصريين إثنين 
في إيطاليا هما هاني حنفي وعادل معوض، خلال 
عامي 2016 و2015، فيمــا تلتزم روما الصمت ولم 

تعقب رسميا على تلك الوقائع. 
وكانــت العلاقات بين القاهــرة وروما توترت 
بشــكل حاد، عقب مقتــل ريجيني، مــا دفع روما 
إبريل/  القاهرة، فــي  لاســتدعاء ســفيرها لدى 
نيسان 2016، وعاد، في سبتمبر/أيلول 2017، بعد 

غياب 17 شهرًا.

مصر تؤكد أن مواطنها »المختفي« في إيطاليا
تعرض لـ»عمل جنائي«
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ماً بالحمم الروسية  قتلوا تَفحُّ

روا من بيوتهم  ...وهُجِّ
جثث متفحمة في مجزرة كفربطنا 

أبٌ يحمل طفله النائم في حقيبة سفر على أمل إنقاذه من القصف  محاولة اسعاف مسنة جرحت في القصف على الغوطة الشرقية

...وسوريون سجنوا في مدرسة »حوش نصري« ...واسعاف جريح أجلي من حمورية

عوائل في أنتظار السماح لهم بالخروج من الغوطة الشرقيةطفلة متمسكة بأبيها خوفاً من غارات الطائرات
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جثث متفحمة وأنين جرحى وعشرات الضحايا العالقين تحت الأنقاض في حمورية وكفربطنا وزملكا

القوات الروسية والسورية ترتكب 3 مجازر في الغوطة الشرقية... حصيلتها 170 قتيلًا مدنياً 
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

ارتكبــت القــوات الروســية والســورية 
التابعة للنظام مجازر عدة بحق المدنيين راح 
ضحيتها العشــرات بينما تشهد مدن وبلدات 
دمشق،  مدينة  من  بالقرب  الشــرقية  الغوطة 
مواجهات عنيفة بين الفصائل المســلحة التي 
تبدي مقاومة واضحــة للحفاظ على مواقعها 
في آخر معاقــل المعارضة شــرقي العاصمة، 
امــام تقــدم ملحــوظ حققته قــوات النظام 
السوري المدعومة بغطاء جوي روسي وحشد 
بري ضخم ضم عشــرات الميليشيات المحلية 

والأجنبية.
يجري ذلك في ظل حملة شرســة من قصف 
جــوي وصاروخي ومدفعــي عنيف بمختلف 
صنوف الأســلحة، بما فيها الأسلحة المحرمة 
وســط  والنظام،  الروســية  للقــوات  دولياً 
اقتحامــات برية أســفرت عن إفــراغ بلدات 
عدة من ســكانها، وذلك في أعقاب ســنوات 
العســكرية  والحملات  والقصف  الحصار  من 
المتكررة، ولعل أبرزهــا المواجهات التي تدور 
اليوم هــي في مدينة حمورية التي يحاول كلا 
الطرفين انتزاع السيطرة عليها، حيث تمكنت 
القوات المهاجمة امس من بسط سيطرتها على 
المدينة قبل هجوم معاكس شنته كتائب فيلق 
الرحمن »الجيش الحر« وتمكنت من استعادة 

مساحات واسعة منها.
مصدر عســكري خاص مــن »حركة أحرار 
الشــام« أكد لـ»القدس العربــي« ان فصائل 
المعارضة تمكنت امس من استعادة السيطرة 
على كامل مدينة حمورية في الغوطة الشرقية 
بعد ان خســرتها بالكامل، واستدرك المتحدث 
بقولــه »لكن قــوات النظــام والميليشــيات 
الإيرانيــة حققت خــلال ســاعات فجر يوم 
الجمعة تقدماً في بعض احياء المدينة، ونعمل 
على إجبارها على التراجع والانسحاب منها«.

وافاد عضو مجلس محافظة ريف دمشــق 
من مدينــة حمورية عبد اللــه الغوطاني في 
اتصال مع »القــدس العربي« ان أهالي البلدة 
اكتشــفوا صباح أمس مجــزرة مروعة بحق  
100 مدنــي مــن اهالي حموريــة، قتلوا قبيل 
انسحاب قوات النظام من المدينة، مضيفاً »كنا 
صباح اليوم في الطريق الرئيسي الذي يصل 
حمورية بســقبا ووجدنا على الشــارع العام 
أشــلاء لأكثر من 100 بينهم نســاء وأطفال، 
وهم عائلات كاملة«.وبلغ عــدد الضحايا في 
الغوطة الشرقية منذ بداية الهجمات إلى الآن 
أكثر من 1500 وأكثر من 4000 جريح، وأوضح 
ان من بين القتلى »مشاة وعائلات قضت داخل 
حافلاتها الخاصــة، والآن وثقنــا مقتل اكثر 
مــن 60 مدنياً في مجزرة قضــت فيها عائلات 
بأكملها في احد الأســواق الشعبية في مدينة 

كفربطنا المجاورة«.
فيما خرجــت مئــات العائلات مــن بلدة 
حموريــة عبر المعبــر الذي افتتحتــه قوات 
النظــام، خلال تقدمهــا الأخير فــي الأحياء 
الشرقية للبلدة وإعطائها مهلة ساعة للمدنيين 
المتبقين في الأجزاء الأخــرى، لإخلاء الأقبية 

والملاجئ التي يتواجدون فيها.
الدفاع المدني السوري في ريف دمشق وثق 
بــدوره مقتل احد أعضائه فــي فريق »الخوذ 
البيضاء« في بلدة ســقبا، كمــا احصى مقتل 

أكثر عــن 200 مدني خلال الأربع وعشــرين 
ســاعة الفائتة، قتلــوا جمعيهــم في ظروف 
متشابهة جرّاء حملة القصف الجوي والمدفعي 
الغوطة الشــرقية  العنيف على مدن وبلدات 

بريف دمشق.

مجزرة زملكا

كانت المجــزرة الثالثة في مدينة زملكا التي 
شهدت مقتل 21 مدنيا نتيجة القصف العنيف 
بنحو 16 غــارة للمقاتــلات الحربية وقصف 
جوي بـ18 برميلا متفجرا إضافة لقصف بأكثر 
من ستين قذيفة مدفعية وصاروخ، مضيفاً أن 
القصف تخلله استهداف بصاروخَين محملَين 
بقنابــل عنقوديــة وآخــر بمــادة »النابالم 
الحارق، واسفر ذلك عن جرح أكثر من سبعين 
مدنياً بينهم نســاء وأطفال، مشيراً الى أن من 
بين القتلى عشرة أشخاص من نازحي الغوطة 

الشرقية الواصلين إلى زملكا.
ووجه الدفاع المدني عبر حســابه الرسمي 
رســالة صوتية طالب خلالها المجتمع الدولي 
بالضغط على النظام الســوري وموسكو من 
اجل »وقت مستقطع« لإنقاذ الأطفال والنساء 
العالقين تحت الأنقاض في حمورية، وسحب 
في  الشــعبية  الســوق  من  الضحايا  جثــث 

كفربطنا، وباقي مناطق الغوطة الشرقية.

 مقتل 100 جندي للنظام

 من جهــة أخــرى أعلن »جيش الإســلام« 
أمــس الجمعة، عــن قتل 100 جنــدي لقوات 
النظام الســوري في الغوطة الشرقية، خلال 
الـ24 ســاعة الماضية، وقال المتحدث باســم 
أركان »جيش الإســلام« حمــزة بيرقدار عبر 
حسابه على »تويتر« إن قوات النظام حاولت 
الاقتحام من نقاط عدة لها عند بلدة الريحان، 
لكــن المدفعية والرشاشــات الثقيلة وقناصة 
»جيش الإســلام« تصدت لها، مــا أدى لمقتل 
أكثر من مئــة عنصر وتدميــر دبابتين، وذلك 
بلدات  اختــراق  الأخيــرة  محــاولات  لال  خ
الغوطة الشــرقية من محاور عدة أهمها بلدة 

»الريحان« و »حمورية ».

عجز طبي

وقال الطبيــب »محمد كتــوب« من مدينة 
دوما ان نحو 300 مدني من الغوطة الشرقية، 
بينهم 60 مريضاً خرجوا من الغوطة الشرقية 
مع عائلاتهم، مشــيرا الى انه من المفترض ان 
تســتمر منظمة الهلال الأحمــر الدولي عملية 
الاجلاء بالمعدل نفسه لمدة أســبوعين، عازياً 
الســبب الى وجود 1034 مريضاً في الغوطة 
الشرقية بحاجة للإخلاء الطبي من بينهم 78 

بحاجة إلى إخلاء فوري.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي«: رافق كل 
مريــض مرافق واحد الى مشــافي دمشــق، 
فيما ســاق النظــام الســوري العائلات الى 
أحــد المخيمات شــمال الغوطة، مشــيراً الى 
عدم وجــود أي ضمانات علــى حياة المرضى 
او عائلاتهــم، انما تم القبــول بإجلائهم نظراً 

لحالاتهم المرضية الحرجة.
ونقــل الطيب »كتــوب« عن احــد زملائه 
»السادسة  قوله  حمورية،  مدينة  في  العاملين 
صباحــاً، لم يبــق ملجأ في حموريــة لم يتم 

قصفه وتدميره، خرجت مــع عائلتي من بين 
الركام، ضحايا من تحــت الأنقاض، أصوات 
تنادي …دكتــور دكتور، عجــزت عن تقديم 
أي شــيء، لملمت جراح البعض ليأتي صوت 
ينادي مــن الملجأ المجاور يا دكتور ســاعدنا، 
إصابات في كل مكان معظمها نســاء وأطفال، 
شــيء لا يوصف، لا يمكن نقل أي جريح لأي 
مــكان فالقصــف لا يتوقف، لا طعــام لا دواء 
لا شــيء ســوى رحمة الله«. مضيفاً: تعاني 
الغوطة الشــرقية من عجز طبي كبير بسبب 
القصــف الشــديد الذي تتعرض لــه من قبل 
النظام الســوري منذ الثامن عشــر من شهر 
شــباط /فبرايــر الى الآن حيــث راح ضحية 
هذا القصــف أكثر من 1300 ضحية أكثرهم من 
النساء والأطفال، وتم استهداف 28 مستشفى 
وبلغ عدد الاســتهدافات 34 مرفقــاً طبياً، منا 

فقدنا من الكوادر الطبية 15 شخصاً.
لدى  العاملة  الطبيــة  الكوادر  وجهت  فيما 
الجمعية الطبية الســورية الأمريكية- سامز 
رسالة بهدف تشــكيل جبهة واسعة من أجل 
إيقاف حملــة الإبادة الحاليــة التي يتعرض 
لها المدنيــون، دعوا خلالهــا الجميع للاتحاد 
وفرق  ومنظمــات  ومؤسســات  كمجموعات 
تطوعيــة في وجــه الإبــادة الحاصلة بحق 
حوالي 400,000 إنسان في الغوطة الشرقية، 
وللوقــوف في وجه محاولة فــرض التهجير 
بذريعــة الحرب علــى الإرهاب، جــاء فيها: 
خــلال ثلاثة أســابيع فقط، فارقَ مــا يقارب 

ألف شــخص حياتهم، وأُصيبَ الآلاف، جراء 
الأحياء  اســتهدف  الــذي  العنيف  القصــف 
والمباني الســكنية. وبين الضحايا والمصابين 
مئات الأطفال والنســاء والشيوخ، بالتزامن 
مع استهداف عشرات النقاط الطبية والمشافي 
وسيارات الإسعاف ومراكز الدفاع المدني، في 
ســلوك يتعمد عرقلة إنقاذ المصابين وانتشال 
النظام  رفــضَ  حيــث  الضحايــا،  جثامــين 
السوري وحلفاؤه الالتزام بقرار مجلس الأمن 
رقــم 2401، القاضي بوقف إطــلاق النار لمدة 
ثلاثين يوماً، وتســهيل العمل الإنساني ورفع 
الحصــار وفتح الممرات لإيصال المســاعدات، 
وقد صرحت منظمة الصحة العالمية أن النظام 
قام بســحب المعدات والمواد الطبية من قافلة 
المســاعدات التي دخلت الغوطة الشرقية يوم 
4 آذار الماضي. يشــير هذا السلوك دون لبسٍ 
إلى نوايا خطيرة، تتمثل بالســعي للتضييق 
على الســكان إلى أقصى حــد ممكن، وصولًا 
إلى تكرار ســيناريو أحياء حلب الشرقية في 
التهجير القسري  الغوطة، إي ارتكاب جريمة 
بحقهــم. وتابعت الرســالة الطبيــة: يعيش 
عشــرات آلاف المحاصرين منذ أكثر من ثلاثة 
أســابيع في مدن وبلدات الغوطة الشــرقية 
ظروفــاً كارثيــة، فهــم يقطنون فــي أقبية لا 
يصلها ضوء الشــمس منذ أكثر من أسبوعين، 
في ظل نقص حاد في الغــذاء والمواد اللازمة 
للتدفئــة، وفقدان شــبه كامل للمســتلزمات 
والمعــدات الطبيــة والأدوية. وفيمــا يفارق 

كثيــرون ممــن يغــادرون الأقبيــة لتأمــين 
تجتهد  يومياً،  حياتهم  الضرورية  المستلزمات 
محاولة  فــي  المدني  والدفاع  الإســعاف  فرق 
إنقــاذ ما يمكن إنقــاذه بإمكانيات بســيطة، 
وقد دفع كثيرون من كوادرهــا حياتهم أثناء 
السكان  إخضاع  وإن  الإنساني،  واجبهم  أداء 
لظروف كهذه هو جريمة إبادة جماعية، لا يتم 
بــذلُ جهودٍ جديةٍ لإيقافهــا. وخاطب الأطباء 
القائمــون على الحملة »باســم قيــم العدالة 
الوقوف  والإنسانية، كي تســاهموا معنا في 
ضد هذا الخراب العظيــم، وترفعوا أصواتكم 
عبــر برلماناتكم ومجالســكم التمثيلية، ليس 
فقط لمحاولة إنقاذ حياة عشرات آلاف المهددين 
الآن بالإبادة والتهجير القســري في سوريا، 
بل لإنقاذ القيم الإنســانية ذاتها، لأن السماح 
بمواصلة هذه الجرائم العلنية يشــكل خطراً 
داهماً على مســتقبل العالم«. قالت ماريكسي 
ميركادو المتحدثة باســم منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيســف( يوم أمــس إن المنظمة 
مستعدة للتعامل مع 50 ألف شخص يخرجون 
من الغوطة الشرقية بسوريا، حسب رويترز، 
وقالت خلال إفادة أمام الأمم المتحدة بجنيف 
»نعمل ونخطط للتعامــل مع عمليات الإجلاء 
منــذ فترة وتحديــداً من أجــل توفير ملاجئ 
تشمل مســاعدات للطوارئ... تغطي خططنا 
ما يصل إلى 50 ألف شــخص. وقــال المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان يوم الجمعة إن 
عدد قتلى ضربات جوية علــى قرية كفربطنا 

بالغوطة الشــرقية في ســوريا ارتفع إلى 31 
مدنياً على الأقل، كما إن ضربات جوية كثيفة 
اســتهدفت منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة 
المســلحة في الغوطة الشــرقية يوم الجمعة 
مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في مدينة 
سقبا، وأضاف رامي عبد الرحمن مدير المرصد 
»هناك مــا لا يقل عن 31 قتلوا فــي الضربات 

الجوية الروسية بينهم ستة أطفال«.
وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
قــال أمــس الجمعــة إن المدنيــين يواصلون 
مغــادرة جيب الغوطــة الشــرقية الخاضع 
ســوريا،  في  المســلحة  المعارضة  لســيطرة 
وضــاف ان ما يربــو على 12 ألف شــخص 
غادروا الغوطة الشــرقية الخاضعة لسيطرة 
المعارضة المسلحة في ســوريا يوم الخميس، 
كمــا إن تهديــد الولايــات المتحــدة بضرب 

العاصمة السورية دمشق غير مقبول.
 فيما عبر رئيس أركان الجيش الفرنســي، 
فرانســوا ليكوانتــر، عن قدرة بــلاده على 
القيام بعملية في ســوريا بشــكل منفرد في 
حال اســتخدام الأسلحة الكيميائية، وأضاف 
ليكوانتر أن الرئيس ماكرون ما كان ســيقول 
»فرنسا ســتتصرف على الفور إذا استخدمت 
ســوريا أســلحة كيميائية«، إذا لم يكن لدينا 
الوســائل للقيام بذلك. وأوضــح بقاء بلاده 
في حالة اتصال بالولايــات المتحدة، حليفها 
الاســتراتيجي: »هنــاك فكــرة تضامــن مع 

الحليف الاستراتيجي الرئيسي لفرنسا«.

اعتذارات ببصمة »عشائرية« وتراجعات لأصحاب ألمداخلات النارية والإفراج عن ألموقوفين أولوية

حراك الأسعار في الشارع الأردني »لا ينمو« ولا يتوسع والسلطة تنجح في »اختراق« التصعيد 
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بــدت الفرصــة مواتيــة خــال الأيــام القليلــة 
ألماضية للتفكير بأن مؤسســات العمــق الأردينة 
الرســمية بدأت تســدد اهدافاً محــددة في مرمى 
التصعيــد اللفظــي ورفع الســقف لا بــل تجأوزه 
في بعــض الأحيان عندما يتعلــق الأمر بحراكات 

الشارع تحت بند الوضع ألمعيشي والاقتصادي.
حتــى يــوم امــس الجمعــة اســتمرت مظاهــر 
الحراك الشــعبي في بعض البؤر الاجتماعية ضد 
النهج الاقتصــادي لحكومة الرئيس هاني ألملقي. 
اســتمر الاحتقان أيضاً معبراً عــن ذاته بأكثر من 
صورة وصيغة وقدم خبراء الاقتصاد والســوق 
افــادات ميدانيــة في الوقت نفســه عن مســتوى 
وحجم الخســائر الواقعية التــي تقابلها قرارات 

واجراءات حكومية لا تزال غير مفهومة.
 نقطة تحــول مفصلية شــهدتها مرحلة ما قبل 
امــس الجمعة حيث بــدا واضحاً ان ألمؤسســات 
القــرار الأمني بصورة محددة تنجــح في التفاعل 
مــع محــأولات بعض رمــوز الاحتجــاج والحراك 
امــا فــي التصعيــد اللفظــي وألمايكرفونــي أو – 
وهــذا الاهم- في تكريس قواعــد جديدة للهتاف 
والاحتجــاج وثقب الأســقف بتشــكيات لفظية 

وطروحات تتجأوز الخطوط الحمراء.
بوضــوح تم التركيز على التفريــق ما بين رغبة 
السلطة في إظهار قدر من ألمرونة لتفريغ الشحنات 
الســلبية الناتجــة عــن احتقانــات ألمواطنين بعد 
الاقتصاديــة  الإجــراءات  مــن  خشــنة  سلســلة 
وبــين محــأولات لا تــزال فرديــة وشــخصانية 
الطابع لاســتثمار في ســياق الاحتجاج الشعبي 

وتأسيس لغة تصعيدية جديدة.
بــذكاء ملمــوس ولا يمكــن إنــكاره تصرفــت 
ألمؤسســات ألمرجعيــة والعميقــة وهــي تحــأول 
تأســيس هوامش تقــول ضمنيا بــان الاعتراض 
والاحتجاج مســموح لكن ألمســاس برموز الدولة 

وبالنظام وتجأوز الخطوط الحمراء ممنوع.
ثمــة نجاحــات فــي هــذه الصيغة قــد لا تعني 
بالضــرورة نجاحات موازية فــي احتواء الحراك 
والاحتقــان بقدر ما تعنــي التعاطي مــع منهجية 
ميدانية تعيد تســوية الفواصل والهوامش وتدير 

الأزمة مع الشارع بما يحافظ على هيبة الدولة رغم 
ان الاســتفزاز لمشــاعر ألم ألمواطنين الاقتصادي 
يصنــع يومياً وبكفاءة من قبــل الجهاز الحكومي 

وألمدني في الادارة. 
عبــرت تلك النجاحات عن نفســها بعــدة أمثلة 
أساســية حيــث اعتقــالات أمنيــة نفــذت بهدوء 
وصمت وبدون ضجيج بحق نشــطاء استرسلوا 
فــي الخطاب الــذي يرفع الســقف بمعنى تحويل 
الحــراك من احتجــاج على حكومة الــى معارضة 
علنية للنظــام والدولة ولرموز كبيــرة في الادارة 

العليا.
الاعتقالات هنا وجهت رسائل مفهومة لكل من 
يحــأول تقمص هذا الدور أو يســعى الــى التقليد 
وبقاء الاعتقالات ادارية ودون محاكمات محددة 
فــي محكمــة امــن الدولة مؤشــر حيــوي على ان 
الســلطة العميقة تتفهم نتائــج وتداعيات الوضع 
الاقتصادي الحــرج ولا ترغب اصاً في التصعيد 
الإ ضــد حالات فرديــة تقر ركوب موجــة انتهاك 
لخطــوط الحمراء وبطريقــة غير مألوفة ســابقاً. 
من هنا اعتقل نشــطاء ألقوا خطابات تمس رموزاً 
مثل ســياج ألمجالي في الكرك وعلــي بريزات في 
مدينــة مأدبا والناشــط علــى الحراســيس. تلك 
الاعتقــالات وغيرها برمجت بعيــداً عن الضجيج 
وعلــى نحو أو اخر نجح مــن يدير هذا الأمر ممثا 
للدولة والســلطة بــأن يدفع بمســالة الإفراج عن 
معتقلين من هذا الصنف الى تصدر قائمة مطالب 
حــراك الشــارع وبالتالــي ظهــرت تلــك البيانات 
العشــائرية وألمناطقية لتي تركز أولًا على الافراج 
عــن ألموقوفــين اكثر مــن الحديــث عن الأســعار 
والفساد. وتعكس ثانياً مزاجاً أخل البنية القبلية 
والاجتماعيــة يطالب التســامح والعفو بالتوازي 

مع التبرؤ من رفع السقف.
ذلك مــا حصل تحديداً بالنســبة لمدينــة مادبا 
وبلــدة ذيبــان حيث مبــادرات عشــائرية وأهلية 
تعتــذر ضمنيــاً بلغة صريحة عن اســاءات بعض 
الهتافــات والخطبــاء وتطالب في الوقت نفســه 
بالافــراج عنهم ضمــن أبــواب الطريقــة الأردني 

ألمعتادة في التعاطي مع أزمات من هذا النوع.
وبصيغــة توحي ضمنيا بــان مراكز العمق في 
القــرار مســتعدة لاشــتباك عندما يتعلــق الامر 
بالخطوط الحمراء لكنها مرنة ومتفهمة والى حد 
ما متساهلة اذا ما التزمت الحراكات الاحتجاجية 

بقواعــد الاعتــراض علــى الحكومة بما فــي ذلك 
ألمطالبة بإسقاطها مع مجلس النواب.

وحصــل مثــل ذلــك الاختــراق أيضــاً عندمــا 
اكتشف ألمراقبون الكثر بان الحراكات والهتافات 
تحت بند الوضع ألمعيشــي ورغــم ارتفاع الصوت 
والســقف وبالتقــادم ورغــم زخمها لاتــزال في 
ألمحصلــة تمثل اقليــة في ألمجتمع ولــم تتطور الى 
حالة اجتماعية شــاملة وعامة ولا يمكن لمحركيها 
لا في الكرك ولا في الســلط ولا في أي مكان ثالث 
الادعــاء بأنها انفعــالات تمثل جميــع الأردنيين. 
ولا يقــف الامر عند هذا الحد ففي مناطق شــمال 
الأردن خرجت نســبيا وبعد الشهر الثاني تقريبا 
من رفــع الأســعار والتصعيــد الضريبــي فعالية 

يتيمة فقط لا شقيق لها.
 وفي بلدة ذيبان ألملتهبــة بالعادة بدأت تصدر 
البيانات العشــائرية التي تســتنكر رفع الســقف 

ضد الدولة.
 وفي ذيبان أيضاً وجّه عضو البرلمان الأســبق 

علــي الســنيد ضربة قاســية لــكل مــن خطط أو 
فكر برفع الســقف عندما تراجــع عملياً وعلناً عن 
خطاب شديد الخشونة القاه وبعد أقل من اسبوع 
وبطريقــة تظهر تأثير البنيــة الاجتماعية والقبلية 
علــى كل من يحــأول الاصطياد والاســتثمار في 

اللحظة باحثاً عن الشعبوية بتصعيد السقف. 
ومــا فعله نائب البرلمان الســابق علي الســنيد 
في الســياق أظهــر إمكانيــة الاختراق الرســمي 
وصعوبــة اقنــاع الشــرائح والبنــى الاجتماعية 
بخطابــات تصعيدية قد لا تكون مبررة وقد تكون 

منطلقة من دوافع شخصية.
 وفــي الحد الأدنــى تثبت الوقائــع العملية هنا 
عدم وجود حاضنة اجتماعية لأصحاب الخطاب 
ألمتطــرف وعــدم تمتع بعضهــم أيضــا بالفحولة 
السياســية الازمــة لإكمال برنامــج تصعيد غير 

مبرر أصاً ودفع كلفته.
ومــن ألمرجح ان الحراكات في الســياق الافقي 
لم تعد تســتطيع التواصل مع بعضها البعض لان 

عضوين على الأقل في البرلمان هما رئيس مجلس 
النواب عاطف الطرأونة وزميله صياح الحباشنة 
يظهران اليوم في أشرطة فيديو خال اجتماعات 
مع نشــطاء حــراك فــي مدينتهم الكــرك جنوبي 
الباد وهو أمر لم يكن يحصل قبل اسبوعين على 
الاقــل لان الهتــاف الكركي كان يطالب بإســقاط 

البرلمان أصاً.
 تلــك انماط من الاختراق ببصمة رئيس مجلس 
النواب أيضاً وبتوقيعه لأن الحرص على التفريق 
ما بين الاعتراض الشــعبي على مســالة الأسعار 
والضرائــب وبــين رفــع الســقف والذهــاب الى 
مناطق فــي الهتاف والخطابــة لا تحظى بإجماع 
وتوافــق اهلــي هي مســالة لم تعــد تختص فقط 
بالدولــة وأجهزتها. لكن أيضاً بمؤسســة النواب 
الاجتماعيــة  والشــرائح  وبألمكونــات  ودورهــم 
التي لا ترى باحتجاجات الشــارع تمثياً لها رغم 
ضعــف مصداقيــة الحكومــة وصعوبــة الوضع 

الاقتصادي.

جانب من الحراك الشعبي في الأردن ضد رفع الأسعار 

الحرس الثوري الإيراني يبني مزاراً شيعياً  هو الأول في سوريا

تنظيم »الدولة« يعزل عناصره الأجنبية عن المحلية 
ويهاجم مواقع للنظام في دير الزور

حلب – »القدس العربي«:

أفادت مصادر محلية سورية في ريف دير الزور، شرقي 
سوريا، بأن الحرس الثوري الإيراني المنتشر ضمن مناطق 
سيطرة النظام الســوري، أقدم على إنشاء مزار للطائفة 
الشيعية، في الريف الشرقي من دير الزور، ليصبح المزار 
هو الأول من نوعه في المنطقة، وعلى الصعيد العســكري، 
نفذت مجموعات من تنظيم »الدولة« هجمات جديدة ضد 

مواقع عسكرية للنظام السوري قرب مدينة الميادين.
وفي التفاصيل، أكد ناشــطون سوريون، قيام الحرس 
الثوري الإيراني مؤخراً بتمويل »هيئة مزارات آل البيت«، 
والتي قامت بدورهــا بإعمار مزار للطائفة الشــيعية في 
باديــة مدينة القوريــة، في ريف دير الــزور، فيما يُعرف 
باســم »نبع عين علي«. شــبكة »الفرات بوست« العاملة 
في ديــر الزور، أشــارت بدورهــا، إلى أن المزار المنشــأ 
إيرانياً، يتكون من ســور ضخم، وبناء يشبه طريقة بناء 
»المســاجد«، بالإضافة الى إحاطته بأشــجار متعددة من 
النخيــل، تم اقتلاعها مــن الحقول المحيطة فــي المنطقة، 
ونوهت الشبكة إلى أن إيران، تستخدم النبع لجلب ابناء 
المنطقة إليه، تحت مسمى »التبارك بالنبع«، وسط نشرها 
لشــائعات تقول بأن للنبع روابط تاريخية مع »علي« كرم 

الله وجهه. وتأتــي هذه الخطوة، بعد أيام قليلة فقط، من 
قيام ميليشيات شــيعية إيرانية برفع الأذان لأول مرة في 
ريف دير الزور الشرقي، على الطريقة الشيعية، فيما يبدو 
أن إيران تمضي عبر هذه الميليشيات في ترسيخ قواعدها 

في المنطقة، مستخدمة لذلك الدعاية الدينية.

حرب داخلية

تنظيم »الدولة«، أقدم مؤخراً، حســب المصدر، إلى عزل 
عناصره »الأجنبية« عن العناصر المحلية، وذلك بســبب 
ارتفاع نســبة التصفيات والاغتيالات بين الجانبين. حيث 
قامت قيادة التنظيم في المنطقة، بنقل العناصر الأجنبية، 
وخاصة المتحدرين من الجنســية الأوزبكيــة، إلى مدينة 

»الهجين« التابعة لمدينة »البوكمال« في دير الزور.
وعلى الصعيد العســكري، قال ناشــطون محليون لـ 
»القدس العربــي«: تنظيم الدولة، هاجم مجــدداً مواقع 
عســكرية تابعــة للنظــام الســوري في محيــط مدينة 
»الميادين«، وأشارت المصادر، إلى إن المواجهات استمرت 
لســاعات، دون معرفة عدد الخســائر بين الجانبين، فيما 
شــاركت مقاتلات حربية للنظام السوري في المواجهات. 
الهجوم الجديد لتنظيم الدولة، جاء بعد هجوم نفذه قبل 

أيام، على أطراف مدينــة »الميادين«، حيث قتل 27 عنصراً 
من النظام الســوري والميليشــيات المحليــة والأجنبية، 
بعد ارتداء عناصره، للزي العســكري المخصص للحرس 

الثوري الإيراني.

»حياة الأموات«

أما على الصعيد الإنساني في ريف دير الزور الشرقي، 
فقد سمحت قوات النظام السوري التي تسيطر على مدينة 
»الميادين« للأهالي من ابنــاء المدينة بالعودة إلى المدينة، 
وفق شــروط، أهمها »أن لا يكون المدنــي مطلوباً للنظام 
الســوري أمنياً، أو مطلوباً للخدمة العسكرية الإلزامية أو 

الاحتياطية«.
وفــي الوقت ذاته، شــرعت قــوات النظام الســوري 
للمطلوبين للخدمتين العســكرية الإلزامية والاحتياطية، 
بإمكانية الإلتحاق بأي ميليشيا تابعة للنظام في المنطقة، 
فيمــا لا يزال عــدد من الضحايــا المدنيين تحــت أنقاض 
منازلهم، رغم مرور خمسة أشهر على سيطرة قوات النظام 
السوري والميليشيات الطائفية على المدينة، أما الخدمات 
فهي مقطوعة بشــكل كامــل، خاصة »التيــار الكهربائي، 

وخدمات البلدية«.
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شؤون عربية وعالمية

أبو عيطة: مؤتمر روما بدد أحلام نتنياهو وترامب
لتصفية الأونروا وتجاوز الابتزاز الرخيص

رام الله ـ »القدس العربي«:
مددت سلطات الاحتلال الإســرائيلي اعتقال مدير نادي 
الأسير الفلسطيني في مدينة القدس، لمدة ستة أيام إضافية، 
في الوقت الذي نددت فيه هيئة الأسرى باستخدام سلطات 
الاحتلال سياســة الاعتقال الإداري بـ«شكل جماعي«، في 

مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وقال نادي الأســير، وهو إحدى المؤسسات التي ترعى 
أوضاع الأســرى في ســجون الاحتلال، إن إسرائيل قررت 
الإبقاء على اعتقال مدير نادي الأســير فــي القدس ناصر 

قوس، بتمديد اعتقاله لمدة 6 أيام.
وكانت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت قوس 
أول من أمس، بعد اســتدعائه للتحقيــق، وذلك في إطار 
سياسات الاعتقال التعسفي التي تنفذها سلطات الاحتلال 
ضد الفلسطينيين، التي زادت وتيرتها بعد إعلان الرئيس 

الأمريكي قراراته الأخيرة بشأن مدينة القدس.
ويخوض 450 أســيرا فلســطينيا حاليــا احتجاجات 
ضد سياســة الاعتقال الإداري، تتمثل في مقاطعة محاكم 
الاحتلال، حيث يستعدون لتصعيد الخطوات الاحتجاجية 

من خلال تنفيذ إضراب عن الطعام.
وفي الســياق ذكرت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
في تقرير لها، أن سياســة الاعتقــال الإداري »تحولت إلى 
عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وقد طورته 

إسرائيل وأعطته شكلًا معيناً يعمق معنى العنصرية«.
وأشــارت الهيئة الى أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات 
والقوانين الدولية، حيث نــص القانون الدولي بوضوح، 
على أنه يجوز اللجوء للاعتقال الإداري لـ »أســباب أمنية 
قهرية« وبشكل اســتثنائي وفردي، محذراً من استخدامه 

»سلباً وبشكل جماعي«.
وأكــد التقرير أن ســلطات الاحتــلال »تتفنن في فرض 
وإصــدار أوامــر الاعتقــال الإداري بحق أبناء الشــعب 

الفلسطيني بهدف قمعه والقضاء عليه«.
وأوضح الأســير باجــس نخلة لمحامــي الهيئة، خلال 
زيارته لمعتقل »عوفر« غرب مدينة رام الله، أنه على الرغم 
من الخطوة التــي قام بها المعتقلــون الإداريون من خلال 
مقاطعتهم لمحاكم سجون الاحتلال لليوم 29 على التوالي، 
إلا أن ســلطات الاحتلال مــا زالت تمارس هــذا الاعتقال 

الجائر. ووصل خلال أسبوع الى  25 حالة اعتقال إداري. 
وأكــد أن أوامر الاعتقال الإداري طالت نســاء وأطفالا، 
لافتا الى ان هناك ثلاث نساء من ضمن الأسرى الإداريين، 
بالإضافــة إلــى ثلاثة أســرى قاصريــن تبلــغ أعمارهم 

)17عاما(.
وتعتمد سياســة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات 
الاحتلال، على زج الأســرى في السجون بدون تهم رسمية، 
وبأمر من الحاكم العسكري، ووفق نادي الأسير هناك أسرى 

أمضوا 14 عاما في الاعتقال الإداري على فترات.

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد الدكتور فايز أبو عيطة، المســؤول فــي وزارة الإعلام 
الفلســطينية، أن نتائج  المؤتمر الاســتثنائي لدعم وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« الذي انعقد في 
العاصمة الإيطالية، أول من أمس، بددت أحلام رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، الســاعية لتصفية هذه المنظمة، والممارسة لسياسات 
»الترهيــب« وتجفيــف المســاعدات، و«الابتــزاز السياســي 

الرخيص«.
وقال في تصريح صحافي »إن تعهدات دول العالم بســد 
100 مليون دولار من العجز الذي تعانيه الوكالة، يثبت فشــل 
الإمــلاءات الأمريكيــة، والمحــاولات الإســرائيلية المحمومــة 
لشطب القرارات الدولية، التي كفلت حقوق اللاجئين وخاصة 
القــرار 194«. وشــدد على أن دعــم الأشــقاء والأصدقاء في 
العالــم، وحضــور وزراء خارجيــة الأردن ومصر والســويد، 
ومشــاركة أكثر من  75 دولة في مؤتمر روما، يؤكد أن قضية 
اللاجئين »ستظل شاهدا حيا على إرهاب الاحتلال، ولن تحل 

إلا بقرارات الشرعية الدولية«.
ودعا أبو عيطة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية 

إلــى منح اللاجئــين والمخيمات الحيــز الذي تســتحقه عدالة 
قضيتهم، بالتزامن مع الذكرى السنوية السبعين للنكبة.

وكان بييــر كرينبول المفوض العام لـــ »الأونروا«، قد أعلن 
أن مؤتمــر روما وفر دعما ماليا قدره 100 مليون دولار، لســد 
العجــز الــذي خلفــه قــرار الإدارة الأمريكية بتقليــص دعمها 
لهــذه المنظمــة المختصــة بشــؤون اللاجئــين الفلســطينيين. 
ويوفر الدعم الجديد لـ »الأونروا« تقديم خدماتها حتى نهاية 
الصيف المقبل، حيث لا تزال المنظمة تعاني من نقص حاد في 

الموازنة.
وكانــت الإدارة الأمريكيــة قد قررت تقليــص دعمها المالي 
المقطــر بنحــو 300 مليــون دولار، ولم تحول فــي مطلع العام 
الجــاري إلا نصف الدفعة الأولى امتثالا للقرار، اي حوالي 60 
مليون دولار، مــن أصل 125 مليون دولار، وربطت واشــنطن 
قرارها بعودة الجانب  الفلســطيني للمفاوضــات مجددا مع 
إســرائيل، وهو مــا رفضتــه القيــادة الفلســطينية واعتبرته 

»ابتزازا سياسيا«.
وجــاء التقليص الأمريكــي مترافقا مع دعوات إســرائيلية 
لإلغاء هــذه المنظمة، التي تعتبر شــاهدا على قضية اللاجئين 
الفلسطينيين الذين شــردوا من ديارهم على أيدي العصابات 

الصهيونية عام 1948.

الاحتلال يمدد اعتقال مدير نادي الأسير 
ويمارس الاعتقال الإداري جماعيا

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تفجرت أمــس المواجهــات في كافــة المناطق 
الإســرائيلي،  الاحتلال  جنود  مع  الفلســطينية، 
إحيــاء لـ »جمعــة الغضب الـــ 15«، ومرور 100 
يوم على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الاعتــراف بمدينة القدس المحتلــة عاصمة لدولة 
الاحتلال ونقل الســفارة اليه. وأصيب العشرات 
جراء  بالاختناق  وآخرون  الحي  بالرصاص  منهم 

قنابل الغاز المسيل للدموع.
ففي الضفــة الغربية، اندلعــت مواجهات بين 
الشــبان الغاضبــين الذين لبوا نــداءات »جمعة 
الغضب« وجنــود الاحتلال، عنــد حاجز حوارة 
وبلدة اللبن المدخل الجنوبي لمدينة نابس شــمال 

الضفة.
وقمعت قــوات الاحتلال مســيرة لمحتجين في 
بلدة كفر قدوم شــمال نابلس، كما قمعت مسيرة 
سلمية خرجت في بيت لحم تنديدا بإعلان ترامب، 
من خلال إطلاق وابل مــن قنابل الصوت، ما أدى 

الى اندلاع مواجهات عند أحد حواجز المدينة.
كذلــك اندلعــت مواجهــات في قريــة المزرعة 

الغربية شمال مدينة رام الله وسط الضفة، وذلك 
عقب أداء أهالي القرية صلاة الجمعة فوق لإحدى 
الأراضي المهددة بالمصادرة، إضافة إلى مواجهات 
أخــرى في قرية بــدرس غرب المدينة. وشــهدت 
منطقة بــاب الزاوية فــي مدينــة الخليل جنوب 
الشــبان وجنود الاحتلال.  الضفة مواجهات بين 
وزعمت قوات الاحتلال أنها صادرت خلال عمليات 
الاقتحام والمداهمة، سلاحا من منطقة جبل جوهر 
في الخليل. وحســب الجيش فــإن قواته عثرت 
على ســلاح من نوع »كارلــو«، إضافة إلى ضبط 
قطع سلاح رشــاش من نوع )M16( أثناء عمليات 

تفتيش أحد المنازل.
وقال شــهود عيان إن قــوات الاحتلال أطلقت 
بشــكل كثيــف قنابــل الغــاز المســيل للدموع 
والرصــاص المطاطــي والحي، من أجــل تفريق 
المتظاهريــن، فيما أشــعل المتظاهــرون النار في 
إطارات السيارات. وأسفرت المواجهات عن وقوع 

إصابات في صفوف المتظاهرين.
وللجمعة السابعة على التوالي أدى العشرات 
من المقدسيين صلاة الجمعة عند المدخل الرئيسي 
لبلدة العيســوية، في القــدس، تنديدا بمواصلة 

سلطات الاحتلال سياســاتها العقابية ضد أهالي 
البلدة.

وكانــت مواجهات أخرى قــد اندلعت ليل أول 
من أمس الخميس، في البلدة بين الشبان وجنود 
الاحتلال، أســفرت عن إصابة 38 شابا، 27 منهم 
الغاز  استنشــاقهم  جــراء  أصيبوا  بالاختنــاق 
بالرصاص  أصيبــوا  وآخرون  للدموع،  المســيل 
المطاطي. وقبــل اندلاع المواجهــات، كانت قوات 
الاحتــلال قد نفــذت كعادتهــا حملــة اعتقالات 
ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة، وانتهت 

باعتقال سبعة أشخاص.
وفي قطاع غــزة، اندلعت مواجهات شــديدة 
على أكثر من نقطة حدودية. فقد شــهدت المناطق 
الشــرقية لمدينتــي غــزة وخانيونــس، وكذلك 
البريج وســط القطاع،  الحدود الشــرقية لمخيم 
وبلــدة جباليــا شــمالا، مواجهات حــين اجتاز 
الشــبان المناطق الأمنيــة العازلة التــي تقيمها 
سلطات الاحتلال، وهناك رشقوا جنود الاحتلال 

بالحجارة.
وتمكن عدد من المتظاهــرون من الوصول إلى 
الســياج الفاصل عن إســرائيل، متحدين قنابل 

الغاز المســيل للدمــوع  والرصــاص الحي الذي 
أطلقــه صوبهــم القناصة الإســرائيليون الذين 

انتشروا بكثافة في مناطق المواجهات.
بكثافة  تواجدت  التي  الإسعاف  طواقم  ونقلت 
في تلك المناطق، بعد دعــوات الفصائل بضرورة 
»تأجيج وتوســيع« المواجهات، بعــد مرور 100 
يوم على قرارات ترامب، وأصيب عدد من الشبان 

بالرصاص الحي والقنابل المسلية للدموع.
وقبل ذلك هاجمت قوات الاحتلال فجر الجمعة 
بنيــران أســلحتها الرشاشــة الثقيلــة، مراكب 
الصيادين فــي منطقة تقع شــمال قطــاع غزة، 
رغــم إبحارهم في منطقة الصيــد المصرح بها، ما 
أجبر الصيادين على مغادرة البحر خشــية على 

حياتهم.
مســاء  اعتقلت  قد  الاحتــلال  قــوات  وكانت 
أول من أمــس الخميس، مريضا علــى معبر بيت 
حانون »ايرز« شــمال غزة، بعد استدعائه لمقابلة 
تصريح  لمنحه  المعبر  في  الاســرائيلية  المخابرات 
السفر والعلاج، وهذه هي ثاني حادثة اعتقال في 
المعبر خلال الأسبوع الماضي، بعد اعتقال موظف 
في شركة اتصالات كان في طريقه لمدينة رام الله.

وتأتــي هذه المواجهــات التي تشــتد كل يوم 
جمعة، رفضا لقرارات ترامــب التي اتخذها يوم 
الســادس من كانــون الأول/ ديســمبر الماضي، 
وما تلاها من قرارات بتقليــص دعم »الأونروا«، 
وعمله على شــطب ملفي القــدس واللاجئين من 
المفاوضات، وكذلك رفضا للسياســات والقوانين 
التي أقرتها حكومة الاحتلال أخيرا، والتي جاءت 

في إطار سياسات الإدارة الأمريكية.
ونظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية عقب 
انتهاء صلاة الجمعــة، تنديدا بقــرارات ترامب 
التي مر عليها 100 يوم، شــارك فيها حشــد كبير 
من أعضاء وقادة الحركة.  وقال رئيس مؤسســة 
القــدس الدولية في فلســطين النائــب أحمد أبو 
حلبية، وهو من قادة حمــاس، في كلمة له خلال 
المســيرة، إن القرار الأمريكي بشــأن القدس »لا 
يغير مــن حقيقــة أن القدس عاصمة فلســطين 

الأبدية«.
لليهود،  هيكل  ولا  للمسلمين  »الأقصى  وأضاف 
والقدس قدسنا التي نريد أن نحررها«، لافتا إلى 
أن هذه المســيرة تعد جزءا من »مســيرة العودة 
وكســر الحصار« التي يتهيأ الشعب الفلسطيني 

لخوضها، من خلال تســيير مســيرات حاشــدة 
في غزة والضفــة والأراضي المحتلــة ومخيمات 
الشــتات وكل العالم »تؤكد علــى حقنا بالقدس 
عاصمة لنا كفلسطينيين وللشعب الفلسطينيين«.

مقاومة  فــي  الاســتمرار  ضــرورة  على  وأكد 
الاحتلال وكسر الحصار على غزة، مؤكداً على أن 
الفلسطينيين »سيبقون في خط الدفاع الأول عن 
أقدس مقدساتنا في فلسطين وبلاد الشام المسجد 

الأقصى وحاضنته مدينة القدس«.
وطالب الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية 
بالاستمرار في الانتفاضة ودعمها، وقال مخاطبا 
الرئيس ترامب بشــأن القــرارات التي أصدرتها 
»قــرارك باعتبــار القدس عاصمــة للكيان ونقل 
السفارة إلى المدينة المقدســة، لن يكون إلا حبراً 
علــى ورق ولن يؤثر ولــن يغير فــي حقيقة أن 
القدس عاصمة فلسطين التي سنفديها بكل أوتينا 
من وســائل«. وشــدد على ضرورة قيــام الدول 
العربيــة بالدفاع عن القدس والمســجد الأقصى، 
وأن يقدموا الدعم الكامل للشــعب الفلســطيني 
»حتى يستمر في مقاومته وانتفاضته في مواجهة 

العدو«.

حماس أكدت أن القرارات الأمريكية لن تغير حقيقة القدس

الفلسطينيون يواصلون »جمعات الغضب« رغم مرور 100يوم على قرارات ترامب
وإصابات بالعشرات خلال المواجهات في جميع مناطق الضفة وغزة

رجال الإسعاف ينقلون احد المصابين في مواجهات في الضفة الغربي أمس شباب الانتفاضة يتحدون جنود الاحتلال على حدود غزة الشرقية أمس

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
علمت »القدس العربي« من مصــادر مطلعة، أن 
تأمين »النصــاب القانوني« لعقــد المجلس الوطني 
الفلســطيني المقبل، أمر بات محســوما، وأن موقف 
ليس  بالمقاطعة  فلســطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
قرارا نهائيــا، وأن ذلك ســيحدده اجتماع يعقد مع 
حركة فتــح في العاصمــة المصريــة القاهرة مطلع 
ابريل/ نيســان المقبل، خاصــة وأن المجلس المقرر 
عقــده يــوم30  نيســان/ ابريل يســتعد لانتخاب 
أعضاء لجنة تنفيذية جديدة، بتغيير أكثر من نصف 
الأعضاء الحاليــين، واختيار مجلس مركزي جديد، 

ورئيس للمجلس الوطني.
وحســب المصادر فإن أعضاء المجلــس الوطني 
من الفصائل التي قــررت الحضور، ومن الاتحادات 
والمنظمــات الشــعبية وكذلك المســتقلين، يؤمنون 
الوطني  المجلس  جلســة  لعقد  القانوني«  »النصاب 
المقبلــة في مدينة رام الله في الضفــة الغربية، وأن 
غيــاب أي من فصائل المنظمة عن الحضور ســيقلل 
فقط مــن نســبة »التمثيل الفصائلــي«، ولن يمس 

بالنصاب القانوني.
وفــي هذا الســياق ســتجرى قريبــا اتصالات 
مع الفصائــل المتوقع غيابها وفــي مقدمتها الجبهة 

الشــعبية لتحرير فلســطين التي تمثــل »الفصيل 
الثاني« في المنظمة، مــن أجل العمل على إلغاء قرار 
المقاطعة، وحضور جلسات المجلس الوطني. وتقرر 
بعد اتصالات أجريت على أعلى مستوى بين حركتي 
فتح والجبهة الشعبية، أن يعقد اجتماع بينهما مطلع 
ايريل المقبل في العاصمــة المصرية القاهرة، لإتاحة 
الفرصة أمام قيــادة الجبهة في الخارج المشــاركة 
في هــذا الاجتماع، الذي ربما تحضــره أيضا قيادة 

الشعبية في غزة.
وأعرب عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، عن امله فــي أن ينتهي اللقــاء بقبول الجبهة 
الشعبية المشــاركة، كباقي فصائل منظمة التحرير. 
وأبدى تفاؤلا حيال ذلك، خاصة وأنه أكد أن المجلس 

الوطني سيعقد في كل الأحوال في الموعد المقرر.
ومــن المقرر حســب ما يتوفــر مــن معلومات، 
أن يجــري المجلــس الوطني عند انتخــاب اللجنة 
التنفيذيــة خلال أعمــال الدورة المقبلــة، تغييرات 
كبيرة علــى أعضاء اللجنة الحاليــة، ويتردد بقوة 
في الأوســاط السياســية أن أكثر من نصف أعضاء 
اللجنة الحالية ســيجري اســتبدالهم، حيث يدور 
الحديــث عن إمكانيــة وصول عــدد المغادرين إلى 

عشرة من الأعضاء الحاليين.
الكثير  الأولــى  بالدرجــة  التغييــر  وســيطال 
مــن الأعضاء القدامــى للجنة التنفيذيــة الذين تم 
انتخابهــم فــي آخر جلســة كاملة عقــدت في عام 
1996، وعــددا من الأعضاء الذيــن جرى اختيارهم 

في الانتخابات التكميلية التي أجريت خلال الدورة 
الخاصة للمجلــس التي عقدت في أغســطس/ آب 

2009، في مدينة رام الله.
وسيشمل التغيير حســب المعلومات قيام بعض 
فصائــل المنظمة بالدفع بممثلين جــدد بدل القدامى 
في عضوية اللجنة، وتغيير الشــخصيات المستقلة 
في اللجنة بأخرى جديدة، نشــطت خلال السنوات 
الماضية فــي المعترك السياســي والعمــل الوطني 

والاجتماعي.
ومن المقرر أن يجري اختيار مجلس مركزي جديد 
خلال الجلسة المقبلة. كما علمت »القدس العربي« أن 
الجلسات سيتخللها انتخاب رئيس جديد للمجلس 

الوطني.
وكان الأحمــد قد قــال في تصريحات ســابقة، 
إنه ســيجري انتخاب كل الهيئات القيادية لمنظمة 
التحرير، وإن المجلس ســيؤكد على إعادة انتخاب 

الرئيس محمود عباس كرئيس لدولة فلسطين.
وهذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها المجلس 
الوطني في جلســة عادية الرئيس عباس لرئاسة 
فلســطين، حيث كان قــد انتخب ســابقا من خلال 
جلســة للمجلس المركــزي. وحســب الأحمد فإن 
المجلس الوطني سيجري خلال النقاشات »مراجعة 
شاملة« للبرنامج السياسي، بهدف تحديد البرنامج 
المرحلي المقبل، خاصة في البرنامج السياسي، لافتا 
إلــى أن »الكل الفلســطيني« مدعو للمشــاركة في 

الاجتماع.

إلى ذلك أكدت المصادر المطلعــة التي تحدثت لـ 
الخاصة  التحضيرات  غالبية  أن  العربي«،  »القدس 
بانعقاد الجلســة باتت شــبه جاهزة، عند رئاسة 
بأســماء  المتعلقة  تلــك  خاصة  الوطنــي،  المجلس 
الحضور، وذلك بالاســتناد إلى كشوفات الأعضاء 
التــي أعدت لعقــد الاجتماع الأخير الــذي حدد له 
موعد في منتصف ســبتمبر/ ايلــول  2015، قبل ان 

يتم تأجيله لوقت آخر.
المقبلــة رئيس المجلس  وســيطلب خلال الأيام 
في رســائل رســمية من فصائل منظمــة التحرير 
الفلسطينية، تحديد أعضائها المشاركين وفق النسب 
الموضوعة لكل فصيل في منظمة التحرير، مع الأخذ 
بعين الاعتبار تجديد أعضاء النقابات والاتحادات، 
الذين جرى انتخابهم أخيرا، للمشاركة كأعضاء في 

المجلس الوطني، كما هو القانون المتبع.
والمعــروف أن لكل فصيل نســبة محــددة من 
الأعضــاء فــي المجلــس الوطنــي، كذلــك تدخل 
الاتحــادات والنقابــات بممثلــين حســب حجمها 
وعدد أعضائها في هذا المجلس الوطني. وستشــمل 
التحضيــرات أيضــا دعــوة ممثلــي الجاليــات 
الفلســطينية فــي الخــارج، وكذلك شــخصيات 
فلســطينية معروفة تقيم أيضا في الخارج على بند 
»المستقلين« للمشــاركة. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 
الوطنــي الفلســطيني نحو 800 عضــو، غالبيتهم 
يقيمون في داخل المناطق الفلســطينية، منذ قدوم 

السلطة الفلسطينية عام 1994.

لقاءات فتح والشعبية في القاهرة تحدّد مشاركة »الفصيل الثاني« في المنظمة

مصادر لـ »القدس العربي«: تأمين النصاب القانوني لدورة »الوطني«
والمجلس ينتخب رئيسا ويجري تغييرا لنحو نصف أعضاء التنفيذية

 عزام الأحمد

الكثير من  وســتدعو رئاســة المجلس الوطني 
الشــخصيات الفلســطينية للحضــور بـ«صفــة 
مراقب«، كما ستدعو وفودا عربية وأجنبية وممثلي 
تلك الدول المعتمدين لدى الســلطة الفلســطينية، 
وكذلك ممثلــين عن هيئات دولية لحضور جلســة 
الافتتاح. ومــن المقرر أن تبدأ خــلال الأيام المقبلة 
اللجان الفنيــة الخاصة بترتيباتها اللازمة لإنجاح 
الجلسة، حيث تختص هذه اللجان في حجز أماكن 

إقامة المشاركين.
وتنــاط باللجان مهام فرز أماكــن إقامة أعضاء 
المجلــس، مــن أجــل وضــع الترتيبــات اللازمة 
لإحضارهم إلى مدينــة رام الله، خاصة وأن الكثير 
منهم ســواء جاء مــن الخارج أو مــن قطاع غزة، 

بحاجة إلــى تصاريح خاصة تصدرها الســلطات 
الإسرائيلية من أجل دخول مناطق الضفة.

وعلمت »القدس العربــي« أنه لغاية اللحظة لم 
تجر دراسة كيفية مشــاركة أعضاء الخارج، الذين 
لا يستطيعون الوصول إلى مدينة رام الله بالضفة 
الغربيــة، حيث جرى في وقت ســابق عرض عقد 
جلســة الوطني في رام اللــه والعاصمة اللبنانية 
بيروت في آن واحــد، والربط بينهمــا عبر تقنية 
»الفيديــو كونفرنس«، حيث كان الطرح هذا قائما، 

حال مشاركة حماس والجهاد الإسلامي.
ولا يتوقع حتى اللحظة أن يتم هذا الأمر، في ظل 
غياب الحركتين، وعدم قدرة غالبية أعضاء المجلس 

على الوصول إلى الضفة الغربية.

 فايز أبو عيطة
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■ بيت لحم - الأناضول: يُمضي الفلسطيني 
نصري عبد ربه )60 عامــا(، وقته في العمل في 
حقل ورثــه عن أجداده، قــرب مدينة بيت جالا 
في محافظة بيت لحم، جنــوب الضفة الغربية، 

القريبة من مدينة القدس المحتلة. 
ووسط مخاوفه من طرده من أرضه، من قبل 
السلطات الإسرائيلية، يواصل عبد ربه« العمل 
فيها، يقلّم أشــجار الخــوخ، والزيتون، ويزيل 
الأعشــاب من حولها، بمساعدة ابنه »بشير ذي 

الـ22 عاماً. 
وتقــع الأرض، التي تبلغ مســاحتها نحو 20 
دونما )الدونم يعــادل ألف متــر مربع(، ضمن 
المخطط الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ »الحديقة 

الوطنية« غرب مدينة القدس. 
»أملك أوراقاً رســمية تثبت ملكيتي للأرض، 
لقد ورثتهــا عن والدي، الــذي ورثها عن جدي 
من قبل«، يقول عبد ربه لمراسل الأناضول خلال 

تقليمه للأشجار. 
وفي أرضه، يزرع »عبد ربه« أشجار الزيتون 
والكرز،  والتــن،  والخــوخ،  والعنب  واللــوز 
إلى جانــب بعــض النباتات الطبيــة كالزعتر 
أنــا وعائلتي من  والميرامية. ويقــول:« أعيش 
خيرات هــذه الأرض وإنتاجهــا«. وبالقرب من 
أرض عبــد ربه أيضــاً، يمر قطــار القدس- تل 

أبيب. 
يشــير عبد ربه بيــده لمبانٍ إســرائيلية في 
القدس الغربية، قائلا:  »أقيمت هذه المباني على 

أراضي قرية المالح المهجرة«. 
وتتعدى علاقة الفلسطيني عبد ربه بأرضه، 
مــن مالكها إلى كونه حارســها، حســب قوله. 
وأضاف: »أمضي جلّ وقتــي في فلاحة الأرض، 
أتناول طعامي وشرابي، وفي ليال الصيف أبات 

هنا«، ويشير إلى كهف صغير. 
وفي سنوات مضت، اســتطاع المزارع تأهيل 
كهــف ليحوّله لبيت صغير يؤويــه مع عائلته، 
لكنه مهدد بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية. 
وتســكن عائلة »عبد ربه« في مخيم الدهيشــة 
للاجئن الفلسطينين قرب بيت لحم. وتعرضت 
منشآت زراعية شيّدها المزارع عبد ربه للهدم من 
قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تسلم 
يوم 22 ينايــر/ كانون الأول الماضــي، إخطارا 
بإزالة عريشــة نصبها لأشــجار العنب، وجدار 
شــيده على مدخل الكهف. وتابــع:« لا يريدون 
)السلطات الإسرائيلية( أي منشآت في الأرض، 
يضيقــون الخناق لكــي نرحل عنهــا، وهذا لن 

يحدث«. 
وفي الجبل المقابل لكهف عبد ربه، يتســارع 

البناء في مســتوطنة »غيلو« التــي تعد إحدى 
ضواحــي مدينــة القــدس.  ويشــير المــزارع 
الفلســطيني نحو المستوطنة، قائلا« يسمح لهم 
بتشــييد هذه العمارات الســكينة، لكنه يحرّم 
عليّ تشــييد غرفة أعيش بها مــع عائلتي على 
أرض ورثتها عن أجدادي، وأملك بها أوراقا منذ 

الحكم العثماني في فلسطن«. 
ولا تزال آثار هدم بيت من الصفيح، شيّد قبل 
نحو عامن، وهدم بعد شهور من تشييده، بادية 

للعيان، في أرض المزارع. 
وتعرض عبد ربه عدة مرات للاعتقال، ودفع 
غرامة لقيامه بأنشطة زراعية تعتبرها السلطات 

الإسرائيلية مخالفة للقانون. 
وكانت السلطات الإسرائيلية قد عرضت على 
المزارع الفلســطيني مبالغ ماليــة كبيرة مقابل 
بيع أرضه أو الرحيــل عنها، لكنه رفض. ويقول 
بشــير، نجل »عبــد ربه« إنه يفضــل العمل في 
مزرعة والده على العمل في المصانع، للمحافظة 
عليها من الضياع. وأضــاف: »عملنا اليومي في 
الحقل يزعج الســلطات الإســرائيلية، ورسالة 

على تمسكنا بها… لن أفرط بأرض أجدادي«.
أمــا الوصول لــلأرض، فيمــر عبــر بوابة 
وحيدة، تمر من دير »كريمزان« المسيحي، المهدد 

بالمصادرة لصالح جدار الفصل الإسرائيلي. 
ويضــم ديــر كريمــزان، كنيســاً تاريخياً، 
وملاعب، ومدارس، وغابة حرجية، ومتنزهات. 
وكانت المحكمة العليا الإســرائيلية، قد قررت 
في عــام 2015، وقف بناء الجــدار الفاصل، في 
مدينة بيــت جالا، قرب مدينة بيــت لحم، الذي 
كان ســيفصل دير »كريمــزان«، إلــى نصفن. 
ولجأ ســكان بيت جــالا للقضاء الإســرائيلي، 
قبل 8 ســنوات، للمطالبة بوقف خطة الحكومة 
الإســرائيلية ببنــاء جــزء من الجــدار الذي 
ســيفصل دير »كريمزان« إلى نصفــن. ويقول 
الفلســطينيون إن الهــدف الرئيســي من بناء 
هذا الجدار هو ربط مســتوطنتي »غيلو« و«هار 
غيلو«، المبنيتن في الأساس على أرض مدينتهم. 
للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  وحســب 
الفلسطيني، فإن الجدار الفاصل يحرم أكثر من 
50 ألفًا من حملــة الهوية المقدســية من الإقامة 
في مدينــة القدس، عبر عزلهم فــي الضفة على 

الجانب الآخر من الجدار. 
ووفــق تقديرات فلســطينية، فإن مســاحة 
الأراضي الفلســطينية المعزولة والمحاصرة بن 
الجدار وحدود 1948 )إســرائيل( بلغت حوالى 
680 كيلومترا عــام 2012، أي نحــو 12.0% من 

مساحة الضفة. 

الناصرة - »القدس العربي«:

يكشــف رئيس حكومة إســرائيل الســابق، 
إيهود أولمرت، الذي اضطر للاستقالة من منصبه 
ودخل الســجن لمدة عام ونيف لإدانته بالفساد، 
عن تجربته القاســية التي سقط فيها من رئاسة 
للتندر  الوزراء للسجن، بأسلوب صريح ويميل 
والفكاهة، وهناك من تمكن من قراءة كل الكتاب 

ووصفه بأنه أسلوب رشيق وعميق.
جاء ذلك في مذكــرات تضمنها كتابه الجديد 
»بضميــر المتكلم« نشــرت صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« مقتطفات منه أمــس. وفي الكتاب 
المطول يشرح أولمرت )70 عاما (بالتفصيل كيف 
انه عمل داخل السجن في أعمال تنظيف الغرف 

بالمكنسة وإعداد السلطات داخل المطبخ.
وتحت عنوان »يوميات ســجن للأسير رقم 
9032478«، قال أولمــرت إنه منذ اللحظة التي تم 
فيها إغلاق باب السجن خلفه، جلس في غرفته 
داخل السجن ودون يومياته، منذ تسلمه رئاسة 
الحكومة وحتى خروجه من الســجن. وتقتبس 
الصحيفــة مــا كتبه أولمــرت )رئيــس حكومة 
إســرائيل 2009-2006( حــول ما وصــل إليه:  
»أســأل نفســي مرة تلو أخرى، هل كان كل هذا 
ضروريا. ألــم يكن في الإمكان منعه، هل أخطأت 
في مرحلة ما في حياتي العامة بشــكل جوهري 
إلى حد أن استدعيت لنفسي هذا السقوط الكبير 
من المنصب الذي لا يوجد أســمى منه طموحا في 

الحياة العامة، وتحولت إلى سجن؟«.

داخل السجن مع »مكنسة وممسحة«

وضمن الحديث عن ظروف السجن الذي أودع 
فيه أولمرت سوية مع سجينن آخرين، قال إنه كان 
يعــد فطوره بيده وهو عادة من الأجبان وســمك 
ســردين حراق. ويضيف »هنا تناوبنا على العمل 
في ورديات ورفضت أن أكون شــاذا فقد قمت بكل 
أنواع الشطف والتنظيف وإعداد السلطة دون لف 
ولا دوران. وقد أخذت بعض الســجناء الدهشة 
حينما شــاهدوني للمــرة الأولى مع »الممســحة 
والمكنسة« خلال تنظيف الأرضية، فهبوا مسرعن 
نحــوي طالبــن إخراجهما من يــدي عنوة وهم 
يتســاءلون: هل مســك جنون؟ رئيس حكومتنا 
يعمل في التنظيف؟ هذا غير وارد في الحســبان. 
عندها توقفت وجلســت معهم وشرحت لهم أنني 
لست راغبا في أن أكون مختلفا عن بقية السجناء 
وأنني سأكون ســعيدا أكثر لو شعرت بالمساواة 
وأكون أســعد لو تعاملتم معي بهــذه الروح. في 
البيــت أيضا عملــت داخل المطبخ وفــي تنظيف 
أدوات الطعام، فلماذا لا أفعل ذلك في السجن ؟ كما 
أن زوجتي عليزا لا بد أنها ترغب بأن تســاعدوني 
في تحســن قدراتــي بالأعمال المنزليــة كالطبخ 
والتنظيــف. مع ذلك فقد أشــفقوا علــي، وخلال 
العمل داخل المطبخ أناطوا بي مهمة تقطيع الخيار 

يوميات سجين: أولمرت يفتح النار على نتنياهو وباراك وهما يردان بالمثل الفلسطيني عبد ربه... 
حارس الأرض في مواجهة الاستيطان

 في منطقة بيت لحم

مصادر إسرائيلية : بن سلمان يسعى لبناء تحالف أمريكي إسرائيلي سعودي

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، 
التي شــكلت فريقــا أمنيا« علــى أعلى 
مستوى«، للتحقيق في محاولة اغتيال 
رئيــس الحكومــة رامــي الحمــد الله، 
ومديــر المخابــرات اللواء ماجــد فرج، 
باســتهداف موكبهمــا لحظــة دخوله 
غزة قبل عدة أيام، أنها ســتعلن نتائج 
التحقيق في الحادثة التي تســببت في 
خلاف كبير بين فتح وحماس، بشــكل 
واضح للرأي العــام.، في الوقت الذي 
غادر فيه الوفد المصري المشــرف على 
تطبيــق المصالحة  مدينــة رام الله، في 

مهمة جديدة.
وقــال إيــاد البــزم الناطــق باســم 
الــوزارة، فــي تصريحــات صحافية لـ 
التابعــة لحركة  »فضائيــة الأقصــى« 
حمــاس، إن الأجهزة الأمنية تحقق مع 
عدد مــن المشــتبه بهم في اســتهداف 
الموكــب، لافتا إلــى أن وزارتــه »تعطي 
أولويــة قصــوى للقضيــة وللوصول 
للفاعلــين، ولكل من له يد فــي ارتكاب 
الجريمــة« قــرب حاجــز بيــت حانون 

شمال القطاع.
كل  ســتعلن  الداخليــة  أن  وأكــد 
عنــد  الاســتهداف  حــول  التفاصيــل 

انتهــاء التحقيقات التــي تجريها على 
للمدبريــن  للوصــول  الســاعة  مــدار 
الموكــب.  لاســتهداف  والمخططــين 
وأضــاف »عنــد وصــول التحقيقــات 
لمراحلها النهائية سنعلن كل التفاصيل 
للرأي العام، وســنعلن بشــكل واضح 
كيــف جرى الاســتهداف، ومــن الذي 

نفذ، والذي خطط ووجه للعملية«.
وســبق أن أعلــن مديــر عــام قــوى 
الأمن في غزة اللــواء توفيق أبو نعيم، 
أن الأجهزة الأمنيــة توصلت لـ »طرف 
خيــط قــوي« فــي قضيــة اســتهداف 
الموكــب، وقــال إن المســتفيد الوحيــد 
من الحادث هــو الاحتلال الذي يهدف 
لإعاقــة ملــف المصالحــة، وإن البــاب 
مفتــوح لأي جهــة تريد المشــاركة في 

التحقيقات.
وكان موكــب الحمــد اللــه وفرج قد 
تعــرض يــوم الثلاثاء الماضــي لعملية 
تفجير بعبوة ناسفة، بعد دخوله قطاع 
غزة بمئات الأمتــار، ما أدى إلى تضرر 
ثــلاث مركبات مــن الموكــب، وإصابة 

سبعة من فريق الحراسة.
وعقــب العمليــة توجــه الحمــد الله 
إلــى المكان المخصــص لزيارته لافتتاح 
محطة تنقية مياه، لكنه قرر بعدها قطع 
الزيــارة والعــودة إلى مدينــة رام الله، 

الوفد المصري يصل إلى رام الله قادما من القطاع 

غزة تؤكد مواصلة التحقيقات على مدار الساعة في محاولة اغتيال الحمد الله وستعلن النتائج

دون أن يلتقــي حركة حمــاس لبحث 
المصالحة.

وفــور وقوع العمليــة حمّلت حركة 
فتــح والســلطة الفلســطينية حماس 
المسؤولية عما جرى، كونها المسؤولة 
عن إدارة الأمن في قطاع غزة، وهو ما 

أدى إلى صعوبة الوســاطة التي تقوم 
بهــا مصــر من خــلال وفدهــا الأمني 
لإنجــاز المرحلــة الأولــى مــن اتفــاق 
المصالحــة الأخيــر، الذي ينــص على 

»تمكين« الحكومة من إدارة القطاع.
الداخليــة  وزارة  وكيــل  وكان 

الفلســطينية اللواء محمد منصور، قد 
نفى في وقت سابق النبأ الذي تناولته 
بعض وسائل الاعلام حول توجه وفد 
رفيع المســتوى من الوزارة في رام الله 
الى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، 
حــول  التحقيقــات  فــي  للمشــاركة 

محاولة الاغتيال.
وقــال إنه »لا صحة لهذا النبأ جملة 
وتفصيــلا«، مطالبــا في الوقــت ذاته 
وســائل الاعلام بـ »توخــي الدقة في 
أخبارها واســتقصائها من مصادرها 
الرســمية«، مؤكــدا أن وزارة الداخلية 
ســتعلن عن أي جديد حــول الموضوع 

بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية.
وفي ســياق الحديث عن المصالحة 
وصل الوفد الأمنــي المصري الموجود 
فــي غزة بقيــادة اللواء ســامح نبيل، 
مديــر الملــف الفلســطيني فــي جهاز 
المخابرات المصرية، الى رام الله قادما 

من قطاع غزة.
وتــردد أن الوفــد الــذي لم يشــهد 
أن قام الأســبوع الماضــي بلقاءات مع 
قادة الفصائــل وخاصة حركتي فتح 
وحمــاس، علــى غــرار الأســبوع قبل 
الماضي، ســيعود مجددا إلى غزة بعد 

عدة أيام.
ولم يكشــف عــن طبيعــة اللقاءات 
التي ســيجريها الوفد الأمني المصري 
فــي الضفة خــلال الأيــام المقبلة، غير 
أن التوقعــات تشــير إلــى أن حادثــة 
الاغتيال الفاشــلة، ستكون على رأس 

الملفات التي ستبحث هناك.
عمليــة  الوفــد  أدان  أن  وســبق   

الاغتيــال، وأكد عقب وقــوع الحادثة 
بقــاءه فــي غــزة واســتمرار الجهود 
وإتمــام  الانقســام  لإنهــاء  المصريــة 

المصالحة.
وكان الوفد قــد غادر الخميس قبل 
الماضــي قطاع غــزة لثلاثة أيــام، عاد 
إليه يوم الأحد الماضي، بعد أن أجرى 
سلســلة لقاءات مع قــادة التنظيمات 
ومســؤولين حكوميــين، في مســعى 
لتقريــب وجهــات النظــر فــي ملــف 
المصالحة، والتوصل إلى حلول تقود 
إلى تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق.

ســبل  المصــري  الوفــد  ويبحــث 
التوصــل إلى حــل لمشــكلتي تحويل 
خزينــة  إلــى  غــزة«  »جبايــة  عوائــد 
عملية  وكذلك  الفلســطينية،  الســلطة 
»دمــج« موظفــي غــزة فــي الوظيفــة 

الرسمية.
الفلســطينية  الحكومــة  وتطلــب 
أيضــا أن يتم تمكينهــا أمنيا من خلال 
الإشــراف على قــوى الأمــن الداخلي 
»الشــرطة والدفاع المدني«، و«تمكين« 
جهازهــا القضائــي، ضمــن خطوات 
المصالحــة، وتعهــدت باســتيعاب 20 
ألفا مــن موظفي غــزة الذيــن عينتهم 
حركــة حمــاس بعــد ســيطرتها على 

القطاع.

الوفد المصري قب ان يغادر غزة الى رام الله

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
ترى مصادر في إسرائيل أن الاهتمام الكبير 
الذي تبديه الولايات المتحدة لاســتقبال ولي 
العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، لا يعبر 
عن صداقتــه المتينة مع الرئيس دونالد ترامب 
فحسب، بل يعكس إقامة حلف يضم الولايات 
المتحدة وإســرائيل والســعودية في مواجهة 
إيران. هذا علاوة على الدفع بما يسمى »صفقة 
القرن« لتصفية القضية الفلســطينية في إطار 
المبادرة التي يعمل عليهــا الرئيس الأمريكي، 
كمقدمة تســمح لإســرائيل بتطويــر علاقات 
دبلوماســية مــع دول العالــم العربي، وعلى 

رأسها السعودية.
وتطرق موقــع »واينت« الإخبــاري التابع 
للصحيفة الإســرائيلية »يديعوت أحرونوت« 
لمصالــح اقتصاديــة للولايــات المتحــدة في 
الســعودية، كونها مشــترية للسلاح وتضخ 
مليــارات الــدولارات للصناعات العســكرية 
الأمريكية، مشــيرا إلى أن المصالح المشــتركة 
لا تتوقــف عند الســلاح، حيــث أن الرئيس 
الأمريكــي، وقبيــل عرضه لما تســمى »صفقة 
القرن« يــرى في الســعودية حليفــا مركزيا 
ولاعبا لــه نفوذ. وحســب التقرير المســتند 

لمصادر إســرائيلية فإن بن ســلمان لا يكترث 
الاحتلال،  تحت  الفلســطيني  الشــعب  لكون 
وإنما لكونه يســعى لتثبيت مكانة السعودية 
كقوة إقليمية مقابل إيران التي تواصل تعزيز 
قوتها ونفوذها. وتعتبر المصادر الإســرائيلية 
أن اللقاء بــن ترامب وبن ســلمان بعد ثلاثة 
أيــام عقب وقت قصير اللقــاء المهم بن ترامب 
مع رئيس حكومة الاحتــلال، بنيامن نتنياهو 
لافتا في ظل المسألة الإيرانية، حيث أن ترامب 
ســيضطر في أيار/ مايو إلى الحسم في مسألة 
انســحاب واشــنطن من الاتفاق النووي مع 

إيران.
ويســتذكر »واينت« وصف ترامب للاتفاق 
بأنه »رهيب«، ويحتــاج لتعديلات عليه رغم 
معارضة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق.

 يشــار إلى أن أيار/ مايو هــو أيضا الموعد 
الذي يتوجب فيه على ترامب إبلاغ الكونغرس 
بشأن مواصلة إزالة العقوبات الاقتصادية عن 
إيران، حســب ما يقتضيه الاتفاق النووي، أو 

يقرر انسحاب واشنطن من هذه »اللعبة«.
يشــار إلى أن ترامب وعندمــا عن رئيس 
مايك  السابقة،  المركزية  الاســتخبارات  وكالة 
بومبيــو، وزيــرا للخارجية بــدلا من ريكس 
تيلرســون، فذلك لأن بومبيو يؤيد انســحاب 
واشــنطن من الاتفــاق النووي مــع طهران. 
ويضيــف التقرير أن ترامب علــى قناعة بأنه 

الإيراني  النــووي  البرنامج  وقف  يســتطيع 
بطرق أخرى. وحسب حديثه مع نتنياهو، فمن 
الممكن إقامة جبهة تتألف من الولايات المتحدة 
والسعودية وإســرائيل لوقف ما يطلق عليه 

»التهديد الإيرانــي«، بعدة طرق، بحيث يبقى 
الخيار العسكري على الطاولة.

ترامب  يرى  الإسرائيلية  المصادر  عن  ونقلا 
في الســعودية كدولــة يمكن أن تســاعد في 

إنجاز اتفاق »صفقة القرن« بما يتيح لإسرائيل 
العالم  تطوير علاقات دبلوماســية مــع دول 

العربي، وعلى رأسها السعودية.
 ونوهــت »يديعــوت أحرونــوت« إلى أن 
إقامــة أي نوع مــن العلاقات الدبلوماســية 
بن السعودية وإســرائيل في إطار »المبادرة 
العربية للســلام« لم تكن مقبولــة في حينه 
على السعودية بدون إقامة دولة فلسطينية، 
أمــا اليوم فــإن الوضع في عهد بن ســلمان 

مختلف«.
يشــار إلى أن محمــد بن ســلمان، وقبيل 
زيارته لواشــنطن أجرى مع شــبكة »سي بي 
إس« الإخبارية حديثا قــال فيه إنه »في حال 
امتلكت إيران قنبلة نووية، فإن ذلك ســيدفع 
لسباق تســلح جديد في الشــرق الأوسط«. 
وتابع »نحن لا نريد سلاحا نوويا، ولكن بدون 
شك فإن السعودية ستعمل على تطوير قنبلة 

نووية في حال فعلت إيران ذلك«. 
الزعيم  المقابلة ذاتها، وصف بن سلمان  في 
الروحي الإيراني، علي خامنئي بأنه »مثل هتلر 
في أيــام صعود النازية فــي ألمانيا«. وأوضح 
التقرير أن لبن ســلمان مصلحــة واضحة في 
وقــف البرنامج النــووي الإيرانــي، وتقزيم 
طموحاتهــا في التحــول إلى دولــة إقليمية. 
ولفتــت القناة الأمريكية في هذا الســياق إلى 
تســاؤلات تضمنتهــا تقارير اســتخباراتية، 

قد وضعــت قبل زيارته إلى واشــنطن، تظهر 
صورة بن سلمان )32 عاما( كشاب طائش، لم 
يتردد في اعتقال نحو 200  شــخص من رجال 
الأعمال والأمــراء، بزعم »محاربة الفســاد«. 
كما أشــار التقرير إلى أنه رغــم إعطاء » فتات 
حقوق« للنساء، كالسماح لهن بقيادة المركبات 
ومشاهدة ألعاب رياضية، إلا أنه لم يتردد في 

وضع والدته رهن الحبس المنزلي.
وكانــت قد وصلــت تقارير إلــى الولايات 
المتحــدة، من مصــادر اســتخباراتية، أن بن 
ســلمان كان يقول لوالــده إن والدته تتلقى 
العــلاج الطبي خارج الســعودية. وحســب 
تلك التقارير فإن والدة بن ســلمان تقبع رهن 
الاعتقال المنزلي كي يتجنب ولي العهد نفوذها 
على والده. وخلص التقرير الإســرائيلي إلى 
أن بن سلمان »عمل كل شيء بسرعة، وبشكل 
طائــش، وتمكن من إغضــاب أبنــاء العائلة 
المالكة، الأمر الذي جعل الدوائر الاستخباراتية 
فــي العالم تطــرح تقديرات بأن مــا يقوم به 
ســوف ينتهي باغتيال، فهو عــديم التجربة، 
وتنقصــه قوة الحمايــة الداخليــة المطلوبة. 
الاســتخباراتية،  التقارير  هذه  ترجح  ولذلك 
حسب الموقع الإسرائيلي، أن يدفع ثمنا باهظا 
بســبب العاصفة التي جلبها على السعودية، 
ويقول إنه حتى ذلك الحن فســوف يتمتع بـ 

»احترام الملوك« في البيت الأبيض«.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وتقشير الثوم. بيد أنني لم أكن واثقا من أن فترة 
الســجن كافية لتحويلي لطباخ ولكن المؤكد أنني 
أصبحت مســاعدا حرفيا فــي الطبخ لزوجتي في 

سني المتقدم وهذا إنجاز ليس هامشيا«.

حرب لبنان الثانية

ووفقا للصحيفة فإنه قبل طرحه في الأسواق، 
بــات الكتــاب يعصف فــي أوســاط القيادات 
السياســية والقضائيــة والأمنية فــي الدولة. 
وممــا يكتبه أولمرت حول حرب لبنــان الثانية: 
»كان هناك الكثير من الإخفاقات في حرب لبنان 
الثانية: في كلمتي للكنيســت يوم 14 اغسطس/ 
آب 2006 اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار 
حيز التنفيذ، وقفت وقلت: أنا أتحمل كل الفشل، 
أنا المسؤول، ولا أحد غيري، لم أناور، لم أتجمل، 
لم أتلاعب، لم أشــكك بأحد، لم أتظاهر كضحية، 
لم أحمــل أحدا من أعضاء حكومتي المســؤولية 
عن شــيء. أنا كنت المسؤول آنذاك، وبعد ذلك«. 
وتابع أولمرت الذي اســتقال بضغط السياسين 
والرأي العــام في 2008  مهاجما خليفته »بمجرد 
انتهاء الحرب، بدأ العمل المتآمر من قبل بنيامن 
نتنياهــو وزملائه. وقــام نتنياهو بمســاعدة 
نفتالي بينــت وغيره من اليمينيــن، وبتمويل 
ســخي من الخارج، بتحويل الحــرب إلى أداة 
في محاولتهم لإســقاط الحكومة، ومن بن أمور 
الاحتياط«.  رجــال  »مظاهرات  تنظيم  تم  أخرى 
وليس هذا فقط. لقد قــام ثلاثة أزواج من الآباء 
الليكود،  الثكالــى، الأعضاء فــي مركز حــزب 
بالتظاهر ضــدي بعد الحرب، وهــؤلاء، أيضا، 
حرضهم وحثهم نتنياهو بنفســه على التظاهر 

لغايات سياسية وشخصية ».

نبوءة الحاخام وصاروخ حزب الله

كما يكشــف أنه خــلال حرب لبنــان الثانية 
عام 2006 دخــل مكتبه على عجل وزير الداخلية 

المتدين إيلي يشاي طالبا لقاءه بسرعة وقبل أن 
يدخل يوم السبت المقدس لليهود. ويتابع أولمرت 
»دخل يشــاي وأبلغني أن حاخامــا موثوقا قد 
طلب منه الذهاب لرئيس الحكومة وتنبيهه بأن 
بارجة عسكرية إسرائيلية ســتصاب الليلة في 
عرض البحــر اللبناني. طبعا كانت كلماته تبدو 
فارغة وتشبه الخرافات. ابتسمت وشكرت دون 
أن أمس بمشاعره وعاد لمنزله وتمنيت له نهاية 
أسبوع ســعيدة. بعد ســاعة ونصف بلغني نبأ 
ضرب بارجة عســكرية مقابل بيروت بصاروخ 

أرض بحر«.

عائلة نتنياهو

»في كل يوم يتبــن أن الشــبكة التي حاكها 
نتنياهو سببت ولا تزال المزيد والمزيد من الفساد 
والإفساد لأمور جيدة. أنا لا أتحدث عن استغلال 
المنصب لكي يرتب لكل واحد من أبنائه، حارس 
شــخصي وســيارة مرافقة وغيرهــا من دلائل 
الســلطة غير المعروف مثلها فــي الماضي، ومن 
المشــكوك فيه ما إذا ســتكون في المستقبل. بن 
الحن والآخــر نرى حجم ونوعيــة نفقات هذه 
العائلة، على منزليها الخاصن، في القدس وفي 
قيساريا، بالإضافة إلى نفقات لم يسبق لها مثيل 
في مقر الإقامة الرســمي. التبذير، المتعة، ازدراء 
الحد الأدنى مــن معايير الحياء وضبط النفس ـ 
تصرخ حتى الســماء. وكل هذا لا يساوي حتى 
نســبة الصفر من الهدايا التي تلقاها الزوجان. 
بتعبيــر أدق، الهدايا التي طلبهــا الزوجان من 

أغنياء العالم«.
نتنياهو  بعائلة  عائلتــه  مقارنة  وضمن   
يقول أولمرت »كان لدينا نحن، أيضا، شــقة 
خاصة فــي تل أبيــب عندما كنت رئيســا 
للــوزراء، وكنا ننزل فيهــا أحيانا. لا أعتقد 
أنه تم إنفاق مبلغ يقارب 000%5 شيكل على 
صيانة الشــقة خلال فترة ولايتي. لم يطلب 
أحد مــن أولادي أبدا، ولــم يحصل، بفضل 

منصبي، على أي مســاعدة من اي نوع، أو 
دعم أو مرافقة أو دعم من مسؤول حكومي لا 

في إسرائيل ولا في الخارج«.

أنا وباراك

كمــا فتح أولمــرت النار علــى زميله رئيس 
الوزراء الأسبق إيهود باراك » فقال انه توسل 
اليــه أن يضمه لقائمتــه الانتخابية عام 2006 
لكنــه رفض بســبب تدنــي شــعبيته نتيجة 
فشــله كرئيس حكومة. كما يقــول أولمرت إنه 
في الساعة الســابعة والنصف صباحا، جرت 
مناقشة حساسة للغاية في مكتبي بشأن عملية 
أمنية، وجلس باراك أمامي، متعجرفا، كالمعتاد. 
وبعد انتهاء الجلســة، قرابة الســاعة 11:00 
الدخول  يريد  باراك  أن  الســكرتيرة  أخبرتني 
إلى مكتبي للتحدث معي حول مســألة ملحة، 
لأنه ســيعقد مؤتمرا صحافيا الســاعة 12:00. 
أخبرت السكرتيرة أن تطلب منه الانتظار، بما 
أنه لم يحدد موعداً مســبقاً، وسأكون مشغولًا 
لمــدة لا تقل عن نصف ســاعة. وكلما مرت عدة 
دقائق، كانت تعــود الســكرتيرة وتقول إنها 
تضطر إلــى منع دخول باراك بجســدها، لأنه 
يريد اقتحام غرفتي. في الساعة 11:45 سمحت 
له بالدخول. ســار باراك ببطء نحو الطاولة، 
وقال وهو يمشي إنها ســتكون محادثة صعبة 
»بســبب الصداقة ». وقبــل أن يجلس، قلت له 
»إيهود، لســت بحاجة إلى الجلوس، أعرف ما 
تريد قوله«. وقرأت له نص بيانه، الذي يقترح 
فيه علــيّ أن أفكر في الاســتقالة. قلت له وأنا 
أشــير إلى الباب »لا حاجة بنا للتحدث. قل ما 
يدور في ذهنك، بالنسبة لي يمكنك الذهاب إلى 

الجحيم«.
وعقب بــاراك أمس ورد بالمثــال بالقول في 
»تويتر«: أولمرت كاذب مع شــهادة من المحكمة. 
وبهذه الروح ردت أيضــا عائلة نتنياهو التي 

اتهمته بالتلفيق والافتراء والوقاحة«.

 إيهود باراكبنيامين نتنياهوإيهود أولمرت
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شؤون عربية وعالمية

رغم المواجهات الدامية التي شهدتها المدينة بين المحتجين وقوات الأمن في »الأربعاء الأسود«

نشطاء حراك »جرادة« المغربية يدعون إلى التظاهر مجدداً
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

بضرورة  المطالبــة  الأصــوات  تتعالــى 
التدخل الســريع للحد مــن تفاقم الأوضاع 
في جرادة بعد الأحداث التي شهدتها المدينة 
)شمال شرق المغرب(،  يوم الأربعاء الماضي، 
والتي أدت إلى جرح 228 شــخصاً من بينهم 
أفراد من قــوات الأمن، بالإضافة إلى اعتقال 

9 أشخاص. 
وقــال خالــد البوقرعــي، البرلماني عن 
الرئيسي في  العدالة والتنمية الحزب  حزب 
الحكومة، إن »على الدولة والحكومة التدخل 
لمعالجة الوضع في جــرادة، عن طريق فتح 
البوقرعي،  وطالب  المتظاهرين«.  مع  الحوار 
والفــوري  العاجــل  بالتدخــل  الحكومــة 

للاستماع إلى ساكنة الإقليم 
وراســل عمــر بــلا فريــج ومصطفــى 
اليسار  فدرالية  عن  البرلمانيان  الشــناوي، 
رئيــس مجلس النواب الحبيــب المالكي من 
أجل عقد جلسة مســتعجلة للجنة الداخلية 

والسياسية بخصوص الأوضاع في جرادة.
النائــب عمر بلافريــج ووفد من  وأعلن 
الحــزب الاشــتراكي الموحد أمــس الجمعة 
عن زيارة الى مدينــة جرادة. وقالت تقارير 
صحافيــة أن محاولات من جهــات بالدولة 
جــرت الخميس لإقنــاع المكتب السياســي 
للحزب بالعدول عن الزيارة وهو ما رفضته 
قيادة الحزب واعتبرتــه »تدخلا في قرارها 

الحزبي«.
وأوضحت التقارير »أن قيادة الاشتراكي 
الداخلية  وزارة  مــن  اتصــالا  تلقت  الموحد 
تدعوها إلى عدم قيام الوفد الحزبي بزيارة 
مدينة جرادة، وذلك »حفاظا على ســلامته 
وخوفا عليه من أي اعتداء يمكن أن يتعرض 
له أعضاء الوفد اليساري، وذلك بالنظر إلى 
الأوضاع التي يعيشها إقليم جرادة حالياً«، 
لكــن حــزب منيــب رد على هــذه المحاولة 
بالإصرار على القيام بزيارة المدينة المنجمية.

ورد الحزب الاشتراكي بعد اجتماع لمكتبه 
مســاء الخميس، على »محاولة للتدخل في 
ان  للمكتب  بيان  وقال  الداخلية«،  شــؤونه 
محاولة  كل  »رفض  واضح  وبشــكل  الحزب 
للتدخل في شــؤوننا الداخليــة ومبادراتنا 
المواطنة والمسؤولة، التي نمارس من خلالها 
حقنــا وواجبنا النضالي فــي دعم الحقوق 
المشــروعة للمواطنــات والمواطنين والرقي 
ببلادنا«. واعتبر حــزب النهج الديمقراطي 
)يسار راديكالي(، أنه بعد القمع و الترهيب، 

ساكنة  ضد  الداخلية  وزارة  مارســته  الذي 
إقليم جرادة، فإن  الاستجابة لمطالب حراك 
مع  الحوار  طاولــة  إلى  والجلــوس  جرادة 
الحلول  لتفعيل  الحقيقيين  الســاكنة  ممثلي 
وتطبيقهــا على الارض، هو الحــل الوحيد 
مستقبلها  على  وطمأنتها  الســاكنة  لإرضاء 
فــي توفير البديل الاقتصــادي الذي تنادي 

وتطالب به.
وأفــادت الحكومة على لســان المتحدث 
باســمها، مصطفــى الخلفي، أنهــا تحملت 
مع  التعامل  في  جماعية  بطريقة  مسؤوليتها 
ملف جرادة، وأنصتت لمطالب المحتجين، كما 
عقدت سلسلة من الحوارات معهم، ولم يقع 
أي تدخل لفــض أي احتجــاج طيلة الفترة 
الســابقة.  وأوضحت وفاءهــا بالالتزامات 
التي ســبق أن قطعتها على نفسها من خلال 
ســحب رخص المقالــع، وإعــادة النظر في 
التعهدات،  الكهربــاء، وغيرها مــن  فواتير 
وشدد الخلفي على ضرورة توفير الأمن في 

المدينة. 

وتعيــش المدينــة منــذ أيام، علــى وقع 
مواجهــات مفتوحــة بــين قــوات الأمــن 
والمحتجــين، وذلك على خلفيــة بلاغ وزارة 
الداخليــة الذي أعلن عن منــع التظاهر غير 
القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم 
المسؤولة،  غير  والســلوكات  التصرفات  مع 
رابطا ذلــك بالحفاظ على اســتتباب الأمن 
العامة  للحيــاة  العــادي  للســير  وضمانا 

وحماية لمصالح المواطنات.
الداخلية  لــوزارة  الأخير  القــرار  ورغم 
القاضي بمنــع التظاهر فــي مدينة جرادة، 
والتطــورات التي عرفتهــا المدينة المنجمية 
في »الأربعاء الأسود«، بمواجهات بين الأمن 
والمتظاهريــن خلفت إصابــات بالمئات، قرر 
المحتجون العودة أمس الجمعة إلى التظاهر.

ووجّــه نشــطاء الحراك،  عبر شــبكات 
للعودة  دعــوات  الاجتماعــي،  التواصــل 
للتظاهر في ســاحة الشهداء، وسط المدينة، 
للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية 
الأحداث الأخيرة، الذين يبلغ عددهم تسعة، 

بالاضافة الى أربعة معتقلين آخرين.
ودعــت القنصلية العامــة الأمريكية في 
الدار البيضــاء، مواطنيهــا المتواجدين في 
المغرب إلى تجنب الســفر إلى مدينة جرادة، 
بســبب الأحداث التي تعيشــها المدينة من 
تظاهرات واحتجاجات مستمرة منذ 3 أشهر.

وجدد المكتب المركــزي للجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان، تضامنه مع سكان جرادة 
المشــروعة وحقهــم في بدائل  في مطالبهم 
عاجلة للنشاط المنجمي، بما يؤمن لهم دخلا 
للمدينة  ويضمن  الكريم،  العيش  من  يمكنهم 
وسكانها سبل التنمية المستدامة والاستقرار 
الشــغل  ويوفر  والاجتماعي،  الاقتصــادي 

للجميع. 
ونبّــه رئيس الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنسان، أحمد الهايج، في تصريح لـ»القدس 
مســؤوليتها  إلى  المغربية  الدولة  العربي«، 
عــن عواقــب خيارهــا بالتدخــل العنيف 
لفــض الإحتجاجات،  العموميــة  للقــوات 
الحوار،  طاولــة  إلى  بالعودة  إياهــا  داعيا 

والعمــل على تفعيــل نتائجــه والتزاماته 
على أرض الواقع، و تحقيــق المطالب المعبر 
عنها من طرف نشــطاء الحراك في جرادة. 
وطالــب الهايج، بضرورة فتح تحقيق في ما 
وصفته بـ«الجرائــم الاقتصادية بالمدينة«، 
وتقديم المســتفيدين الحقيقيين من مآســي 
ضحاياها  وتعويض  للمساءلة  الساندريات 

وعائلاتهم. 
وفي  الاطار نفســه قال إدريس بنهيمة، 
وزيــر النقل والملاحة التجارية والســياحة 
والطاقــة والمعادن الاســبق، والذي أغلقت 
مناجم جرادة في عهده، إن »وزارة الداخلية 
لم تكن متحمســة، بعد إغــلاق المناجم في 
إلى  الجماعية  الأراضــي  لتفويــت  جرادة، 
ذوي الحقــوق، وهو الاقتــراح الذي طرح 
فــي ذلك الوقــت«. وقال »أتصــور أن الحل 
ليس في الاســتثمار في البنية التحتية، بل 
في التفكير في سياســة تســاعد على خلق 
توازن في توزيع السكان، تماشيا مع الموارد 

والإمكانيات المتاحة في كل منطقة«.

صورة أرشيفية لعائلة يشيعون عاملًا توفي أثناء عمله في منجم فحم سري

المغرب يتخلى عن اقتناء 
غواصة حربية لأسباب 

عسكرية وسياسية
 مدريد-«القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تشــير معطيات الى تخلي المغرب عــن امتلاك غواصة 
حربية على المدى القصير والمتوســط، وقد يقرر في امتلاك 
هذا الســلاح الى العقد المقبل، لاسيما وأنه لن يعطي قدرة 
عسكرية كبيرة للبحرية الملكية عكس الدور الذي تقوم به 

السفن الحربية مثل الفرقاطات.
وفي هذا الصدد، تداولت أخبار خلال السنتين الأخيرتين 
حول نية الجيش المغربي اقتناء غواصة حربية لكي يعزز 
من قدراته العسكرية بعدما اقتنى فرقاطات وسفناً حربية 
متطورة من فرنسا وهولندا. وكانت شركة روسية مصنعة 
للغواصة آمور قد أشــارت الى عرض قدمتــه الى المغرب 
لاقتناء غواصة، وزادت هذه الفرضية مع الزيارة التي قام 
بها الملك محمد السادس الى موسكو منذ سنتين، حيث كان 

التعاون العسكري في أجندة الزيارة.
وتتطلب صفقة عســكرية حول الغواصة أي بين اتخاذ 
القرار والتمويــل المالي والحصول عليها ودخولها الخدمة 
على الأقل أربعاً أو خمس ســنوات، ولــم يتخذ المغرب أي 
قرار لأســباب متعددة، منهــا ما هو مالــي، حيث تتطلب 
ميزانيــة نصف مليــار دولار على الأقل فــي حالة اقتناء 
غواصة روســية ومبالغ أكبر في حالــة اقتناء غواصات 

غربية.
فــي الوقت ذاته، يتحفــظ الغرب علــى امتلاك المغرب 
لغواصة روســية الصنع وهو الحليــف التقليدي للغرب 
وله شــراكة مع منظمة شــمال الحلف الأطلسي، حيث لن 
ترتــاح الدول لوجود غواصة روســية فــي ملكية المغرب 
في ممر هام مثل البحر الأبيض المتوســط. وعادة لا يقتني 
المغرب ســلاحه من روســيا إلا بعض الكميــات المحدودة 
التي لم تتجاوز طيلة سنوات مئة مليون دولار، وهو مبلغ 
لا يســاوي شــيئا أمام مقتنيات المغرب ومعظمها أسلحة 
أوروبية وأمريكية ونســبيا من الصين. وبالتالي، فالعامل 

السياسي له وزن في اقتناء المغرب غواصة روسية.
ويبقى العامل الرئيسي هو اقتناع المغرب بعدم جدوى 
حصوله على غواصة حربية في الوقت الراهن لأن دورها 
سيكون محدوداً عكس الســفن الحربية. وعادة ما تمتلك 
الدول غواصات للدفاع عن مصالحهــا في مناطق بعيدة، 
حيث تشــارك في تأمين طرق بحرية دولية وترافق سفن 
حربية مثــل حاملات الطائــرات، وتلعــب دوراً هاماً في 
الحرب بالتصويب لضرب الأهداف من أعالي البحار أو ما 
يعرف عســكريا بالمياه الزرقاء.  وقد يكون المغرب فكر في 
امتلاك غواصة تماشيا مع سباق التسلح مع الجزائر التي 
تمتلك غواصات، لكنها لا تشكل أي تهديد للمغرب بحكم أن 
مواجهةغواصات في مياه غير عميقة مثل شــواطئ البحر 

الأبيض المتوسط ليس بالعملية الصعبة جداً.

حكومة مالي تتأسف عن الاعتداءات 
التي  تعرضت لها السفارة الجزائرية في باماكو

الجزائر - »القدس العربي«: 

أعربت حكومةمالي عن أســفها للاعتداء الذي تعرض له مقر السفارة 
الجزائرية في باماكــو، وهو الاعتداء الذي جعــل الخارجية الجزائرية 
تسارع  إلى اســتدعاء السفير المالي في الجزائر للاستسفار عن الحادث، 
مثلما استدعت الخارجية المالية الســفير الجزائري الذي أبلغها انزعاج 
حكومــة بلاده من الحادث الــذي تعرضت له الســفارة الجزائرية، بعد 
تظاهر المئات من الأشــخاص أمام مقر الســفارة، احتجاجا على ترحيل 
السلطات الجزائرية لرعايا ماليين كانوا يقيمون فوق ترابها بطريقة غير 

شرعية.
وقال بيان صدر مساء الخميس عن وزارة الخارجية المالية إن مجموعة 
من المتظاهرين قــد اعتدت على مقرات ســفارة الجمهوريــة الجزائرية 
الديمقراطية الشــعبية يوم الإثنين 12 آذار/ مارس 2018 ، وأن  الحكومة 
الماليــة تدين هذا العمل غير الودي، و تؤكد أنه تم فتح تحقيق للبحث عن 

المنفذين والمدبرين المحتملين لهذا الاعتداء.
وأضاف البيــان أن »حكومة جمهورية مالي تعرب لحكومة الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن أسفها ، مذكرة بأن  ممثليات الدول 
والمؤسســات كانت وتظل غيــر قابلة للانتهاك وأن كل مســاس بتلك 

المقرات والمســتخدمين الدبلوماســيين العاملين بها يمثل مساسا بصورة 
مالــي«.  وذكرت فــي الأخيــر »أن الحكومة تؤكد لمســتخدمي ســفارة 
الجمهورية الجزائرية، و كذا جميع الهيئات الدبلوماســية العاملة بمالي 
تمســكها باحترام الاتفاقيات الدولية وعزمها علــى توفير الحماية لهم، 

وضمان أمن مواقع عملهم و إقامتهم«.
وكانــت الخارجية الجزائريــة قد اســتدعت الخميس ســفير مالي 
بالجزائر، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مقر الســفارة الجزائرية 
في باماكو، الذي كان مســرحاً لتظاهرات بســبب ترحيل الجزائر لرعايا 
ماليــين كانوا يقيمون فــوق ترابها بطريقة غير شــرعية، في إطار حملة 
ترحيــل المهاجرين القادمين من دول الســاحل والصحراء نحو الجزائر، 
وقد  تحولت التظاهرات إلى أعمال شــغب، إذ تم إحراق إطارات سيارات 

أمام مقر السفارة، وإضرام النار في حديقة ملتصقة في مبنى السفارة.
وكان الناطق باســم  الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، قد أكد أن 
اســتدعاء سفير مالي، جاء بغرض طلب توضحيات  بخصوص الإعتداء 
الــذي تعرضت له الســفارة الجزائريــة، موضحا أن الســلطات المالية 
أبلغت الســفير الجزائري في باماكو أنها فتحت تحقيقا في الأحداث التي 
عرفهــا محيط الســفارة الجزائرية، والتي وصفها بن علي الشــريف بـ 

»المــؤسفة«.

الجزائر: وزارة التعليم تعلن نتائج
 »استفتاء« لتحديد موعد إجراء امتحان البكالوريا 

الجزائر  »القدس العربي«:

كشــفت وزارة التعليــم الجزائريــة عــن نتائج الاســتفتاء الــذي أجرته 
بخصوص تحديــد موعد إجــراء امتحانات البكالوريا، وصــوت معظم من 
شــاركوا في الاســتفتاء على تأجيــل البكالوريا إلى ما بعد شــهر رمضان، 
وهو أمر متوقع، لأن الغالبية تفضل إجراء الامتحانات خارج شهر الصيام، 

بما يعني أن الوزارة ستأخذ برأيها.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن نتائج الاســتفتاء الذي قامت به في أوساط 
المرشــحن لاجتيــاز امتحان البكالوريا وكذا الأســاتذة والمفتشــن ومدراء 
المــدارس الثانويــة جاءت فــي معظمها مؤيــدة لخيار تأجيــل موعد إجراء 
امتحانــات شــهادة البكالوريــا إلى نهاية حزيــران / يونيو المقبــل، أي بعد 

نهاية شهر رمضان.
وصوت 71,3 ٪ من الاســاتذة والمفتشــن والمدراء والمرشــحن لاجتياز 
امتحان البكالوريا لصالح إجراء الامتحانات ما بن 19 و24 حزيران /يونيو، 
في حن صوت 28,70 لصالح الإبقاء على الامتحانات في موعدها الأصلي، 
أي مــا بــن 3 و 7 حزيــران /يونيو، أمــا إذا نظرنا إلى النتائــج بالتفصيل، 
سنجد أن 72.40 بالمئة من المرشحن صوتوا لصالح تأجيل الامتحانات إلى 
نهاية الشــهر، و19.20 بالمئة صوتوا لصالح إجرائها في التوقيت المعلن عنه 

سلفا، أما الأساتذة فقد صوتوا بنسبة 61,75 ٪  لصالح التأجيل و38,25 ٪ 
من أجل الإبقاء على التواريخ التي ســبق أن أعلنت عنها وزارة التعليم، في 
حن أن مديرو الثانويات صوتوا بنسبة 67,20 للتأجيل و38.80 للإبقاء على 

الموعد المحدد سلفا.
جديــر بالذكــر أنه مع اقتراب موعــد البكالوريا تتجدد المخاوف، ســواء 
بالنســبة للمرشــحن أو أوليائهــم من تجــدد فضائح التســريب أو إجراء 
دورات اســتثنائية، مثلمــا حدث العــام الماضي والذي قبلــه، فمنذ حوالي 
ســنتن عرفت بكالوريا 2016 عملية تســريب الأسئلة بطريقة غير مسبوقة، 
إذ كانت الاســئلة تسرب وتنشــر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة 
قبــل موعد الانتخــاب، وهي المعلومة التي أثارت ضجــة كبيرة بعد الإعلان 
عنهــا، إلى درجة أن رئيس الوزراء الأســبق عبد المالك ســلال تدخل، وقرر 
إعــادة إجراء البكالوريا في دورة ثانية، بالنســبة للمواد والشــعب التي تم 
تسريب أسئلتها، أما العام الماضي فقد شهد ضجة من نوع آخر، إذ تم طرد 
الكثير من المرشــحن بسبب التأخير، وحرمانهم من إجراء الامتحان، ورغم 
احتجاج أولياء هــؤلاء التلاميذ، إلا أن وزيرة التعليم رفضت منحهم فرصة 
أخــرى، لكن تدخــل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأمــر بإجراء دورة ثانية 
للمتأخرين، وهي كلها مؤشــرات على حالة التخبط التي تعيشــها الحكومة 

مع موضوع امتحانات شهادة البكالوريا.

تسبب في حالة هلع وخوف في صفوف الجزائريين بعد انتشاره بشكل كبير خلال أسابيع قليلة  

انتشار داء الحصبة يثير التساؤلات ويفتح الباب أمام الصراعات وتبادل الاتهامات!
الجزائر - »القدس العربي«:

تعيــش الجزائــر منذ أيام علــى وقع أخبار 
مــرض الحصبة المعروف في الجزائر باســم 
»البوحمرون«، هذا الداء عرف انتشــاراً كبيراً 
في ظــرف أســابيع قليلــة، وحصــد الأرواح 
وآلاف المصابن، وخطر توســع رقعة المرض 
يبقــى قائما، خاصة وأن الســلطات الصحية 
تبقى حتــى كتابة هــذه الســطور عاجزة عن 
تقديم تفســير واحد لانتشار هذا المرض بهذه 
الطريقة، وتســببه في حالــة هلع وخوف في 

أوساط عموم الجزائرين.
ويعتبــر مــرض الحصبــة مــن الأمــراض 
المعديــة، بل هو من الأمراض القاتلة أيضا في 
الكثيــر من الحالات، ورغــم أن المرض يصيب 
عــادة الأطفــال والرضــع، إلا أنــه يمكــن أن 

يصيب الأشخاص البالغن أيضا.
التلقيــح ضــد المــرض بدأتــه الســلطات   
الصحية الجزائرية منذ الاســتقلال، من أجل 
محاربــة الأمــراض والأوبئــة، والتــي كانت 
السبب الرئيس في ارتفاع نسبة الوفيات عند 
الرضع والأطفــال، وكانت آنــذاك ورغم عدم 
توافر وســائل الاتصال الموجــودة حاليا، إلا 
أنها كانت تقوم بحمــلات دعائية في الاذاعة 
والتلفزيون وتشــجع المواطنــن على التلقيح 

ضد الأوبئة والأمراض المختلفة.
ولــم يكن أحد يتصــور أنه في عــام 2018، 
وفــي وقــت أصبح فيــه الكثير مــن الأمراض 

المعديــة والأوبئة في عداد الماضي، أن تشــهد 
بمــرض  إصابــة  حــالات  انتشــار  الجزائــر 
الحصبــة بالشــكل الــذي عرفته البــلاد منذ 
حوالي شــهر ونصف، إلى درجة أن انتشــار 
المرض تسبب في تســجيل ستة قتلى، وأكثر 
من 3000 إصابــة في عدة مناطــق من البلاد، 
وســط تســاؤلات عن خلفية الانتشــار بهذه 
الطريقــة المثيــرة للشــبهات. المــرض انتشــر 
بكثرة في المناطق الصحراوية، أي في جنوب 

البلاد، وبالتحديد مدينتي الوادي وورقلة.

حالة طوارئ

وكان جمــال فــورار مديــر الوقايــة علــى 
مســتوى وزارة الصحة قد أكد أن الداء الذي 
ظهــر في مدينتي الــوادي وورقلة الجنوبتن 
انتقل  ليسجل إصابات في 11 مدينة أخرى، 
مشــيراً إلــى أن الــوادي وورقلة همــا الأكثر 
تضــرراً، فقبــل أيــام فقط تم تســجيل  1047 

إصابة في الأولى و997  في الثانية.
اتخــذت  الصحــة  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
إجراءات اســتثنائية  لمحاصــرة الداء، خوفا 
من انتقاله إلى مــدن أخرى، خاصة تلك التي 
تعرف تجمعات ســكانية كبيرة،  موضحا أن 
فرقا طبية تم إرســالها على عجل إلى المناطق 
المتضــررة لإطــلاق حمــلات تلقيح واســعة، 
بالإضافــة إلــى لجــان تحقيق لأخــذ عينات 
دم مــن المرضى المصابن. وبــرر ممثل وزارة 
الصحة أن الســبب الرئيس وراء انتشار هذا 

الوباء هــو نقص التلقيح، مشــيرا إلى أن  45 
بالمئــة مــن التلاميذ فقــط تم تلقيحهــم العام 
الماضــي، في إشــارة إلى حملــة التلقيح التي 
أطلقتهــا وزارة الصحــة مــع وزارة التعليــم 
وأثــارت جــدلا واســعا، خاصــة وأن وزارة 
التعليم أســاءت التســويق إلى هذه الحملة، 
والتي شابتها شكوك وإشاعات حول وجود  
»مصالــح« كبيــرة وراء حملــة التلقيــح التي 
تستهدف ملاين التلاميذ، فضلا عن إشاعات 
أخرى عن أن اللقاح قد يكون غير صالح، وأنه 
قــد تكون لــه مضاعفات خطيــرة على صحة 
الأطفال، خاصة أولئك الذين ســبق تلقيحهم 
ضــد الحصبة لمــا كانــوا رضعاً، الأمــر الذي 
جعل الكثير مــن الأوليــاء يرفضون خضوع 
أولادهم إلى التلقيح مجــددا، واضطر الكثير 
منهــم إلى إرســال تعهــد إلى إدارة المدرســة 
يؤكدون فيه رفضهــم التلقيح وتحمل تبعات 
القــرار. وإذا كان مدير الوقاية على مســتوى 
وزارة الصحــة قــد تحدث عن حملــة التلقيح 
التي جــرت العام الماضي فهــو يلمح، إلى أن 
رفــض الكثير مــن الأولياء خضــوع أولادهم 
إلى التلقيح هو الســبب في انتشــار الحصبة 
هذه الســنة، وهــذا أمر يرفضــه أخصائيون 
آخــرون. وكانــت وزارة الصحة قــد أوفدت 
لجنــة تحقيق إلــى ولاية الــوادي، باعتبارها 
الأكثر تضــررا، و أن لجنــة التحقيق المتكونة 
من الطبيبة الأخصائية آمال بوغفالة العاملة 
بالمعهــد الوطنــي للصحة العامــة والدكتورة 

عزيزة هندل الأخصائية في الأمراض المعدية 
قد تنقلت إلى بعض المناطــق الحدودية التي 
صنفت كبؤر للمرض، ففــي بلدية دوار الماء، 
وقفــت اللجنــة علــى عمليــات التلقيــح التي 
خضع لها سكان المنطقة، وأخذت  عينات دم 
من المصابن بالمرض لتحليلها على مســتوى 
مخبــر باســتور بالعاصمــة، لمعرفة أســباب 

انتشار المرض بهذه الطريقة غير المسبوقة.
أيام قليلة بعد التصريح الذي أدلى به مدير 
الوقاية عن تداعيات انتشــار مرض الحصبة 
أعلنــت مســؤولة أخــرى بــوزارة الصحة أن 
المرض آخذ في الانتشــار، وأنه أوقع ضحية 
جديــدة ليرتفع العدد إلى 6 قتلى، في حن أن 
عدد المصابــن بالمرض الذيــن تم إحصاؤهم 
يتجــاوز الـــ 3000 حالة، وأن المرض مرشــح 
للانتشار أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة 
المقبلــة، وأنــه إذا حــدث ووصل المــرض إلى 
مناطــق التجمعات الســكانية الكبــرى، فإن 

الوضع سيصبح أكثر تعقيدا.

الخطر الحقيقي 

و ذكرت ليلى ســماتي عضو اللجنة الفنية 
للوقاية في وزارة الصحة أن الخطر الحقيقي 
هو انتقــال المرض مــن المدن التــي ظهر فيها 
مثــل الوادي وورقلــة الجنوبيتن، نحو المدن 
الكبرى مثل العاصمة ووهران الشــماليتن، 
مؤكــدة أن نســب التلقيــح في المــدن الكبرى 
ضعيفة، عكس ما يمكن توقعه، ففي العاصمة 

لا تتجاوز نســبة من خضعوا إلــى التلقيح الـ 
14 بالمئــة، مقابل 25 بالمئــة في مدينة وهران، 
و  19 بالمئة بالنسبة لسكان مدينة قسنطينة.

التلقيــح  نســب  أن  ســماتي  واعتبــرت 
الضعفيــة فــي المــدن الكبرى خطــر حقيقي، 
خاصة وأن مرض الحصبة ســريع الانتشار، 
بدليــل أن الشــخص المصاب يمكــن أن ينقل 

المرض إلى 16 أو 18 شخصا آخر. 
 وأوضحــت  أن عــدد الإصابات المســجلة 
حتــى الآن بلــغ 3075 حالة فــي 13 ولاية، من 
دون إعطاء خارطة لانتشار المرض، ومن دون 
تقــديم تفاصيل عن المــدن المتضــررة، وعدد 

الإصابات التي تسجيلها في كل مدينة. 
أن  يجــب  المواطنــن  أن  علــى  وشــددت 
يدركــوا أن الحصبــة مــرض خطيــر، ويمكن 

أن يوقــع قتلــى، خاصــة إذا لــم يتــم التكفل 
ســريعا بالمصابن، خاصة بالنسبة للأطفال 
والرضع الذين هم الأكثر عرضة إلى الإصابة 
بالمرض، مشيرا إلى أن وزارة الصحة اتخذت 
إجــراءات مــن أجل محاصــرة الداء، ســواء 
تعلــق الأمــر بإطلاق حمــلات تلقيــح عاجلة 
فــي المستشــفيات والمراكز الصحيــة، أو من 
خــلال إيفــاد عيــادات متنقلــة إلــى المناطق 
المعزولة التــي لا يوجد فيها مراكز صحية أو 

مستشفيات.
توعيــة  الضــروري  مــن  أنــه  واعتبــرت   
ســكان مناطق التجمعات الســكانية الكبرى 
بالخضــوع إلى عمليات تلقيح، مشــددة على 
أن الأمــر عاجل، قبل انتشــار المــرض وإيقاع 

ضحايا.

 جمال فورار
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الناطق الرسمي يرد ويؤكد أن مشروع المعارضة ينحصر في النقد

موريتانيا: المعارضة تنتقد أداء الحكومة في مجالات بينها صد كارثة الجفاف
نواكشوط - »القدس العربي«:

وجهــت المعارضــة الموريتانية أمــس انتقادات 
شــديدة لأداء الحكومة في عدة مجــالات أبرزها ما 
سمّته »التقصير الملحوظ في مواجهة كارثة الجفاف 
التي تضرب قطاعي الزراعة وتربية المواشي اللذين 

يعتمد عليهما الشعب في حياته اليومية«.
وأكد محمد ولد مولود الرئيــس الدوري لمنتدى 
المعارضة في مؤتمــر صحافي أمــس »أن المزارعين 
والمنمين لــم يحصلوا حتى الآن على أي شــيء من 
التمويل الذي أعلنت الحكومة في وقت ســابق أنها 

خصصته لصد الجفاف وهو 42 مليار أوقية«.
وقال »لدينا شــكوك من إمكانية اســتغلال هذه 
الأموال في شؤون سياسية وانتخابية، أو توجيهه 

وجهة أخرى غير الوجهة المعلن عنها«.
وانتقد ولــد مولود »تزامن حملة انتســاب حزب 
الاتحاد من أجل الجمهوريــة الحاكم مع إطلاق خطة 

مكافحة آثار الجفاف«.
الديمقراطية  لمنتــدى  الــدوري  الرئيــس  وحذر 
والوحــدة، أكبــر ائتلاف معــارض فــي موريتانيا 
»من انعكاســات الجفاف«، مؤكداً »أنــه يهدد حالياً 
حياة أعداد كبيرة مــن الموريتانيين«، ومتهماً النظام 
»بمحاولــة اســتغلال الجفــاف لتحقيق »مكاســب 

انتخابية«.
وقرر المنتدى المعارض أمــس إيفاد عدد من قادته 
إلــى الولايات الموريتانية الشــرقية الأكثــر تضرراً 

بموجة الجفاف التي تشهدها موريتانيا.
وأكد »أن جولة قادته تســعى إلى توعية السكان 
حــول حقوقهم كمنمــين ومزارعين وحــول ضرورة 
إشــراكهم في تســيير أي خطة وطنية للحد من آثار 

الجفاف«. ووصف الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة 
تدخــل الرئيس محمد ولــد عبد العزيز في نشــاط 
الحزب الحاكم وتشــكيله لجنة لإعادة هيكلة الحزب 

»بأنه انقلاب وخرق سافر للدستور«.
وقال »إن الدســتور يمنع الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز من تولي رئاســة الحزب، وأن تحركه لإعادة 
هيكله الحزب وتســخير كافة أجهــزة الدولة لذلك، 
يعتبر تكملة لسلســلة الانقلابات على الدستور التي 
بدأها ولد عبد العزيز منذ إطاحته بالرئيس المنتخب 
ســنة 2008«. من ناحية أخرى، أكد محمد ولد مولود 
»أنه لا يمكن إجراء انتخابــات حرة ونزيهة، في ظل 
وجود معتقلين سياســيين«، مضيفــاً: »أن الحريات 
الفرديــة والجماعية فــي موريتانيا تشــهد تراجعاً 

خطيراً.« 
وقال »إن النظام بدأ منذ سنة هجوماً على الحريات 
والقوانــين وهــو ما أعاد البــلاد الى عهــد كنا نظن 
موريتانيا تجاوزته، فالنظام الذي ظل يتباهى بخلو 
ســجونه من أصحاب الرأي يعود في سنته الأخيرة 
إلى ممارسة الســجن والتضييق على الحريات فهو 
حالياً يسجن الشــيخ محمد ولد غده ونشطاء حركة 
»إيرا« بدون وجه حق، كمــا يمنع أعضاء في مجلس 
الشــيوخ )المنحل( وصحافيين ونقابيين من الســفر 

ويضعهم تحت رقابة القضاء«. 
وأكد ولــد مولــود »أن عمليــة انتقال الســلطة 
ستجري في ظل توتر سياســي وحقوقي كبير إذا لم 
تغيّر السلطات سياساتها وتعاملها مع الشأن العام«، 
مضيفــاً: »أن هناك جهوداً سياســية تبــذل لتوحيد 
المعارضة لضمان وفرض انتقال ســلمي للسلطة عام 

.»2019
مشــاركة  للمعارضة  الــدوري  الرئيس  وانتقــد 

الوزراء في حملة الانتساب الخاصة بالحزب الحاكم، 
وقال: »إن الرئاســة أرادت من خــلال تكليف أعضاء 
الحكومة بحملة التحسيس، توجيه رسالة للمواطن 
مفادها أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو حزب 
الدولــة، وعلى مــن يريد التوظيف في المســتقبل أو 
الاستفادة من الخدمات العامة أن ينتسب لهذا الحزب 
وينشــط في صفوفه، وهذا التصرف ابتزاز سياسي 

ورشوة واختطاف للدولة«، حسب تعبيره.
وأكــد ولد مولــود »أن المعارضة تحتــج على مثل 
هذا التصــرف وتعتبره عرقلة تهدد الاســتحقاقات 
القادمة«، مضيفــاً: »أنه أمر غير مقبول وأن المعارضة 

لن تقبل به أبداً«.
ورد الدكتــور محمد الأمين الشــيخ وزير الثقافة 
الناطــق الرســمي باســم الحكومة علــى انتقادات 
المعارضة فــي مؤتمــر الصحافي الأســبوعي أمس 
فأوضح »أن مهمة المعارضة وأولوياتها ومشــروعها 
منحصر في النقــد، بينما تنشــغل الغالبية الحاكمة 

بتنفيذ البرامج«.
وقــال: »نقد المعارضة ليس فــي الغالب نقداً بناءً 
ولا موضوعيــاً، فهو نقد غير مدعــوم بأدلة واقعية، 
وبما أن وظيفة المعارضة هو النقد فما ذا ستفعل هذه 

المعارضة إن لم تنتقد؟«.
 وتأتــي هــذا التجاذبات بينما حــددت الحكومة 
مســتهل شــهر ســبتمبر/أيلول المقبل موعداً لأوسع 
انتخابات تشــهدها البــلاد وهي انتخابات تشــمل 
النواب وعمد البلديــات وأعضاء المجالس الجهوية، 
كما حــددت شــهر مــارس/آذار مــن العــام المقبل 
لانتخابات الرئاســة التي ســينتخب خلالها رئيس 
جديد غير الرئيس الحالي الذي يمنعه الدســتور من 

الترشح لأكثر من ولايتين.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

الأعمــال  رجــل  الطرابلســي  إيلــي  قــال 
تجــريم  إن  التونســي  اليهــودي  والناشــط 
التطبيــع يخدم إســرائيل ولا يخــدم القضية 
الفلسطينية، كما أشــار إلى أن علاقة اليهود 
بإسرائيل »دينية وليست سياسية«، واعتبر 
أن كــره البعــض لليهود تحت غطــاء معاداة 
الصهيونية هو »اســتراتيجية الفكر القومي« 
الذي قــال إنه مات مــع رحيل عبــد الناصر، 
مشــيراً إلــى أن حــل القضيــة الفلســطينية 
يتلخص في إيجاد آلية للعيش المشــترك بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقــال الطرابلســي )نجل رئيــس الطائفة 
اليهوديــة فــي جربــة( في حــوار خاص مع 
»القــدس العربي«: »تجــريم التطبيــع يخدم 
إســرائيل ولا يخــدم القضيــة الفلســطينية، 
بالعكــس ســيعطي إنطباعا ســيئا أن العرب 
لا يريدون الســلام وســتظهر الدولة العبرية 
كضحيــة للعنصريــة والفكر الفاشــي. وفي 
تونــس، هــذا القانــون هــو شــعبوي بحت 
لبعض الأحــزاب القومية لتجييش شــريحة 

من المجتمع ضد النظام الحالي«.
وأضــاف »القضية الفلســطينية ســتُحل 

عندما يتركها العرب جانبا، ويجد الشــعبان 
للعيش  الآليــات  الإســرائيلي والفلســطيني 
جنبــا إلى جنب فــي إطار الاحتــرام المتبادل 
وتكريس ثقافة السلام في الأجيال القادمة. 
فماذا قدم العرب للفلســطينيين منذ أكثر من 

60 سنة إلا المتاجرة بقضيتهم؟«.
تعــرض  الهانــي  زيــاد  الإعلامــي  وكان 
لانتقــادات عدة بعدما دعا إلــى عودة اليهود 
التونســيين في إسرائيل إلى بلدهم الأصلي، 
مشــيرا إلــى أن تجريم التطبيع مع إســرائيل 

يضر بمصالح تونس في العالم.
وعلّق الطرابلســي على ذلــك بقوله »زياد 
الهانــي مشــكور على هــذه المبــادرة ولكنها 
جاءت متأخرة، لأن غالبية المهاجرين اليهود 
تركوا مكانهــم لأجيال لا تنــوي الهجرة مرة 
أخرى إلى أنظمة سياسية تتآكل من الداخل 
وتدمر نفسها بنفسها وتبيع ذمتها للأجنبي. 
تونــس اليــوم تعيش أزمــة سياســة نتيجة 
النظام البرلماني الذي يؤســس لأمبراطورية 

الفساد«.
وكان حزب تونســي يُدعى »حركة الربيع 
العربــي« حــذّر قبل مــدة من تحــول جزيرة 
جربــة إلــى »فلســطين جديــدة« بســبب ما 
تشــهده من موجة كبيرة في شراء الأراضي 
مــن قبل اليهــود والأجانب، وهــو ما عرّضه 

لموج من الانتقادات.

قال لـ»القدس العربي«: إن كره اليهود تحت غطاء معاداة الصهيونية استراتيجية قومية اختفت برحيل عبد الناصر

إيلي الطرابلسي: تجريم التطبيع يخدم إسرائيل ويهود تونس موجودون منذ 2500 عام 

وقال الطرابلسي »حركة الربيع العربي لا 
تعرف أن اليهود التونســيين موجودون في 
جربة منذ أكثر من 2500 عام. وهم مواطنون 
يحــق لهم شــراء قطعــة أرض متــى أرادوا. 

بالعكس، إذا فعلو ذلك فهي إشــارة إيجابية 
لعــدم تفكيرهم في النزوح إلى إســرائيل أو 

لدولة أوروبية«.
لليهــود تحــت غطــاء  وأضــاف »الكــره 

معــاداة الصهيونيــة هو اســتراتيجية الفكر 
القومــي الذي مــات مع رحيل عبــد الناصر، 
ونحن نعيش اليوم في عالم مواقع التواصل 
المتطــورة،  والتكنولوجيــا  الإجتماعــي 
والتطبيــع )موجــود الآن( فــي كل المجالات 
حتى مــع أعداء العرب الإفتراضيين. وعلاقة 
اليهود بإســرائيل هي علاقة دينية وليســت 
سياســية والقدس ذكرت العديــد من المرات 
فــي التــورات، فهل ننكــر ذلك لكــي يرضوا 

علينا؟«.
وحــول دعوة ســيمون ســلامة، المرشــح 
للانتخابات البلدية، اليهود التونســيين في 
العالم إلى العودة لبلادهم والاستثمار فيها، 
قال الطرابلســي »سيمون سلامة هو مرشح 
حزب سياســي ترأس قائمة في الإنتخابات 
البلديــة القادمــة، وبالتالــي مــن واجبه أن 
يبعث رسائل إيجابية للعالم وخاصة للوبي 
اليهــودي بالاســتثمار فــي تونــس لتحريك 
الاقتصاد المتعثر. وهذا يخدم كثيراً التقارب 
بين الأديــان وتكريــس ثقافة التســامح في 

تونس والعالم«.
وكان بعض رجــال الدين المعارضين مبدأ 
المساواة في الميراث كبشير بن حسن ومنير 
الكمنتر، دعوا الســلطات التونســية لتطبيق 
هذا المبدأ على المواطنين اليهود، قبل محاولة 
تطبيقــه عى المســلمين، على اعتبــار أن المرأة 

اليهودية لا ترث.
وعلّق الطرابلسي على ذلك بقوله »الديانة 
اليهوديــة والإســلام متقاربــان كثيــرا فــي 
مســألة الميراث، ولكننا - في الوقت نفسه- 
نعيــش فــي دولــة مدنيــة يحكمها دســتور 
وقوانــين، بحيــث أن الالتجــاء للنصــوص 
الدينية هو شــخصي ولا يمكــن فرضه على 
المجتمــع، فإنســان هــذا القــرن مختلف عن 
إنســان زمــن موســى ومحمــد، والديانات 
الســماوية تعتبــر أن الرجل هــو الذي يعمل 
والمرأة تعيش تحت غطاء الزواج وبالتالي لا 

يمكن لها أن ترث«. 
وأضاف »غالبيــة اليهود وجــدوا الثغرة 
في النص الديني وهي أن الأب يُهدي للأنثى 
حصة من الإرث قبل الوفاة، سواء في شكل 
مــال أو أرض أو مشــروع، وهذا حلال  وفي 
معظم الحــالات نتفادى المشــاكل الي يمكن 
أن تحصــل بعد وفاة الأب. فمــا دخل رجال 
الدين المســلمين في نظام الإرث عند اليهود؟ 
وهل هو موضوع مفتعل للإنتخابات البلدية 

القادمة؟«.
وكان بعــض السياســيين ورجــال الدين 
اقترحوا وضع قانون خــاص للميراث يتيح 
للرجــل اتبــاع الأســلوب الــذي يفضله في 
موضــوع الإرث )المســاواة فــي القســمة أو 

اتباع أحكام الشرع(.

إيلي الطرابلسي

■ تونــس - رويتــرز: أثــار الغموض بشــأن قائد 
عســكري ليبي تطلب المحكمة الجنائية الدولية تســلمه 
شقاقاً بين قادة عســكريين احتجزوه لسؤاله ومقاتلين 

نظموا احتجاجات مطالبة بإطلاق سراحه.
ووجهــت المحكمة ومقرهــا لاهاي اتهامــات لمحمود 
الورفلــي، وهــو أحد قــادة القوات الخاصــة، في آب /

أغسطس في ما يتصل بقتل العشرات من دون محاكمات 
لكنــه لا يزال في ليبيــا حيث وجهت لــه اتهامات بقتل 
المزيد. وكشفت هذه القضية عن صدع في صفوف القوات 
التي يقودها خليفة حفتر القائد العسكري في شرق ليبيا 
والتي تسعى لبسط سيطرتها على جنوب وغرب البلاد.

والورفلي مطلوب بســبب قتل أكثر من 30 أسيراً في 
حملة للجيــش الوطني الليبي الذي يقــوده حفتر ضد 
إسلاميين وغيرهم من المنتمين لفصائل معارضة للجيش 
فــي مدينة بنغازي بشــرق ليبيا. ويخــدم الورفلي في 
وحــدة ملحقة بالقوات التي يقودهــا حفتر كانت لعبت 
دوراً بارزاً في تلك الحملة. وهذه المزاعم خطيرة بالنسبة 
لحفتر الــذي يخطــب ود الحكومــات الأجنبية والأمم 
المتحدة بعد تثبيت نفوذه العســكري تدريجيا في شرق 
ليبيا وظهوره على أنه من أبرز الشــخصيات المنافســة 

على قيادة البلاد.
ووردت تقارير عن عمليات القتل الجديدة في كانون 
الثاني /يناير حين اســتقبل حفتر مبعوث الأمم المتحدة 

بشــأن ليبيا غسان ســلامة في مقره في منطقة الرجمة 
قرب بنغازي. وقالــت بعثة الأمم المتحدة فــي ليبيا إن 
الاثنين »أكدا أهمية إجراء الانتخابــات في 2018« وهي 
التي أشــار حفتــر إلى احتمــال خوضها.  الانتخابات 
وأظهرت لقطات شــخص يبدو أنــه الورفلي وهو يقتل 
بالرصاص عشــرة أســرى معصوبي الأعــين أمام أحد 

المساجد رداً على تفجير سيارتين ملغومتين.
وبعد أســبوعين من ذلك قالت مصادر عســكرية إنه 
سلّم نفســه في مقر الجيش الوطني الليبي لاستجوابه 
مما دفــع مؤيديه لإغلاق الطرق في بنغــازي احتجاجا 
على ذلــك. وقالت مصادر عســكرية إنه جــرى أطلاق 
ســراح الورفلي في الليلة ذاتها ثم عاد إلى الرجمة حيث 
بقي هناك لعدة أسابيع اســتجوبته الشرطة العسكرية 

خلالها.
وقال أحمد المســماري الناطق باســم قوات الجيش 
الوطني الليبي إنه جرى إطلاق ســراح الورفلي بكفالة 
بعد إتمام الجزء الأول من التحقيقــات. وأضاف أنه لن 
يتم تسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً 
إلى نزاهة وصرامة النظــام القضائي الليبي. وأصدرت 
الشرطة الدولية )الإنتربول( مذكرة لاعتقال الورفلي في 

أواخر الشهر الماضي.
ويقــول محللــون إن الأحــداث تظهر أيضــا حدود 
ســيطرة حفتر على وحدات من الجيش الوطني الليبي 

الذي اســتمال كتائب مختلفة تشمل سلفيين في »عملية 
الكرامة« التي بدأها فــي بنغازي في 2014. وجعل حفتر 
من اســتعادة النظام والقضاء علــى الفوضى موضوعاً 

دائماً في خطبه.
واللــواء ونيــس بوخمادة قائــد القــوات الخاصة 
شخصية تحظى بالشعبية كما أن الورفلي نفسه له أتباع 
مخلصون. ونشر أصدقاء للورفلي الأسبوع الماضي بياناً 
مصوراً بالفيديو يطالبون فيه بمعلومات حول احتجازه. 
وقال رجل وهو يقرأ البيان: »هذا الشــخص بطل ومنقذ 
ورمز من رموز )عمليــة( الكرامــة. إذا كنتم تحتجزونه 
لأنــه قاتل الإرهاب فلماذا لا تحتجــزون الطيران ورجال 

المدفعية والسلفية وكل من شارك في الكرامة؟«.
وخلال اجتماع مع بوخمــادة وقادة آخرين بالقوات 
الخاصة الشــهر الماضي قال حفتــر إن الورفلي »قضيته 
الوطــن والوطن أكبر مــن أي محكمة«، وذلــك وفق ما 
ذكرته عدة مصــادر حضرت الاجتماع. وفي الأســبوع 
الماضي اضطر بوخمادة للتدخل شــخصيا لإقناع أنصار 
الورفلي الذيــن أغلقوا طرقا في بنغــازي للمرة الثانية 
بإنهاء احتجاجهم. وقال أحد المتظاهرين: »على القيادة 
العامة )للجيش الوطني الليبي( أن تطلق سراح محمود 
الورفلي فوراً. محمــود قاتل الدواعش لم يقتل أناســاً 
أبرياء، محمــود قام بقتل إرهابيين قامــوا بقتل إخوتنا 

وأصدقائنا«.

 احتجزوه لاستجوابه ومقاتلون نظموا احتجاجات مطالبة بإطلاق سراحه

قضية قائد عسكري ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تثير شقاقاً بين عسكريين

نواكشوط- »القدس العربي:

أرادت الســلطات المصرية أن تكون زيارة 
شــيخ الأزهر الأولى لموريتانيا المقررة اليوم 
الســبت زيارة خاصة وهامة يحاضر خلالها 
أحمد الطيب عن الإرهاب والتطرف، ويلتقي 
الرئيس الموريتاني، لكن مدونين إســلاميين 
وشــخصيات دينية لم ترحب بشيخ الأزهر 
وتحدثت في تدوينات عن خطورته بوصفه 

واجهة دينية لنظام السيسي.
وتحت عنوان »لا مرحبا بشــيخ الأزهر«، 
كتب الشــيخ محفوظ ولــد الوالد وهو عالم 
موريتاني شهير وإمام سابق من أئمة تنظيم 
القاعدة أيام أسامة بن لادن، محذراً من زيارة 

أحمد الطيب.
وأكــد »أن مــن أخطــر الأمور فــي مجال 
التعاطي مع ظاهرة الغلو والعنف اســتيراد 
التجارب الفاشــلة في الموضوع، ومن أفشل 
فرنســا  تجربتا  وأخطرها  التجــارب  تلــك 
وأمريكا في الغرب، وتجربة مصر في الشرق، 
وشــيخ الأزهر هــو الواجهــة الدينية لتلك 

التجربة، خذوا حذركم«، حسب تعبيره.
وأضاف: »بين يدي هذه الزيارة، من المهم 
التأكيد علــى أن رصيد الرجل الشــخصي، 
ومحصلة التجربة الحالية لبلاده في التعامل 
مع الحالة الإســلامية، لا تؤهله للنجاح في 
مهمة من هذا القبيل فــي موريتانيا، فالرجل 
ركن ركين فــي نظام حكم دشــن علاقته مع 
الشوارع  في  بمجازر  وأنصارهم  الإسلاميين 
العامــة، وتصفيــات في البيــوت الخاصة، 
واعتقالات  وخارجها،  المحاكم  في  وإعدامات 
طاولت عشرات الآلاف من الرجال والنساء، 

والشيوخ، والشباب، وحتى الأطفال، كل ذلك 
تم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف«.

»ولكن بــدلا من القضاء علــى )الإرهاب( 
بتلــك الإجــراءات، يقول الشــيخ محفوظ، 
اســتفحلت الظاهــرة، وقويــت، فرجعــت 
جماعات كانت تركت حمل الســلاح من قبل، 
إلــى حمله من جديــد، وخرجــت جماعات 
جديــدة لم تكــن معروفة من قبــل، وحملت 
التفجير  وعاد  الفوضى،  وانتشرت  السلاح، 
والتدميــر إلــى مصــر، ففجرت المســاجد، 
والكنائــس، ورجعــت الاغتيــالات تحصد 
القيــادات العســكرية والأمنيــة، وتــورط 
الجيــش في حــرب حقيقية مــع الجماعات 
المســلحة، بــل مــع قبائلهــا، وحاضنتهــا 
الشــعبية، وليس ما يحصل في ســيناء عنا 

ببعيد!!«.
وزاد »رجــل هذا رصيــده، وهذه تجربة 
نظام الحكم الذي هو واجهته الشــرعية غير 
جديــر بتصدير تجربته لنا فــي موريتانيا، 
فالتجربة والمقاربــة الموريتانية في التعاطي 
مــع موضــوع ظاهــرة العنــف، والغلــو، 
والإســلام السياســي بصورة عامة تجربة 
هامة ومشجعة، على الرغم من بعض المآخذ، 
وهي وإن كانت تحتاج إلى تطوير، وتفعيل، 
فإنها لا تقارن بحال من الأحوال مع نظيراتها 

الأخرى«.
»وأهــم عناصر النجاح التــي توفرت لهذه 
التجربة، يقــول ولد الوالد، فتح أبواب الحوار 
الفكري بين الشــباب، وأهــل العلم الصادقين، 
ســقف  ورفع  وخارجهــا،  الســجون  داخــل 
الحريات السياسية في البلاد، والتعقل الأمني 

في التعاطي مع الظاهرة إلى حد كبير.«

وتوقــف الشــيخ محفوظ عنــد النتائج 
الإيجابيــة للتجربة الموريتانيــة فذكر منها  
تخلي أعداد مقــدرة بينها عناصر مؤثرة من 
أفــكار الغلو،  الشــباب عما كان عندهم من 
ورجوعهم إلى جادة الصواب، وخروج كثير 
منهم من السجن، وعودتهم للحياة الطبيعية، 
والإبقاء على حالة الســلم السياســي التي 
تحكم العلاقة بين الإســلاميين في المعارضة 
من جهة، والسلطات الحاكمة من جهة أخرى، 
على الرغم من الحدة السياسية التي تعتري 
هذه العلاقة بين الحين والآخر، وقف عمليات 
التفجير والقتل التي كانــت تقوم بها بعض 
الجماعات الجهادية في البلاد قبل ســنوات، 
وذهــب ضحيتهــا عســكريون، ومدنيون، 
ومواطنون، وأجانب، ولا شك أن هذه الأمور، 
يقول الشيخ محفوظ، تعتبر نجاحات كبيرة، 
ومكاســب مهمة يجب تعزيزها وحمايتها من 

قبل جميع الأطراف«.
ورحب المدوّن العروبي الشــيخ السالك 
ولــد ابــاه بشــيخ الأزهــر قائــلًا: »نكرر 
بشيخ  والمســتقبلين  المرحبين  مع  الترحيب 
الأزهــر الشــريف الدكتور أحمــد الطيب، 
وهو ترحيب سيســمعه من الجميع وهنيئاً 
للحكومة المستضيفة فقد حلت بأرضها بركة 
قل نظيرها، ولا عبرة بما يفرضه عليه الموقع 
مــن مهادنة الســلطة، في بعــض القضايا 

الخلافية«.
غيــر أن هذه التدوينة أمطــرت بالتعليقات 
غير المرحبة بالشــيخ أحمد الطيب التي يعتقد 
أن معظمها تدوينات لإسلاميين محسوبين على 
إخــوان موريتانيا الأعداء الطبيعيين لشــيخ 

الأزهر ولنظام عبد الفتاح السيسي.

بشر سفير مصر بزيارته اليوم وسيحاضر عن الإرهاب ويلتقي الرئيس

عالم موريتاني شهير يكتب »خذوا حذركم.. لا مرحبا بشيخ الأزهر«

داعية تونسي: النبي محمد أقام دولة مدنية وأولو الأمر هم رجال الدين وليس الُحكّام
تونس - »القدس العربي«:

قال داعية تونســي معروف إن النبي محمد أقام »دولة 
مدنية« وليســت دينية كما يعتقد عدد كبير من المسلمين، 
كما قــدم من جهة أخــرى تعريفاً مختلفــاً لمصطلح »أولو 
الأمر«، مشيراً إلى أنهم علماء الدين وأهل الفقه »الواجب 
طاعتهم بمــا لا يخرج عن منهج الله والرســول«، وليس 

الحكّام أو الملوك.
وقال الشــيخ بشــير بن حســن في فيديو بثّه على 
صفحته في موقع »فيســبوك«: »النبي محمد أقام دولة 
مدنية وليست دينية، أقول هذا وأنا مسؤول عنه، أي أنه 
أقام دولته بالمفهوم المدني لا المفهوم الديني، فهذه الدولة 
كانت دولة عدل وقســط ورحمة وإنسانية وإعطاء كل 
ذي حق حقه، فالنبــي عدَل في حُكمه بين كافة ســكان 
المدينة ومواطنيها من المسلمين وغير المسلمين، الكل نال 

حقه ولم يهضم الرسول حق إنسان«.
وأضاف: »النبي حكم بمــا فيه نص قاطع وما لم يكن 

فيه نص، حكم باجتهاده أو ربما رجع إلى أعراف الناس 
وعاداتهم كما هو شأن الديات والقسامة )حلف اليمين( 
م  وغيرها ممــا وجد الناس عليــه، فقدم العُــرف وحَكَّ
العادة التي لا تتنافى مع أصول الشــرع، والبعض رده 

إلى الشورى والتشاور بين أصحابه«.
وتابع بن حســن: »لســت متحدثاً عن طبيعة دولة 
النبي، فــلا بد من التفريــق بين مفهــوم الدولة المدنية 
والدولــة الدينية، لأن هنــاك تجاذباً كبيــراً بين هذين 
المصطلحين، والكل يخبط خبط عشواء، طائفة تأخذها 

الحماسة وطائفة تقابلها بتحجر تام«.
من جانب آخر، قدم بن حسن تفسيراً مختلفاً لمصطلح 
»أولي الأمــر« ووجوب طاعتهم، مشــيراً إلى أن »طاعة 
أولي الأمر ليســت مســتقلة، بل يجــب أن تكون مما لا 
يخرج عن منهج الله والرسول«، مستدلًا بالآية الكريمة 
»يا أيهــا الذين آمنوا أطيعــوا الله وأطيعوا الرســول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 

وأحسن تأويلا«.
واعتبــر أن المقصود بأولي الأمر هــو »العلماء وأهل 
الفقه في الدين ومن عُرفوا بالفقــه والديانة والعدالة، 
فأولئــك جعل اللــه لهم طاعــة لكنها طاعــة تابعة لله 
ورســوله«، لكنه أشــار إلى رأي ثــانٍ »ضعيف« حول 
هــذا الأمر يعتبر أن أولــي الأمر هم »الأمــراء يعني من 
لهم السلطة العليا على المســلمين كرئيس الدولة والملك 

والسلطان وغيرهم«.
وعادة ما تثير آراء بشير بن حسن الجدل في تونس 
وخارجها، حيث دعا في وقت ســابق إلــى إلغاء الحج 
إلى مكة بحجة أن عوائــده تذهب إلى أمريكا، كما طالب 
بتطبيق المســاواة في الميراث على اليهود، وحذر أخيراً 
الرئيس التونســي الباجــي قائد السبســي من تغيير 
أحكام الشــرع في ما يتعلق بموضوعي »المســاواة في 
الميراث« و»زواج المسلمة من غير المسلم«، واقترح عليه 
- في المقابل- تطبيق المساواة بين الجنسين في موضوع 

»الهبة« التي يمنحها الأب لأولاده قبل الموت.

مستشار وزير الشؤون الدينية التونسي: 
لقمة في بطن جائع خير من بناء جامع

تونس - »القدس العربي«: 

دعــا مستشــار وزير الشــؤون الدينية التونســي 
الراغبــين في بنــاء الجوامع إلــى إنفــاق أموالهم في 
مســاعدة العائلات الفقيرة في البلاد، مشــيراً إلى أن 
مقولة ''لقمة في بطن جائع خيــر من بناء جامع''، تنطبق 

بشكل كبير على الواقع التونسي.
وقال حكيــم عمايري في تصريح إذاعــي إنّ العديد 
من المســاجد التي يقوم بعض التونسيين ببنائها على 
نفقتهــم الخاصة »تتجاوز طاقة اســتيعابها في أحيان 
كثيــرة عدد الســكان بالجهــات أو الأحيــاء التي يتم 

تشييدها فيها«.
وأشار إلى أنّ هذه المساجد تثقل كاهل الوزارة لاحقا 
في ما يتعلّق بمصاريف الصيانة، فضــلًا عن أنّ »عدداً 

منها تّم تشــييدها بطريقة عشــوائية وتجــد الوزارة 
نفســها مجبرة على إدراجها ضمن قائمة الجوامع التي 

تشرف عليها«.
واعتبر أن الصدقــة الجارية لا تقتصر فقط على بناء 
المساجد، بل أيضا صيانتها إضافة إلى التبرع بالأموال 
لفائدة المحتاجين وغيرها من أوجــه إنفاق الأموال في 
فعل الخير، مشــيراً إلى أنّ مقولة ''لقمــة في بطن جائع 

خير من بناء جامع'' تنطبق كثيراً على الواقع التونسي.
وكان وزير الشــؤون الدينية أحمد عظوم دعا أخيراً 
إلى ترشــيد بناء المساجد واستغلال الأموال المخصصة  
لذلك في أعمال  خيرية أخرى، مشــيراً إلى أن »مشاكل 
الصيانة تعود إلى تواضع الميزانية التي  لا تتجاوز 1.4 
مليــون دينار )600 ألف دولار( وهــي لا تكفي للاعتناء 

بأكثر من 5770 معلماً دينياً )في البلاد(«.

 المحكمة الجنائية الدولية 
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■ عواصــم ـ وكالات: حــذرت روســيا أمس 
الجمعــة مــن أنها تعتــزم طــرد دبلوماســيين 
بريطانيــين ردا على العقوبات التي فرضتها لندن 
وذلك على خلفية قضية تســميم جاسوس روسي 

سابق في انكلترا.
وقضية التسميم التي ســرعان ما تحولت إلى 
مواجهة غير مســبوقة بين الشــرق والغرب منذ 
الحرب الباردة، تتفاقم قبــل ايام من الانتخابات 
الرئاســية الروســية التي يتوقــع ان يفوز فيها 
فلاديمير بوتين بولاية رابعة يبقى فيها على رأس 

البلاد حتى العام 2024.
ورد موســكو على لنــدن »مرتقــب من لحظة 
إلى اخــرى« كما قال للصحافيين المتحدث باســم 
الكرملين ديميتري بيســكوف مضيفا انه »ســيتم 
التفكير مليا« بتدابير الرد و»ستكون مطابقة تماما 

لمصالح بلادنا«.
وكان وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
كازاخستان  عاصمة  استانا  في  الموجود  لافروف، 
للمشــاركة في اجتماع حول سوريا، اكد في وقت 
سابق ان موسكو ستطرد دبلوماسيين بريطانيين 

استنادا إلى »مبدأ المعاملة بالمثل«.
والرد الروسي ســيأتي بعد اعلان تيريزا ماي 
الاربعــاء طرد 23 دبلوماســيا روســيا وتجميد 
الاتصالات الثنائية مع روســيا فــي قرار وصفته 

موسكو بانه »غير مسؤول«.
وحسب بيســكوف فإن الرئيس بوتين صاحب 
القرار فــي نهاية المطاف في الرد الروســي، وهو 
حاليا في خضم الحملة الانتخابية قبل استحقاق 

الاقتراع الرئاسي الاحد.
وتؤكد روســيا انها ليست وراء تسميم العميل 
ســكيبرال  سيرغي  المزدوج  الروســي  الســابق 
وابنتــه يوليا فــي الرابع من الشــهر الحالي في 
سالزبري حنوب بريطانيا بغاز الاعصاب. وادخلا 

المستشفى للعلاج وحالتهما خطيرة.
وأمس الجمعة قال بيسكوف »على بريطانيا ان 
تقــدم عاجلا ام آجلا ادلة دامغة )...( حتى الان لم 

نر اي ادلة«.
ونشــرت كل مــن لنــدن وبرلــين وباريــس 
مسؤولية  ان  مؤكدة  مشــتركا  بيانا  وواشــنطن 
موســكو هــي التفســير الوحيد »الممكــن« لهذه 
القضية وطلبت من الكرملين تقديم معلومات حول 
برنامج »نوفيتشــوك« المادة التي يشــتبه بانها 

استخدمت في التسميم.

وكشــف عالم كيمياء روســي لاجىء أمس في 
الولايات المتحدة يدعى فيــل ميرزائينوف وجود 
غــاز الاعصاب هذا ذات الفاعليــة العالية، مؤكدا 
انــه تم تطويره ابان الثمانينيــات من قبل علماء 

سوفيات.
وتنفي روســيا من جهتها وجود هذا الغاز نفيا 
قاطعا وتقول انها دمرت كل مخزونها من الاسلحة 

الكيميائية تحت رقابة دولية.

صمت بوتين 

ودعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس 
ســتولتنبرغ أمس الجمعة روسيا إلى »التعاون« 
في قضية سكريبال مؤكدا ان الحلف »لا يرغب في 

حرب باردة جديدة«.
لكن اجواء المواجهة بين الشرق والغرب عززت 
باعلان واشــنطن فرض عقوبات ضد روسيا ردا 
الرئاســية  الانتخابات  في  المفترض  تدخلها  على 
الأمريكية في 2016 وعلى عدة هجمات معلوماتية.

)بينهم  كيانات  وخمسة  شخصا   19 واستهدف 
جهاز الاستخبارات الداخلي وجهاز الاستخبارات 
العســكرية( بقــرار تجميد الارصــدة وبالحظر 
المفروض على الشــركات الأمريكيــة في التعامل 
معهم. واعلنت روسيا التي ترفض هذه الاتهامات، 

عزمها في اتخاذ »تدابير للرد« على واشنطن.
وحتى الآن لزم بوتين الصمت حيال هذا التوتر 
وواصل حملته مشــاركا في حفلات دعم والتقاط 
صور مع شــباب او داعيا الجمعة إلى المشاركة في 

عمليات الاقتراع.
وقال الخبير الروســي الكســندر باونوف من 
مركز كارنيغي في موسكو »لقضية سكريبال تأثير 
محدود على الحملــة الانتخابية. لكن ثمة ناخبين 
يعتبــرون ان لشــعار +الموت للخونــة+ معنى« 

خصوصا في صفوف ناخبي بوتين.
واضاف ان بوتين »يلــزم صمتا غامضا )حول 
قضية ســكريبال( ما يســمح له بتســجيل نقاط 
بين الناخبين ذات »التوجه الســتاليني الذين قد 
الشــيوعي خلال  التصويت لخصمه  إلى  يميلون 

الاقتراع«.
وعبــر وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولي 
الإيطالــي، أنجيلينو ألفانــو، عن القلــق البالغ 
إزاء جريمة تســميم الجاسوس الروسي السابق 
ســيرغي ســكريبال في بريطانيا، حســب بيان 

رسمي.
وأضافت الخارجيــة في بيان، إن ألفانو أجرى 
اتصالًا هاتفياً أمس الجمعة، مع نظيره البريطاني 
بوريس جونســون عبر فيه عن الشــعور بالقلق 
ضت الكثير  البالغ إزاء حادثة ســكريبال التي عرَّ
من الأرواح للخطر، كما أعرب عن تضامن إيطاليا 

القوي مع الحكومة والشعب البريطانيين.
وشــدد ألفانو على أن استخدام مادة كيميائية 
محظــورة بموجب اتفاقيات دوليــة على أراضي 

المملكة المتحدة أمر خطير للغاية.
وخلص إلــى القول إننا نتابع عن كثب النقاش 
الدولي حول هذه المســألة ولــن نتوانى في دعم 
جميــع الإجــراءات الراميــة إلى ضمــان الأمن 

واحترام القانون الدولي. 

جونسون: بوتين أمر بالهجوم

قــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي بوريس 
جونســون أمس الجمعة إن من المرجح بشدة أن 
يكون الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بنفســه 
هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص 
للأغراض العسكرية في هجوم على عميل روسي 

سابق في الأراضي البريطانية.
وقــال »ليــس لدينا أي شــيء ضــد الروس 
أنفســهم. لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة 

ما يحدث«.
وأضاف »خلافنــا مع الكرملــين بقيادة بوتين 
وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة كان قراره، 
بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة 
المتحــدة، في شــوارع أوروبا للمــرة الأولى منذ 
أمس  الكرملين  واعتبــر  الثانية«.  العالمية  الحرب 
الجمعــة أن اتهام وزيــر الخارجيــة البريطاني 
بوريس جونســون للرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين شــخصيا بالوقــوف وراء تســميم عميل 

روسي مزدوج سابق في انكلترا »لا يغتفر«. 
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
في تصريحات نلقتها وكالات الأنباء الروسية ان 
ذكر بوتين في سياق عملية تسميم العميل السابق 
ســيرغي ســكريبال »لا يمكن الا ان يكون صدمة 

وامرا لا يغتفر بموجب التقاليد الدبلوماسية«.
وفي حديثه عن بوتين الجمعة، قال جونسون 
»نرجح بشــكل كبير أن التوجيه باســتخدام غاز 
للأعصــاب في الشــوارع البريطانية والأوروبية 

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية كان قراره«.
لكن بيســكوف أعــاد التأكيد بأنــه »لا علاقة 

لروسيا بهذه القضية على الإطلاق«.
ولا يزال سكريبال وابنته يوليا في حالة صحية 
حرجة منذ تعرضهما لهجــوم بغاز للأعصاب في 
مدينة ســالزبري البريطانية في الرابع من آذار/

مارس.

موقف أوروبي

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا 
تعتقد أنــه لا يوجد »بديل يعتد بــه« لوجهة نظر 
بريطانيا بأن مســؤولية الهجوم بسلاح كيميائي 
على جاسوس ســابق في إنكلترا تقع على عاتق 

روسيا.
وقال المتحــدث شــتيفن زايبرت »مــا حدث، 
اســتخدام غــاز أعصــاب مخصــص للأغراض 
العســكرية مــن النــوع الــذي طــوره الاتحاد 
الغاز لأغراض  الســوفيتي، أول اســتخدام لهذا 
هجومية منــذ الحرب العالميــة الثانية، هو حدث 

جسيم ومروع«.
بالنســبة  الضــروري  مــن  »كان  وأضــاف 
للمستشــارة )أنغيلا ميركل( والحكومة أن نظهر 
بوضوح تــام أننا في صــف بريطانيــا في هذه 
المســألة« مشــيرا إلــى أن ألمانيا لم يطلــب منها 

المساعدة في التحقيقات البريطانية.
وقــال »إذا جاءنــا طلب فســنقدم المســاعدة 
بالطبع، لكــن أعتقد أن خبــراء بريطانيا والأمم 

المتحدة لديهم قدرات مشابهة«.
ورحــب بقــرار بريطانيا دعــوة منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية للتحقق مــن النتيجة التي 

توصلت إليها لندن بأن روسيا هي المسؤولة.
وقــال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
الخميس إنه سيقرر خلال الأيام المقبلة الإجراءات 
التي ســتتخذها باريــس بعد اتفاقهــا مع تقدير 
بريطانيا المتعلق بوقوف روسيا وراء هجوم على 

جاسوس سابق في انكلترا.
وأضاف ماكرون مخاطبــا صحافيين في غرب 
فرنسا »كل شيء يقودنا إلى أن المسؤولية تقع في 

الواقع على روسيا«.
وتابــع قائلا »ســأعلن خــلال الأيــام المقبلة 

الإجراءات التي ننوي اتخاذها«.

وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن قلقه إزاء جريمة التسميم 

روسيا تستعد لطرد دبلوماسيين بريطانيين على خلفية تسميم الجاسوس السابق

عناصر في فريق أمني يواصلون فحص عينات في مدينة سالزبري البريطانية إثر تسميم الجاسوس الروسي السابق

مصادر أمريكية: ترامب
 قرر إقالة مستشاره للأمن القومي

■ واشــنطن  رويترز: ذكرت صحيفة واشــنطن بوســت أن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب قرر تغيير مستشــاره للأمن القومي إتش.آر مكماستر لكنه من غير 

المتوقع أن يتخذ هذه الخطوة فورا.
وقالت نقلا عن خمســة مصادر مطلعة على الخطــط إن ترامب يدرس عددا من 
البدلاء المحتملين بينهم ســفير الولايات المتحدة الســابق فــي الأمم المتحدة جون 

بولتون وكبير موظفي مجلس الأمن القومي كيث كيلوج.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ويوم الثلاثاء، أقال ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وأشار الرئيس في 
الأيام الأخيرة إلى أن تعديلا كبيرا في أعلى مستويات الإدارة لم ينته بعد.

وذكرت الصحيفة أنه من غير المتوقع الإطاحة بمكماســتر بشكل فوري. وقالت 
إن ترامب يرغب في أخذ ما يكفيه من الوقت لعمل التغيير لتجنب إهانة مكماســتر 

واختيار بديل قوي بعناية.
وحســب الصحيفة، فإن ترامــب لم يكن على وفاق مع مكماســتر على الإطلاق 
وأبلغ الرئيس كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي مؤخرا بأنه يرغب في تغيير 
مكماســتر. وذكرت الصحيفة أن ترامب يشــكو من أن مكماستر شديد التعنت وأن 

إحاطاته تستغرق وقتا طويلا وتبدو غير ذات صلة بالموضوع.
ومكماســتر هو ثاني مستشــاري ترامب للأمن القومي إذ جاء خلفا لمايكل فلين 
الذي تم اســتبعاده قبل عام على خلفية تضليل نائب الرئيس مايك بنس بشــأن 

اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة.

محكمة بريطانية تدين فتى عراقيا
 بتفجير في قطار أنفاق

■ لنــدن ـ رويترز: أدانت محكمة بريطانية أمس الجمعة فتى عراقيا دخل 
بريطانيا باعتباره طالب لجوء بالشــروع في القتل بعد أن فجر عبوة ناسفة 
علــى متن قطار أنفاق في لندن وأصاب 30 شــخصا. وقال الادعاء إن أحمد 
حسن )18 عاما( أدين بمحاولة قتل ركاب على متن قطار أنفاق كانت متجها 

إلى وسط لندن يوم 15 أيلول/سبتمبر العام الماضي. 
وانفجرت العبوة الناســفة في محطة بارســونز جرين واشتعلت ألسنة 
اللهب في العربة، لكن العبوة لم تنفجر بشــكل كامل مما حد من الإصابات، 

فيما وصفته السلطات بخامس أكبر هجوم في بريطانيا في 2017.
وقالت ســو هيمنج من هيئة الإدعاء الملكية البريطانية »من حســن الحظ 
أن العبوة لم تنفجر كما كان يريد وإلا كانت ستؤدي بسهولة لإزهاق أرواح 
بريئة«. وغادر المراهق منزله في غرب لندن وضبط جهاز توقيت العبوة في 

مرحاض في محطة ويمبلدون التي استقل منها قطار أنفاق.
وغــادر القطــار في المحطــة التي تســبق بارســونز جرين تــاركا العبوة 

مزروعة داخل دلو ومعبأة بأكثر من كيلوغرامين من الشظايا المعدنية.
وكانت عربة القطار تقل 93 راكبا عندما انفجرت العبوة الناســفة. وقالوا 
إنهم ســمعوا دويا وشاهدوا كرة من النار وأصيبت امرأة بحروق في يديها 

وساقيها ووجهها بينما أصيب آخرون أثناء التدافع للهرب.
وألقت الشرطة القبض على حسن في اليوم التالي في ميناء دوفر جنوب 
البلاد. وأدانت هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي في لندن المتهم بالشروع 

في القتل وسيصدر الحكم ضده في موعد لاحق.

اليونان ترفض تسليم تركيا
 عسكريين أتراك فروا إليها 

■ أثينا ـ  الأناضول: رفضــت محكمة يونانية أمس الجمعــة، طلبًا تركيًا ثالثًا 
بشــأن تســليم عســكريين هربوا إلى اليونان على خلفية الانقلاب الفاشل في 15 

تموز/ يوليو عام 2016. 
وبأيد مكبلة بالسلاســل، وقف 8 عســكريين أتراك انقلابيين أمام قاضي محكمة 

الاستئناف في العاصمة أثينا بناءًا على طلب تركيا لإعادتهم. 
وخلال الجلسة، قالت النائب العام إفغينيا كيفيلو، إن الأدلة الموجودة في ملف 
الإعادة غير كافية رغم تضمنها تهم جديدة إضافة إلى القتل العمد، وطالبت برفض 

إعادة العسكريين إلى تركيا.
وعقب كلمة النائب العام، قضت المحكمة برفض طلب تركيا لتسليمها العسكريين 

الانقلابيين الفارين.
وســابقًا، كانت محاكم يونانيــة رفضت طلبين مقدمين من تركيا حول تســليم 

الانقلابيين الفارين إلى اليونان. 
وشهدت تركيا، في 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر 
محدودة من الجيش تتبع منظمة غولن الإرهابية، حاولت خلالها الســيطرة على 

مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. 
وفرّ 8 عســكريين إلى اليونــان، بعيد المحاولــة الانقلابية على مــن مروحية 

عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك. 

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

نفت الحكومــة اليمنية أمــس الجمعة الأنبــاء التي 
ترددت قبل يومين عن بدء مفاوضات ســرية بين المملكة 
العربية الســعودية وجماعــة الحوثــي الانقلابية في 
الرياض بشــأن وقف الحرب في اليمن، دون مشــاركة 

الحكومة اليمنية.  
واســتهجنت ما نشــرته وكالة )رويترز( أمس الأول 
نقــلا عن مســؤول حكومي يمنــي من أخبــار اعتبرتها 
الحكومة اليمنية )مضللة( بشــأن مفاوضات مع مليشيا 

الحوثي الانقلابية في العاصمة السعودية الرياض.
وقال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني »من المؤسف 
ان تنحدر وكالة اعلاميــة مرموقة بحجم رويترز لتلفيق 

هذه الاكاذيب ونسبها إلى مصادر رسميه يمنيه«. 

مطالبا الوكالة بســرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي 
يســيء لمهنيتها وســمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال 

سنوات. 
وأكد على أن موقف الحكومة )ثابت( و)راســخ( وهو 
»الساعي لحقن الدماء ودعوة المليشيا الحوثية الإيرانية 
لانهاء الانقلاب وتســليم الســلاح للدولة«. وأضاف ان 
»ميليشيا الحوثي الانقلابية لا يعنيها مصلحة الوطن ولا 
معاناة المواطنين وأنها مجــرد أداة إيرانية وأن الاحداث 
اثبتــت أن قرار الســلم والحرب ليس بيدهــا وانما بيد 

طهران«. 
الى ذلك كان مسؤول في التحالف العربي نفى صحة 
خبــر وكالة رويترز وقــال »ان الســعودية لا تجري مع 
ميليشــيا الحوثــي أي مفاوضــات، وان التحالف يؤكد 
دعمه لجهــود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياســي بين 
الأطراف اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة في 
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار 

الوطني اليمني و قرار مجلس الأمن«.

والتزمــت جماعة الحوثــي الصمت، حيــال الأنباء 
التي نشــرت حيال مشــاركة الناطق الرســمي باسمها 
في مباحثات لوقف الحرب مــع الرياض، غير أن رئيس 
المجلس السياســي الأعلى للحوثيين صالح الصماد رفع 
أمس من لهجة خطابه ضد الســعودية، بما يوحي بعدم 

وجود أي مفاوضات معها. 
وقال فــي كلمة ألقاها في حفل اختتــام دورة تعبوية 
لضباط الحــرس الجمهوري والقــوات الخاصة التابعة 
للحوثيين »يجــب أن لا يبقى رزقنا تحــت رحمتهم وأن 
لا تبقــى ثرواتنا تحــت أيدي الإماراتيين والســعوديين 

والأمريكيين ليتحكموا في مصير شعبنا«.
وخاطب قوات الحوثيين بالقول »نعوٌل عليكم بشكل 
كبير أكثر من أي وقت مضى في أن يشهد العام الرابع من 
الصمود نقلة في الأداء والتحرك في الجبهات وأن يدرك 
العدو أننــا أقوى من أي وقت مضــى وأن الأيام القادمة 
ستشــهد المزيد من التصعيد وأن قواهم في خســران«. 

مؤكدا أن »المعركة القادمة ستكون فاصلة«.

وكانــت وكالة )رويترز( نســبت إلى دبلوماســيين 
ومسؤولين يمنيين، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، ان الناطق 
الرســمي باســم جماعة الحوثي محمد عبد السلام عقد 
لقاء بشــكل مباشر مع مسؤولين ســعوديين في سلطنة 

عمان بشأن حل شامل للصراع في اليمن.  
وذكرت أن الدبلوماســي قال »هناك مشــاورات بين 
الحوثيين والســعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليــا، ومن الواضح أن هناك رغبة 
من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل«. 
وســيطر الحوثيون، وأغلبهم من الشــيعة الزيدية، 
على العاصمة صنعاء ودفع تقدمهم حكومة الرئيس عبد 
ربه منصــور هادي المعترف بها دوليــا إلى الخروج إلى 

السعودية.
وخشــية من أن يكون تقدم الحوثيين جزءا من توسع 
في النفــوذ الإقليمي لطهــران تدخلــت الرياض ودول 
عربية ســنية أخرى بدعم وتسليح من الولايات المتحدة 

وبريطانيا لإعادة هادي إلى الحكم.

اليمن: الحكومة تنفي بدء مفاوضات مباشرة في الرياض
 بين السعودية وجماعة الحوثي لوقف الحرب

نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:
تحت صورة الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، نشــرت 
مجلة »فورين بوليســي« المرموقة مقالا الخميس 15 آذار/مارس تحت عنوان 
»صوت مع الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وإلا ســنقطع المساعدات عنك« 
جاء فيه أن الســفيرة الأمريكية تقدمت بمشروع شامل للبيت الأبيض يطالب 
بقطع المســاعدات عن نحو 40 دولة  صوتت ضد الولايات المتحدة وإسرائيل 
فــي الجمعية العامة يــوم 21 كانون أول/ديســمبر 2017 الماضي  بخصوص 
الموقف الأمريكي من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي أعتبره القرار 

المذكور مخالفا للقانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة  كمؤشر على سياسة ترامب وفريقه بجعل »المساعدات 

الخارجية مشروطة بدعم الموقف السياسي الأمريكي«.  
وقــد بدأت تلك العقوبات تترجم ضد الفلســطينيين لرفضهم قرارا ترامب 
وعدم اســتقبالهم لنائبه بنس عند زيارة المنطقــة وذلك بخفض 110 ملايين 
دولار مــن الالتزامات الماليــة الأمريكية التقليدية لـ »وكالة إغاثة وتشــغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين )أونروا(.  وفــي حالة تنفيذ التوجــه الجديد فإن 
الولايــات المتحدة تكون قد قررت أن تنتقم من هــذه الدول التي صوتت ضد 
الموقف الأمريكي من القدس الذي أعلن عنه ترامب يوم 6 كانون أول/ديسمبر 

2017 الماضي.
وكانــت 129 دولة قد صوتــت إلى جانب الفلســطينيين وضد الولايات 

المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  21 كانون أول/ديســمبر فيما 
صوتت ســبع دول إلى جانب الولايات المتحدة وإســرائيل بينما إضطرت 
نيكي هيلي  يوم 18 من الشهر ذاته أن تستحدم الفيتو في مجلس الأمن ضد 

14 صوتا لصالح مشروع القرار.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر مطلعة فــي مقر المنظمة الدولية أن 
نيكي هيلي قد اعتمدت اللغة التي تقدم بها إليها ســفير إســرائيل في الأمم 
المتحدة داني دانون، لاســتخدام قرار قطع المســاعدات عن الفلســطينيين 
نموذجا لقطع المســاعدات عن الدول التــي تعادي أو تنتقد إســرائيل في 
الأمم المتحــدة. وتقول المصادر إن نيكــي هيلي بعد طــرد وزير الخارجية 
تيلرسون تشعر بنشوة كبيرة بأنها باتت الأقوى في إدارة ترامب بالنسبة 
للعلاقات الخارجية وأن موقفها قد انتصر على تيلرسون الذي عارض قطع 
المساعدات عن الأونروا.  كما أن مواقف وزير الخاردية الجديد ومدير وكالة 
الاستخبارات المركزية )سي.آي.إيه( السابق، مايك بومبيو، تنسجم تماماً 
مع موقف هيلي بشــأن معاقبة الفلسطينيين والذين يقفون معهم في معاداة 

إسرائيل في الأمم المتحدة.    
وتقترح المذكرة التي أعدتها هيلي بالتعون مع دانون أن تربط المساعدات 
الأمريكية للــدول بالتصويت إلى جانب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، 
بما يخص إسرائيل ومســائل الشرق الأوسط. وتســتثني المذكرة العراق 
ومصر والدول الأخرى التي تصوت إلى جانب الفلسطينيين ولكنها مهمة في 

حسابات الولايات المتحدة الأمنية والاستراتيجية. 
ويطال مشــروع القرار قطع المســاعدات عن نحو 40 دولة تصوت بشكل 
دائم ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.  ويبدو أن الاقتراح يســتهدف 
مشــاريع التطوير في دول فقيــرة منتقاة بعناية بحيــث لا يوجد لديها ما 

تعرضه على الولايات المتحدة من ناحية اقتصادية أو أمنية، بينما يعفي تلك 
الدول التي تشكل أهمية أمنية أو إقتصادية للولايات المتحدة.

وتدعوالمذكرة المعنونة »سياســة المساعدات الأجنبية  ـ  أمريكا أولا« كما 
تقول المجلة المعروفة بصدقيتها، إلى إعادة النظر في تعهد الولايات المتحدة 
بتقديم 4.9 مليــون دولار لبناء المدارس في غانا، ومليــون دولار لبرنامج 
تغيير مناخي في فيتنــام، و3.1 مليون دولار لبرنامــج للتدريب المهني في 
زمبابــوي.  وجاء في نص المذكرة »أن الولايــات المتحدة قدمت 580 مليون 
دولار لهذه الدول عام 2016، فيما صوتــت غانا مع الولايات المتحدة ٪54 

من الوقت فقط، وفيتنام صوتت 38٪ فقط، وزمبابوي 19٪ فقط«.
  وتضيف المذكرة أن أســا من هذه الدول لم تصوت مع الولايات المتحدة 
بخصوص القدس، بالرغم من عدم وجود قاعدة ناخبين قوية فيها تلزم هذا 
التصويت« حســب المذكرة المكونة من 53 صفحة، بإشارة إلى تصويت شهر 
كانون أول/ديســمبرالماضي الذي رفض قرار الولايــات المتحدة الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتلمح المذكــرة إلى أنه »يمكن إعفاء الدول ذات الأغلبية الإســلامية في 
الشرق الأوسط وغيره بخصوص هذا القرار تحديدا« في إشارة إلى العراق 

ومصر والأردن التي »تحتاجها الولايات المتحدة أمنياً«.
ومنذ قراره الاعتــراف بالقدس المحتلة عاصمة لإســرائيل ،هدد كل من 
ترامب وهيلي بمعاقبة الدول  التي تصوت ضد القرار الأمريكي، في محاولة 
للضغط على الدول الفقيرة قبل التصويــت، لكن التهديد لم ينجح حيث تم 
المصادقة على القرار بنسبة 129 صوتا لصالح القرار بينما لم تجد الولايات 
المتحدة وإسرائيل من يصوت معهما إلا سبع دول صغيرة مثل ناورو وبلاو 

فيما اختارت 35 دولة التصويت ب »امتناع«. 

استثناء الدول التي تحتاجها واشنطن أمنياً 

نيكي هيلي تقترح في مذكرة رسمية ربط المساعدات بشرط التصويت مع أمريكا في الأمم المتحدة

مراقبون شبهوها بالمستوطنات الإسرائيلية

قرى بوذية تقام في مناطق طرد منها الروهينجا في بورما
■ كوي تان كــوك  )بورمــا( ـ أ ف ب: ترفرف رايات 
بوذية على قمة مــن الخيزران في مدخل قرية اقيمت قبل 
فترة في غرب بورما، علــى أراض هجرها الروهينجيا، 
حيــث يرغــب بعــض القوميــين البوذيين فــي احلال 

مجموعات جديدة مكان هذه الاقلية المسلمة.
وقالت ربة المنزل شيت سان إن )28 عاما( التي انتقلت 
لتوها إلى هذه القرية، »كنا فعلا نخاف من هؤلاء الكالار، 

ولم نكن ننوي المجيء إلى هنا«.
وكالار مصطلح محلي يستخدم بازدراء للاشارة إلى 
المسلمين من اصحاب البشــرة الداكنة من اصول جنوب 
آسيوية. وعلى بعد كيلومترات مما تبقى من قرية مسلمة 
أحرقت في إطار ما تندد به الأمم المتحدة وتعتبره عملية 
»تطهير عرقي« قام بها الجيش البورمي، اضافت »لكنهم 
الآن لن يعيشــوا هنا، ومن حسن حظنا اننا سنتمكن من 

العيش من جديد قرب عائلتنا«.
وقد تعايشــت القرى المســلمة والبوذية في الماضي 
بوئام حول كوي تان كوك. أما اليوم، فقد حانت الساعة 
لان يســتعيد العرق البوذي المحلي المسمى راخين، ارض 
ولاية راخين التي فرغت خلال اشهر من حوإلى 700 الف 
روهينجي لجأوا إلى بنغــلادش المجاورة، ويقيمون في 

مخيمات غير صحية ومكتظة.
وبمنازلها الخشبية المعرضة للريح، بالكاد تعتبر قرية 
كوي تان كوك أفضل حالا. فقد وافق على المجيء إلى هنا، 
بوذيون فقراء من جنوب المنطقة، اجتذبتهم مســاعدات 
غذائية وتأمين مكان إقامة قدمتها لجنة مســماة »إعادة 

إعمار أرض راخين الوطنية«.
وتؤكد هــذه اللجنة أنهــا تتحرك بفضــل هبات من 
الســكان البوذيــين. وينفي الجيش والحكومــة المدنية 
برئاســة الحائزة جائزة نوبل للســلام أونغ سانغ سو 
تشــي أي صلة بالمجموعة التي جعلت من نفسها حاملة 

لواء استعادة الأراضي التي هجرها الروهينجا.
لكنها ميدانيا، تتمتع بحريــة التصرف لاختبار بناء 
قرية نموذجية في كوي تان كوك قرب راثيندونغ في إين 

دين قرب مونغداو، مركز الأزمة.
رســميا، تعمل بورما على تطبيق خطة لعودة هؤلاء 

السكان المسلمين.
لكــن الجيش والقوميين البوذيــين، الذين توجه إلى 
بعض منهم تهمة المشــاركة في عمليات الاســتيلاء على 

الأراضي، لا يخفون عداءهم لهذه العودة.
وحتــى الان، نجح أقل مــن 400 روهينجي مرشــح 

للعودة في اختبــار »التحقق«. لكن معظــم الروهينجا 
اللاجئين في بنغلادش يقولون انهم لا يشعرون بالثقة. 
وقد وعدت الحكومة البورمية بإعــادة بناء قراهم، لكن 
العملية تقضي بــأن يقيم الذين يعــودون في مخيمات 

لفترة غير محددة.
وفيما تراوح عملية العــودة مكانها، تتزايد في ولاية 
راخين المشاريع الاقتصادية واعادة الاعمار، سواء كانت 

خاصة او عامة.
ويعتمد الجميع على افكار عزيزة على القومية البوذية 
المحليــة التي ترى فــي الروهينجا تهديــدا ديموغرافيا 
بســبب معدلات الولادات المرتفعة لديهم، ما من شانه ان 

يهدد بوضع حد للهيمنة البوذية على البلاد.
الروابــط  »إضعــاف«  حملــة  حــدة  ازدادت  وقــد 
بــين الســكان الروهينجــا وســائر أنحاء البــلاد، في 
التســعينيات، كما قال فرنسيس واد، مؤلف كتاب »عدو 

بورما الداخلي«، حول الاحقاد على المسلمين.
فقد تم منعهم من الحصول على بطاقات الهوية.

ويقارن فرنســيس واد حركة استيطان البوذيين في 
مناطــق الروهينجا بـ »المســتوطنات الإســرائيلية في 

الضفة الغربية«.

ويوجز وو هلا ســاو، النائب من الراخين الذي يعمل 
مستشارا لدى لجنة إعادة إعمار ارض الراخين الوطنية، 
المســألة بقوله ان »هذه المنطقة بكاملها كانت تحت نفوذ 
المســلمين. بعد العمليات العسكرية، اضطروا إلى الهرب 

)...(. لذا، يتعين علينا إسكان الراخين في هذه المنطقة«.
وحتى الآن، وافقــت 64 عائلة بوذية، اي حوإلى 250 
شــخصا، على الانتقال إلى المنطقة، لكن لدى اللجنة 200 
عائلة مرشــحة للانتقال، على لائحــة الانتظار. ويقول 

النائب ساو ان »هؤلاء الناس سيزدادون كثيرا، كثيرا«.
من جهته، يقول ثان تون، رئيس اللجنة »من سيتولى 

شؤون لاية راخين إذا لم يكن السكان الراخين؟«
إنهم أفقر الســكان البوذيين في جنوب المنطقة، الذين 
يقفون في الصفوف، عمال موســميون يتقاضون اجورا 
يومية وقد أتــوا من ثاندوي او عاطلــون عن العمل من 
ســيتوي، كبرى مدن هــذه المنطقة، ثانــي أفقر مناطق 
بورما. ونشرت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع صورا 
التقطتها اقمار صناعية يبــدو فيها عدد كبير من الورش 
في شــمال المنطقة، مركز أعمال العنــف ضد الروهينجا. 
والبعض منها منشآت عسكرية جديدة، كما تقول المنظمة 

غير الحكومية.
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لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

كتب المحلل البارز في مركز رفيق الحريري في المجلس 
الأطلنطي، آرون ســتين متحدثاً عن سياســة الولايات 
المتحدة في ســوريا التــي يرى أنه يجبــر أن تقوم على 
رسملة مكاســبها الحربية والتفاوض على تسوية ومن 
ثم مغادرة البلد. وحتى يتحقق كل هذا فعلى واشــنطن 
العثور على هدف مشــترك مع عدوتها روســيا وإن كان 
على المدى القصيــر. وحتى تفعل هــذا عليها أن تعترف 
بالحقيقة المؤلمة وهي أن الرئيس الســوري بشار الأسد 
هــزم التمرد المعادي له وعزز مــن قوته في معظم انحاء 
ســوريا الغربيــة وحصل علــى دعم وضمانــات أمنية 
مفتوحة من موســكو وطهران يستطيع من خلالها الاسد 

أن يحكم معظم سوريا في المستقبل القريب.
 وبالنســبة للولايات المتحــدة فإن الدافــع  والمبرر 
القانوني لوجودها في ســوريا كان قتال تنظيم الدولة 
ومنعــه من الحصــول على موطــئ قدم له في ســوريا 
والعراق والتأكد من عدم تخطيطه لهجمات ضد الغرب. 
إلا أن نجاح هــذه الحرب طرحت ســؤالًا معقداً حول ما 
تبغي الولايات المتحــدة عمله في الفترة المقبلة. وقد دفع 
التوتــر مع كل من روســيا وإيران صناع السياســة في 

الكونغرس لدعم وجود أمريكي مفتوح في شمال شرقي 
ســوريا تحت مبرر منع خســارة الإنجازات التي قاتلت 
أمريــكا وحلفاءها مــن اجلها لتنظيم الدولــة أو أي من 
فروعه. ومع أنه من السهل فهم النية التي تقف وراء هذه 
الاســتراتيجية إلا أن المنطق الدافع لها يتسم بالرجعية. 
فالولايات المتحدة وإن كان لديها الحافز لمواجهة روسيا 
في أي مكان إلا أنها في سوريا خاسرة. فالرهان الأفضل 
لأمريكا هو التفاوض على انســحاب قواتها بشكل يترك 
روسيا تتكلف بخســائر ودمار حرب مضى عليها سبعة 
أعوام. فالنصر الذي ســتحققه روســيا هو قصير الأمد. 
وستمنح تسوية كهذه الفرصة للولايات المتحدة التركيز 
والتخطيط لاســتراتيجية طويلة الأمد ذات منافع جيدة 
لها. فبدلًا من التورط في حرب جديدة في سوريا ستقوم 
الولايات المتحدة بمعارضة روســيا من خلال سياســة 
احتــواء مزدوجة ضد حليفيها في المنطقة وهما دمشــق 
وطهران. وقد تشتمل هذه الاســتراتيجية على عقوبات 
ضد موسكو لتمســكها بنظام الأسد بشكل يزيد من كلفة 
إعادة الإعمار وإجبار روسيا على دفع ثمن دعمها لنظام 
مارق. وقد يســاعد هذا الموقف في الشرق الأوسط حلف 
الناتو على وقف العدوان الروسي على أوروبا الشرقية 
وتقوية الحضور العسكري للحلفاء في منطقة دول بحر 
البلطيق. ويمكن العمل لتحقيق هذين الهدفين بالترادف 
واحتواء دمشق وفي الوقت نفسه وقف التقدم الروسي 

على أكثر من جبهة.

سوريا

ومن المفارقة كما يقول أن أول خطوة لتحدي روســيا 
هي  تســوية الأزمــة الســورية وبناء على الشــروط 
الروســية. وحتى تتفاوض الولايــات المتحدة على حل 
يجــب عليها منح روســيا ما تريــد والتفكيــر بما تريد 
مقابله. فالمصلحة الروســية تقوم على بقاء الأســد في 
الحكــم وبالمقابــل تقوم اســتراتيجية واشــنطن على 
مقاومة وهزيمــة تنظيــم »الدولة«. ويعتمــد حلفاؤها 
هناك وهم قوات ســوريا الديمقراطية على قوات حماية 
الشــعب الكردية التي تدفع باتجاه إقامــة كيان للحكم 
الذاتي لا يقبله الأســد. وفي هذا السياق لا ترغب روسيا 

أو الولايــات المتحــدة باندلاع حرب بين قوات ســوريا 
الديمقراطيــة والنظام، خاصة أن حرباً كهذه ســتحرف 
النظر عن الهدف الرئيسي وهو قتال الجهاديين الذين قد 

يستغلون الحرب ويسيطرون على مناطق. 
وبالنســبة للــروس فمواجهة بين حليفهــا والأكراد 
ســتؤدي لإطالة أمد الحرب وقد تجرهم لمواجهة الاكراد 
الذين لا رغبة لها بقتالهم خاصة أنهم لا يهددون أرضها. 
ومن ناحية الولايات المتحدة فالتحدي الأكبر هو الكيفية 
التي ستخفف فيها التوتر بين الأســد والأكراد بدون أن 
تهمش تركيا، عضو الناتو وشــريك روسيا في محادثات 
أستانة والمعادية لقوات سوريا الديمقراطية وقامت قبل 

أكثر من شهر بشن هجوم على عفرين، شمالي سوريا.
 ويرى الكاتب أن الحرب في عفرين أثرت على المراحل 
الأخيرة من الحملة الأمريكية ضد تنظيم الدولة وزادت 
من التوتر بين تركيا وحليفي روســيا، وهما نظام الأسد 
وإيران. وبعد ســيطرة تركيا على عفريــن فقد لا يكون 
هناك مجــال للتوافق على موقف واحــد. ويرى الكاتب 
أن على الولايات المتحدة التخلي عن طلب تغيير النظام 
مقابل توســيع إطــار المفاوضات ليضم قوات ســوريا 
الديمقراطية. وســتدعم روسيا والولايات المتحدة إطار 
المفاوضات ويمكن ضمه لمحادثــات جنيف التي ترعاها 
الأمم المتحدة. وســتؤدي خطوة كهذه لضم الأكراد إلى 
جهود التســوية وإجبار تركيا علــى التفاوض من أجل 
تســوية خلافاتها مع حزب الاتحــاد الديمقراطي الذي 

يسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا.

 الضغط على الأسد

 ومــن أجل مواصلــة الضغط على نظام الأســد، فقد 
تستفيد واشــنطن من الإتفاق الذي أسهمت روسيا به، 
الكيميائية  النظام الســوري عن أســلحته  وهو تخلي 
عام 2013 وانضمامه لمعاهدة الحد من انتشــار الســلاح 
الكيميائي. وساعدت روسيا في عملية التفاوض ولكنها 
عرقلــت كل الجهود لتحميــل النظام مســؤولية خرق 
التزاماتــه بالمعاهدة. وعلــى الولايــات المتحدة فرض 
عقوبات على النظام لاســتمرار اســتخدامه الأســلحة 
الكيميائيــة وفــرض عقوبــات مماثلة على الشــركات 

الروســية التي تزود النظام بقطع الغيار للطائرات التي 
تحمل الســلاح الكيميائــي. كما وعليهــا العمل مع دول 
المنطقة لوقف تصديــر المواد ذات الاســتخدام المزدوج 
إلى نظام الأسد. وســيمنح هذا المدخل الولايات المتحدة 
للضغط على الأسد وتوسيع أهداف منع انتشارالسلاح 
الكيميائي وفــرض عقوبات على كوريا الشــمالية التي 
والصواريخ  الشــامل  الدمار  أســلحة  إرســال  تواصل 

الباليستية إلى سوريا.
والتحدي هو قبول الولايات المتحدة بأن انســحابها 
ســيحرر يدها للضغط على ســوريا وإيران وروســيا، 
وســيرث الأســد بانســحابها تمرداً على وتيرة خفيفة 
واقتصاداً مدمراً وبنية تحتية في المناطق الحضرية غير 

صالحة للاســتخدام. ويجب أن لا تســاعد واشنطن في 
مهام إعمار البلاد بل وترك روسيا تتحمل مسؤولية البلد 
الذي دمره وكيلها. ويرى ستين أن واشنطن ستجد فرصة 
للتركيز على ما هو جيد  لها في الشرق الأوسط وأوروبا 
وهــو إدارة التحالفات. فمركز السياســة الأمريكية قام 
على علاقات قوية مــع دول الخليج وإســرائيل بقوات 

أمريكية في المنطقة. ولن تجد واشــنطن صعوبة في عزل 
دمشق وموسكو،  فقد استخدم النظام السلاح الكيميائي 
أكثر من مرة ضد المدنيين فيما اســتخدمت روســيا غاز 

الأعصاب لاغتيال عميل روسي على التراب البريطاني.
 والدولــة الوحيــدة التــي تقوم بنشــر الأســلحة 
الكيميائية هي كوريا الشــمالية فســتكون ثمرة جاهزة 
للقطاف مــن خلال العمل وكجبهة موحــدة مع الحلفاء. 
وتظل إيران التي ستكون مذنبة من خلال دعمها للنظام 
الســوري، ولدى الولايــات المتحدة تاريــخ في فرض 
العقوبــات علــى الحرس الثــوري ويجــب أن تواصل 
عقابه وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالقيود على المشروع 
النووي في مكانها. وفي اوروبا فقد ظل أســاس العلاقة 
معها منذ عام 1949 بنداً فــي معاهدة حلف الناتو، وهي 
المادة الخامســة التي تقول »أي هجوم مسلح على دولة 
أو أكثر.. فــي اوروبا وامريكا الشــمالية يجب أن يعتبر 
هجومــاً على الجميــع«. وعليه فالعدوان الروســي من 
تســميم العميل الروسي الســابق إلى ضم شبه جزيرة 
القرم يؤكدان أهمية مواصلــة التخطيط للدفاع وإعادة 
إحياء قدرات الناتو القتالية والبنى التحتية عبر أوروبا. 
وتظل ســوريا عرضاً جانبياً في الجهود الأوسع الراغبة 
في احتواء موســكو. ويجب والحالة هــذه عدم المبالغة 
في تقدير عندما يتعلق الأمــر بكيفية دفع أو ردع عدوان 
روسي مستقبلي. وحتى تحل أمريكا النزاع السوري في 
أسرع وقت عليها أن تقدم لروسيا شيئاً في المقابل. وأهم 
شيء واقعي يمكن أن تفعله هو منح الأمان لنظام الأسد. 
وبالمقابل عليهــا المطالبة من حلفاء موســكو في طهران 
ودمشــق وشــريكتها التركية البدء في إجراء محادثات 
رســمية مع قــوات ســوريا الديمقراطية. ولــن تؤدي 
النتيجة لهزيمة بقدر ما هي اعتراف بالواقع. وســتكون 
محاولة لإعادة تعديل  السياســة تجاه احتواء روســيا 
وحلفائها في الشرق الأوســط والضغط على روسيا في 
أكثر من جبهة. ويجــب أن يكون الضغط متعدد الوجوه 
بدءا من تحمل روســيا عبء فاتورة إعمار سوريا التي 
دمرتها الحرب والتوســع لتعميق التحالفات في الشرق 
الأوسط وأوروبا. وعلى المستوى الدولي فتملك الولايات 
المتحدة موقفاً قوياً طالما لم تتــورط في حرب تملك فيها 

روسيا كل الأوراق.
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قواتها بشكل يترك روسيا 

تتكلف بخسائر ودمار حرب 
مضى عليها سبعة أعوام«

»المظلومية لدى المهزوم 
والمنتصر لا تزال عميقة 

ولم يتم التعامل
 معها أو معالجتها«

»من سينتصر في الحرب 
سيكون نصره فارغاً. 

وأظهر النزاع في سوريا النظام 
الدولي عاجزاً ومشلولًا«

»التحدي هو قبول 
الولايات المتحدة 

بأن انسحابها سيحرر
 يدها للضغط على سوريا 

وإيران وروسيا، وسيرث 
الأسد بانسحابها تمرداً 

واقتصاداً مدمراً«

 »غارديان«: في سوريا مدنيون بلا أمل ورئيس بلا بلد... فهل هذا انتصار؟
  علق مارتن شولوف مراسل شؤون الشرق الأوسط لصحيفة 
»غارديان« قائلا إن بداية النهاية في الغوطة الشرقية جاءت على 
شــكل مجموعات قليلة من الناس اليائسين، الخائفين والجوعى 
في آخر حملة من حملات النزوح السوري إلى المجهول حيث مروا 
قرب الشرطة العســكرية الروسية باتجاه القوات الموالية للنظام 
والتي بدأت بفحص الأســماء. وهو الطقس نفســه الذي واجهه 
آخرون في حمص وحلب والقصير وأماكن أخرى من البلد حيث 
بــدأت أولى معالم التحدي المفتوح تهز النظام الوحشــي لبشــار 
الأسد قبل  سبع ســنوات، وقد مضت سنوات التمرد هذه بدون 

عودة وحل التسليم محل الترقب واستبدل الأمل بالخوف. 
ورغم تعرية تظاهرات الشوارع هشاشة النظام الذي نظر إليه 
بالعصي على القهر وتحول الآن نفســه لأنقاض إلا أن المعارضة 
المنقسمة على نفســها والتي خرجت من رحم  التظاهرات لم تعد 
قــادرة على الإنتصار بالحــرب. ولم يبق من الدولة ســوى ظلها 
الــذي كانت عليه قبــل أن تتحول الانتفاضة إلى تمرد عســكري. 
ولأن النظام لم يكن قادراً على حماية نفســه بنفسه فقد استعان 
بالروس والإيرانيين واستطاع استعادة السيطرة وتدمير البلاد 
وعقد في الوقت نفسه تحالفات مع فصائل بدون علم الراعي له. 
وزعم الأســد بأنه أعاد  الســيادة يشــبه إمبراطوراً بدون عرش. 
ففي معظم أنحاء ســوريا تغيرت خطوط القتــال الواضحة أكثر 
مــن مرة مع تطور الحرب إلى نزاع لم يشــهد العالــم مثله منذ 50 
عامــاً. فقد أصبح الجيش الوطني ظل نفســه، جماعات جهادية، 
قــوى إقليمية قويــة وقوى كبرى تحــاول إعادة تشــكيل النزاع 
لخدمــة مصالحها. ومن ســينتصر فــي الحرب ســيكون نصره 
فارغاً. وترك النــزاع النظام الدولي عاجزاً ومشــلولًا وغير قادر 
علــى وقف معانــاة الســكان المحطمين والخائفــين ووقف القتل 

والتشــريد.  وبالإضافة لنصف مليون قتلوا دمرت مدن وبلدات 
وقرى كاملة وتحطمت معها الأواصر الإجتماعية وحرم جيل من 
الأطفــال التعليم فيما بات نصف ســكان ســوريا يعتمدون على 
الإغاثة.  ويتســاءل شولوف عن الكيفية التي ســيتم فيها إعادة 
بناء ســوريا التي دمرتها الحرب مجيبــاً أن هذا مرتبط بداعميه، 
رغــم صعوبة تحقيــق أي شــيء ملموس فــي ظل خشــية ثلثي 
الســكان العودة إلى بلادهم. كما أن الحرب في ســوريا تحولت 
إلى مواجهة إقليمية مســتعصية والقتال علــى التأثير الذي أدى 
لمواجهة مباشــرة بــين الولايات المتحدة وروســيا وهــي الأولى 
منذ الحرب الباردة وكذا لمواجهة بين إيران وإســرائيل وســوريا 
وإســرائيل وتركيا والأكراد. كما أن القوى التي أطلق لها العنان 
اصبــح من الصعــب التحكم بها ولــم يعد أي من المشــاركين في 
الحرب راغبــاً بتجاوز مصالحه لكي يتعامــل مع الخطر. ولا تعد 
هذه الأمور مهمة للموجة الجديدة من المهجرين السوريين الجدد 

من الغوطة  وخرجوا إلى المجهول.
 ويخشــى الكثيرون من عمليات انتقامية ترتكبها الدولة التي 
ظلت عدوانية ضدهم طوال ســـــنوات الحصار الطويلة. وعندما 
تخرج ســوريا مــن عقالهــا فإنها تأخــذ معها الأمــل بمصالحة. 
فالمظلومية لدى المهزوم والمنتصر لا تزال عميقة ولم يتم التعامل 
معهــا أو معالجتهــا. وفــي النهاية لا يهــم الذين يقومــون بدفن 
أعزائهــم ويقيمون خيماً جــــديدة كيف ســيعاد بنــاء البلد. كما 
لا يهم هــذا الأمر من يقاتلون في حــروب جديدة في هذه الأرض 
المدمــرة. وبحســب محمــد عطوان مــن اللاجئ المقيم فــي إدلب: 
»قال بشــار الأسد عام 2012  لو استمرت الحرب فلن يكون هناك 
ســلام من المحيط الهادئ إلــى الأطلنطي« و»كان تهديــداً، وهذا 

صــــحيح«.

»واشنطن بوست«: بيت ترامب الأبيض فوضى يتراهن أفراده على من سيأتيه الدور... وحديث عن عزل مستشار الأمن القومي
يقوم الرئيس دونالد ترامــب بدفع الكثير من 
الشائعات حول من سيعزل أو من يبقي من وزراء 
حكومته. ويستمتع كما قال بوجود التوتر ويريد 
خلق جو من الخــوف بين العاملــين معه. وجاء 
عزله لوزير الخارجية ريكس تيلرســون وتعيين 
مايك بومبيو، مدير سي آي إيه مكانه كإشارة عن 
رغبته بترفيع الموالين له. ومثل تيلرســون الذي 
ظلت الشــائعات تدور حول مصيره، فمستشاره 
للأمــن القومــي أتش ار ماكمســتر أصبــح مدار 
الحديث عن حول قرب خروجه من البيت الأبيض 
وحتى مدير طاقــم الرئيس الذي يخبر الخارجين 
من »الباب المتحرك« أصبح نفسه محلًا للتكهنات 
بقرب نهايته. وتقول صحيفة »واشنطن بوست« 
إن العاملين فــي البيت الأبيض باتــوا يتندرون 
حول من ســيأتي الدور عليــه، ويتراهنون حول 
الشــخص الذي ســيذكر اســمه في »التغريدة« 

المقبلة للرئيس. 
وتشير »واشــنطن بوســت« إلى أن الرئيس 
ترامب قرر التخلص من مستشاره للأمن القومي 
ماكمســتر وربما تبعــه آخرون وذلــك بناء على 
خمســة أشــخاص لهم معرفة بالأمــر في خضة 
جديــدة لهــز صفــوف وكادر الإدارة. وتقــول 
الصحيفة إن ترامب يشعر الآن بالجرأة على عزل 
ماكمستر الذي لم يطور علاقة ودية معه إلا أنه لن 
يتعجل في خطوته لأنه يريد التأكد من أن الجنرال 
بثلاث نجوم لــن يتعرض للإهانة وأن هناك خلفاً 
قوياً له وذلك حســب خمســة مصــادر. وتقول 
الصحيفة إن الفوضى  التي تعيشها إدارة ترامب 

هي جزء من عمليات مدروســة يطمح الرئيس من 
خلالها لأن يعيش المسؤولون البارزون في البيت 
الأبيض الخوف والغموض في انتظار قرار جديد 

مندفع للرئيس. 
وتشــير الصحيفة الى أن الفوضى وإن كانت 
بادية للعيــان إلا أن ترامب يشــعر بالجرأة بعد 
قراره الأسبوع الماضي فرض ضريبة على الفولاذ 
والألمنيــوم وموافقته على لقــاء الزعيم الكوري 
الشمالي، كيم جونغ أونغ. ويعيش الرئيس اليوم 
مرحلة يقــوم فيها بإعادة النظــر بفريقه وتغيير 
أفراده وتقوية الدائرة المحيطة به ممن يعتقد أنهم 
يحترمون طريقته غير التقليدية في إدارة الأمور 
حسبما قال مســؤول في البيت الأبيض. وتضيف 
الصحيفــة أن ترامب أخبر جون كيلي، مدير طاقم 
البيت الأبيض الذي يريد رحيل ماكمستر العاملين 
في البيت الأبيض بقراره تنحية مستشاره للأمن 
التويتر  ترامــب  اســتخدم  أيام  وقبــل  القومي. 
لعزل وزير خارجيته ريكس تيلرســون والذي لم 
يكــن يحبه وعين بدلًا منه مديــر الوكالة المركزية 
للإستخبارات )سي آي إيه( مايك بومبيو. وعين 
الأربعــاء معلقــاً تلفزيونياً محافظــاً وهو لاري 
كودلو خلفًا لمستشاره المستقيل غاري كوهن. ولمح 
ترامب لوجــود تغييرات »هناك دائمــاً تغيير« و 
»أعتقد أنكم تريدون تغييراً وأريد أفكاراً جديدة«. 
وقالت الصحيفة إن صورة  إدارة ترامب التي 
تعيش حالة مــن الفوضى  قامت على مقابلات مع 
19 مستشاراً ومسؤولًا في الإدارة وأن المزاج الآن 
في البيت الأبيض يشــبه الهســتيريا حيث ترك 

خطوته  يحزرون  ومساعدوه  مستشاروه  ترامب 
المقبلــة. وفي الوقت الحالي يبدون كشــخصيات 
أو ممثلين في مهزلــة عجائبية ويتبادلون النكات 
حول من ســيأتي عليه الدور في التغريدة المقبلة. 
وبدأ المســؤولون في البيت الأبيــض يتراهنون 
حول الشــخص القادم الذي ســيتم عزله والتي 
تشــير إلى أن الكثيرين ارتبكوا لعزل المستشــار 
الشــخصي لترامب جــون ماكنتي الذي ســحب 
منــه الترخيــص الأمني لدخــول البيت الأبيض 
وتساءلوا إن حدث هذا لشــخص كان مقرباً جداً 

من الرئيس فقد يحدث لأي منهم. 
واشــتكى ترامب مــن جمود ماكمســتر ومن 
تقاريره التي يقول إنها طويلة وتحتوي على أمور 
غير مهمة. ومن الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس 
جون بولتون، السفير الأمريكي السابق في الأمم 
المتحــدة وكيث كيلــوغ، مســؤول طاقم مجلس 
الأمن القومي. ورافق كيلوغ ترامب في الكثير من 
رحلاته المحلية حيث يحب الرئيس رفقته ويشعر 
أنه مرح. والتقى بولتــون مع الرئيس مرات عدة 
ويتفق مع قراراته. ويشــعر ترامــب أن بولتون 
الذي يكيــل المديح للرئيس علــى »فوكس نيوز«  
جيد في تعليقاته التلفزيونية. وهناك البعض في 
البيت الأبيض متردد في الإطاحة بماكمســتر قبل 
ترفيعه لجنرال بأربع نجــوم أو تعيينه في مكان 
آخر. وينتظر منذ أسابيع خروج ماكمستر بعد أن 
بثت شبكة »أن بي ســي« تقريراً في بداية الشهر 
الحالي عن تحضير ترامب لاستبداله. ورغم نفي 
البيــت الأبيض الخبر باعتبــاره »أخباراً مزيفة« 

ولكن الصحيفــة نقلت عن مســؤولين في البيت 
الأبيض قولهم إن ترامب يفكر فعلًا بتنحيته.

انتظار

 وليس ماكمستر هو الشــخص الوحيد المهدد 
بالعزل فديفيد شــولكين، وزيــر قدامى المحاربين 
أثار غضب ترامب بســبب نفقاتــه والفوضى في 
الــوزارة. وهناك بن غارســون وزير الإســكان 
والذي كان محل اهتمام الإعلام عندما طلب طاولة 
للطعام في مكتبه ثمنهــا 31000 دولار. وكذا مدير 
وكالة حماية البيئة ســكوت بروت الذي تعرض 
للنقد بســبب ســفره على مقاعد الدرجة الأولى 
أموال دافعي الضرائب وريان زينكو  مســتخدماً 
أنفق 139.000 دولار لتأثيث  الداخلية الذي  وزير 
مكتبه. كما أثارت وزيرة التعليم بيتسي دي فوس 
الاهتمام هذا الأســبوع عندما تعثرت في مقابلتين 
تلفزيونيتــين. وراقب كيلي فــي مقابلة مع ليزلي 
ســتال على محطة  »ســي بــي أس« )برنامج 60 
دقيقة( وشعر بالإحباط واشتكى من عدم تحضير 
لترامب  مستشــارون  وسخر  للمقابلة.  بيتســي 
من أداء بيتســي الضعيف في مقابلة مع ســافانا 
غوثري على برنامج »توداي«في شــبكة »أن بي 

سي«.  
ولم ينج كيلي من تكهنات تنحيته،  فقد اشتكى 
عدد من المستشــارين غير مصدقين  وكيلي نفسه 
لنائــب الرئيس مايــك بينس من أن اســم مدير 
طاقم البيــت الأبيض بدأ يظهر في الإعلام. ويرى 

آخرون أن خــروج كيلي بات محتومــاً أون ميك 
مولفينــي،  مدير مكتــب الإدارة والمالية قد يحل 
محلــه. وتقول الصحيفة إن حالــة الغموض في 
داخل الإدارة تلعب في صالح عدد من المساعدين، 
فمايك بومبيو الذي أقــام صداقة مع ترامب جعل 
الوريث لريكس تيلرسون.  المرشــح  من نفســه 
أما بروت فلم يخف طموحاتــه بأن يكون  وزيراً 
للعدل حالة قرر ترامب عزل جيف سشــنز والذي 
غضب مــن قراره بإخراج نفســه من التحقيقات 
في التدخل الروســي في انتخابــات عام 2016.  
بالغضب  الأبيض  البيت  في  المســؤولون  وشعر 
من بروت وحلفائــه  ومحاولتهم دفع مدير وكالة 
حماية البيئة ليأخذ مكان سشنز. ويوم الأربعاء 
اســتدعى كيلي بروت قائلًا له إن الرئيس راض 
عن عمله في الوكالــة وعليه عدم التفكير بوزارة 
العــدل. وهناك تنافــس على من ســيحل محل 
هوب هيكس التي اســتقالت كمديرة لللاتصالات 
حيث  يجري التنافس بين مرســيدس ســكلاب 
التي تشــرف على تخطيط الاتصالات في البيت 
الأبيض وتوني صايغ، مستشــار وزير الخزانة 

ستيفن منشين.

للحصول على رضاه

ويســتمتع ترامب في مراقبــة العاملين تحته 
وهم يتنافســون للحصول علــى رضاه. ومعظم 
الشــائعات مصدرها من الرئيس الذي يشــتكي 
لمســاعديه وأصدقائــه ويتحــدث بمتعــة عمن 

ســيصلح مكان مســؤولين: »أحب النــزاع وأن 
يكون لدي شــخصان برأيــين مختلفين« مضيفاً: 
»أحب مشــاهدته ورؤيته وهذه أحســن طريقة 
للعمل«. ويواجه شــولكين مصاعــب بعد رحلة 
مع زوجته الى أوروبــا ومتابعة مباراة تنس في 
ويمبلدون على حساب دافعي الضرائب، ويعاني 
من تمرد في داخــل وزارته لدرجة وقوف حارس 
مســلح أمام مكتبه. كما سافر شولكين في أيلول/
ســبتمبر الماضي برحلة إلــى مباريات إنفكتوس 
في كندا بتشــجيع من الســيدة الأولــى ميلانيا 
ترامب. وتشــاجر شولكين مع مســاعدي البيت 
الأبيض حــول مرافقــة زوجته له حتــى تقابل 
الأمير هاري الذي أنشــأ المباريات. وأخبر الوزير  
أن لا مــكان لزوجته في الطائرة وظل شــولكين 
الإتهامات  الوزيــر  ونفى  الرحلــة.  طوال  مقطباً 
وقال إنها »غير صحيحة، »وقد تشــرفت بحضور 
وتفهمت  الأولى  الســيدة  مع  إنفكتوس  مباريات 
عندما قيل لــي أن لا مكان لضيوف آخرين«. ومن 
بين المرشــحين لخلافة شــولكين بيت هاغيسث، 
الذي قاتــل في العراق والمعلق فــي فوكس نيوز 
والمعروف بمواقفه المحافظة. ويقول مســؤولون 
في البيت الأبيض إن هناك أسباباً عدة لعدم عزل 
ترامب أعضاء في حكومته الذين لم يرض عنهم، 
منهــا عدم وجود بديــل لهم ومخــاوف من عدم 
الرئيس  إن  مسؤولون  وقال  الكونغرس.  موافقة 
أحياناً يخلط بــين مهام الوزارات، فقد اشــتكى 
لبروت حــول تنظيمات تتعلق بمشــاريع مع ان 

وكالة حماية البيئة لا علاقة لها بمشاريع كهذه.

سورية تلخص تعابير وجهها مأساة الغوطة الشرقية 
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ثقـافـة

مــن  خصوصيتهــا  الأمكنــةُ  تســتمدُ 
الذكريــات التــي تختزنهــا وتقــاوم بها 
ومــا  والتحــولات،  الأحــداث  ســيولة 
يســتتبعُ ذلك مــن التقلبات فــي الطبائع 
على المســتوى الاجتماعي والسياســي، 
لذلــك فـــــــإنَّ المشــاهد التــي تعــجُ بها 
الخطابــات  ضمــن  تُســتعادُ  الذاكــرةُ 
الســردية، عندمــا يكــونُ الواقــعُ مُثخناً 
بالهزائم والانكســارات، إذ يربط حسن 
النعمي ظهور الفنون الســردية والســير 
الشــعبية، بحالــة الإحباط التــي تمر بها 

الأمة.
لا يجانبُ هذا الــرأي صواباً إذا نظرنا 
إلى مــا حملتهُ تطورات مــا بعد 2003 في 
العــراق من أعمــال روائية قــد تفوقُ كل 
مــا قدمــت قبــل هــذا التاريــخ، ومن بين 
الأصوات الروائية على الســاحة الأدبية 
تُعــد الكاتبــة والروائية العراقيــة إنعام 
كجــه جي مــن القلائل الذيــن تمكنوا من 
تأثيــث موادهــم الروائيــة بتــأنٍ وبدافع 
إبداعي محض، لذا يجدُ المتلقي آلية مميزة 
لدى إنعام كجه جي، في معالجة الثيمات 
المتنوعــة، حيثُ لا تكتفــي بتحويل ما هو 
حاضــر وعيانــي، إلــى مادة مســرودة، 
بــل تتفاعــل شــخصياتها الروائيــة مع 
الحاضر، وتســترجعُ الوقائع التاريخية 
في آن، وبذلك تستكملُ عناصر وصفتها 
الروائية، وتندمجُ مُعطيات الماضي مع ما 
يفور به الحاضر من التطورات الُمتَلاحِقة 
في نسيج سردها الروائي، وهذا الإجراء 
يتمثــلُ أكثر في عملها الجديــد »النبيذة« 

الصادر عن دار جديد ـ  بيروت. 
تــدور الرواية حــول حياة شــخصية 
إشــكالية ولدت فــي إيران ونشــأت في 
العراق منتســبةً إلــى زوج أمها، وعرفت 
أن  مــا  عبدالمجيــد،  الملــوك  تــاج  باســم 
تظهــر مفاتن الأنوثة على جســدها حتى 
تغــادرُ منــزل الأم وتقيــمُ لــدى طبيبــة. 
تلمســت تاجي أولى خطواتها نحو عالم 
الصحافة عن طريق شــقيق الدكتورة، إذ 
بدأت بنشــر المقالات والخواطــر الأدبية 
إلــى أن اتخذت العمل في الصحافة مهنةً 
وانضمت إلــى صحيفة »النداء«، ومن ثُمَّ 
أطلقت مشــروع مجلة »الرحــاب«، بدعم 

من القصــر الملكــي، الأمر الــذي فتح لها 
الباب على عوالم جديدة. 

لحجــم  معينــة  جغرافيــة  تســع  ولا 
الصحافــة  وتجمعهــا  طموحاتهــا، 
تتيــح  نافــذة،  سياســية  بشــخصيات 
لهــا فرصة المعايشــة عن كثــب للحظات 
مفصلية فــي تاريخ العــراق، إضافة إلى 
كل ذلــك تعيــشُ قصــة حــب فريــدة مع 
منصور البادي الفلســطيني، الذي عانى 
مرارة الهجرة القســرية إثــر هزيمة 1948 
وشــد رحاله نحو بغــداد بحثــاً عن أفق 

جديــد، هنــا يســمع باســم تاجي 
ويقــرأُ مــا خطــه قلمها دفاعــاً عن 
فلســطين، فتتملكه رغبــة في رؤية 
هــذه الصحافيــة الجريئــة، غير أنَّ 
مسرح اللقاء سيكون خارج بغداد.

مرجعية تاريخية

تتــواردُ معلومــات تاريخيــة في 
مــن روايــة »النبيذة« كمــا ينهضُ 
الســردُ علــى وجــود شــخصيات 
حقيقيــة، إلــى جانــبِ مــا أضافته 
خيالية،  شــخصيات  مــن  الكاتبــة 
حلقــة  وجــود  يؤكــدُ  مــا  وهــذا 
روائيــة  ســيرورة  بــين  تواصليــة 
ومُنعطفــات تاريخيــة، مــا يعطــي 
مزيداً من الأهمية لشخصية تاجي، 
ليــس أبعادهــا الُمتعــددة وحســب 

إنما مركزية دورها فــي عقد الترابط بين 
الشــخصيات المتوزعة في فضاء النص، 
إضافة إلى الكثافــة الزمنية التي تتحققُ 
بواسطةِ اندماجها مع المراحل التاريخية 
المختلفــة. هنــا تُكمــل الموســيقية وديان 
الهاربــة مــن مُســتنقع غرائز الأســتاذ، 
مربعاً آخــر من الزمــن العراقي الدموي، 
حيث قضــت غرائز الأســتاذ الُمعاق على 
قصة حبها مع يوســف، بعدما يُعطلُ ابنُ 
الشــيخ حاســة الســمع لديها، وبالتالي 
تفقــد علاقتها مع الموســيقى ولا تمســكُ 
بالكمنجــة إلا فــي فرنســا، إذ تجــدُ في 
الغربــة تاجــي التي حملت اســم زوجها 
الفرنســي، وأصبحت مدام شامبيون مع 
أن الضابط في وحدة مكافحة التجسس 

مســيو شــامبيون لــم يكــنْ مغرمــاً بها، 
غيــر أن شــخصية تاجــي كانــت مؤهلة 
لتقــوم بتنفيــذ عمليــة اغتيــال المناضــل 
الجزائري أحمد بــن بله، الذي كان عدوا 
لدوداً لفرنســا، ومن المفارقــات الغريبة 
أن اختيــار تاجــي لهــذه العملية، صرف 
عين الفرنســيين عن شــخصية المناضل، 
عندما تحايلت عليهــم وأخبرتهم بأنَّ من 
رصدوه ليــس بن بله. ومن ثُمَّ يجمع أحد 
مستشــفيات باريس بين اثنين في العقد 
الثاني من الألفية الجديدة عندما تتداعي 
كراسي الحكام في البلدان العربية. هكذا 
تتشابكُ حقب زمنية في قصة تاج الملوك، 
التي لم تتخــلَ عن ابنتهــا وهي من رجل 
له جــذور من ســلالة قاجاريــة صادفته 
في خرمشــهر. ومــن جهة أخــرى يتابعُ 

المتلقي ملمحاً تاريخياً آخر مع شــخصية 
منصــور البــادي الذي لا ينفصل مســار 
حياته عن سلســلة من الثــورات الخائبة 
التي فشلت في استعادة فلسطين، حيث 
تتراكــمُ الدوافع التي تجعلــه يتخذ قرار 
الالتحــاق بأختــه فــي فنزويلا لاســيما 
بعد إسدال الســتار على تجربة كراتشي 
التي احتضنت أحلام القادمَيِن من بغداد 

وفلسطين. 
وهنــاك يشــقُ المثقف المغتــرب طريقاً 
جديداً ويصبحُ مُستشاراً لهوغو شافيز. 
وما يظــلُ ثابتاً لدى منصــور البادي هو 
حبــه لتاجي إذ يُمني النفــس بلقائها في 

باريس.

مستودع الذاكرة

علــى  »طشــاري«  صاحبــة  تعتمــدُ 
صياغــات متنوعة لتحبيك المــادة المروية 
ولا يتبــعُ عنصر الزمن فــي الرواية خطاً 
مُتتابعــاً إنمــا تُمحى الخطــوط الفاصلة 
بين الأزمنة بفعل الاسترجاعات المتتالية، 
كما تُفضــل تقطيعَ حكاية الشــخصيات 
وبسطها على مساحة الرواية، بحيثُ أن 
المتلقي يستشفُ وجود علاقة شامبيون 
بمحاولــة اغتيــال المناضل بن بلــه، غير 
أنَّ كشــف تفاصيل هــذه العملية تؤجل 
إلى الأجــزاء الأخيرة مــن الرواية. كذلك 
بالنســبة لزيارة منصور البــادي مرافقاً 
لشــافيز إلى باريس ومحاولاته بتواطؤ 
مع وديان مندوبة تاجي، لترتيب لقاء مع 
الأخيــرة، إذ يعترفُ الوافــد في الفقرات 
الختامية بأنــه تعمد عدم إكمــال اللقاء. 
بعدمــا يلمــحُ لاجتياح الشــيخوخة على 
محيــا تاجــي، أضف إلى هذا فــإنَّ تقنية 
الرسالة ونكش صندوق المقتنيات العبقة 
بنفحــات الماضــي، تدعــمُ البنــاء الفني 
للروايــة، وما يلفت النظر فــي هذا الإطار 
الاهتمام بالتمثيل البصــري، إذ يبلغُ إلى 
مســتوى يولد الإحســاس لــدى القارئ 
بأنّه أمام مشــهد ســينمائي، وذلك يظهر 
في اســتعادة لحظة الفــراق بين منصور 
وتاجــي، فالأخيــرة علــى مــن باخــرة 
متشبثة بسياجها فما كان من منصور إلا 

أن يلتقط مجموعة من الصور للمســافرة 
إلــى طهــران، أكثر مــن ذلك فــإن مؤلفة 
»سواقي القلوب« تُفاجِئُك بإيراد حكاية 
صــورة الغلاف فــي تضاعيــف الرواية، 
وما هي إلا صورة لتاجي التقطها مصور 
فــي شــارع الرشــيد، إذ يذكــرُ الــراوي 
الخارجــي تركيبــة الصــورة وإيحاءات 
الجســد والعــين، وبذلك تتحــول صورة 
الغلاف إلى وحدة مرجعية للســرد، ولم 
يسبق لغير إنعام كجه جي أن ربطت بين 
الســرد والصورة بهــذه الصيغة، كما أن 
العنــوان له امتداد في طيات النص، فهذا 

الاسم أطلقه منصور على تاجي.
 عطفــاً على كل ما ســبق فــإنَّ الكاتبة 
توظف أسلوب الحوار الصحافي بغرض 
تكويــن هويــة الشــخصية الأساســية، 
كونهــا صحافيــة وبذلــك يكــون تناثــر 
الأحداث والتواريخ فــي ثنايا العمل مثل 
وثبة 1948 ومعاهدة بورتســموث، زيارة 
أم كثلوم إلى بغداد ونكبة 1948 وإصدار 
حكــم الإعــدام علــى فهــد ورفاقــه، أمراً 

مُستساغاً ولا يكون حشواً.
وأنت تقــرأُ هذه الروايــة التي تتراوح 
أحداثها بــين الحاضر والماضــي، تتأكد 
من اكتســاب شــخصيتي وديــان وتاج 
الملوك دلالــة رمزية، الأولــى تمثل عصراً 
وئِــدت فيــه كل الرغبات واســتغرق فيه 
الإنســان داخل اســتيهاماته. أما الثانية 
فتُمثل حقبة زمنية مفعمة بالأمل وإطلاق 
العنان للرغبات ما يجمع بين شخصيتين 
تشــوق على حب لاح واختفــى، ومدينة 
بغداد التي تبدو أجمل في الصور القديمة 
على حد قول وديــان .ما تهدف إليه هذه 
الرواية ليس محاكمــة التاريخ، بل بلورة 
وعي جديد بأفراد وشــخصيات صنعت 

أحداثاً لها امتداداتها في الحاضر.

٭ كاتب عراقي

خيري منصور *

رُبع الحقيقة 
الحكايــة الهندية المتعددة الروايات عن العميان 
الذين ســقطوا على الفيل هــي بمثابة تعبير رمزي 
عــن أن الحقيقــة دائمــا هنــاك، أو أنهــا تولد في 
المنفى، كما يقول أحد الروائيين. فالعميان الأربعة 
الذين ســقطوا على الفيل وصــف كل واحد منهم 
العضو الذي ارتطم به من جســد الفيل، لهذا فكل 
واحد منهــم يمتلك ربــع الحقيقــة، والحقيقة هي 
حاصل جمــع أوصافهم المتباينة للفيل، لأن الذيل 
ليس الخرطوم ولا بد أن هناك أســبابا أخرى غير 
فيزيائيــة لجعل الفصول أربعــة وكذلك الجهات، 
رغــم أن هنــاك من يــرون فصــلا خامســا خارج 

التقاويم وجهة خامسة لا تعرفها البوصلة. 
حــين كتــب لورنــس داريــل روايتــه الشــهيرة 
»رباعيــة الإســكندرية« كان كمــن يصــف مدينة 
بشــخوصها ودقائقها وليس فيلا من أربع زوايا، 
وعبر عن ذلك من داخل الرواية حين شاهد إحدى 
النســاء وهي تقيس فســتانا داخل غرفة متعددة 
المرايا، وكانت بالتحديد أربع مرايا، ليكتشف إنها 
أربع نساء باســم واحد وجسد واحد، لهذا كانت 
روايــة رؤى مختلفــة واحيانــا مُتناقضة لحيوات 
الشــخوص والدوافــع التــي تتحكــم فيهــم وفي 
ســلوكهم وأنمــاط تفكيرهم. وعلى ســبيل المثال 
فإن جوســتين بطلــة الروايــة التي حمــل الجزء 
الأول اسمها تعددت في الأجزاء الثلاثة اللاحقة، 
لأن الحقيقة متعددة، بدءا من الطبيعة وعناصرها 
حتــى التاريــخ، فالمــاء ينقذ الإنســان مــن الظمأ 
وكذلــك النبات والحيــوان من المــوت والجفاف، 
لكنــه إذا زاد عن حده يتحول إلــى طوفان ويغرق 
الجميع، وكذلك النار التي قليلها ينتج الدفء وما 
يحتاج إليه البشــر من الطهــي، لكنها تحول كل ما 
حولهــا إلى رماد إذا زادت عن حدهــا، أما التاريخ 

فهو المجال الأرحب لتعدد الحقائق تبعا للرواة.
ومــا كتــب عــن ســقوط امبراطوريــات ودول 
كالرومان والعباسيين والأمويين تعدد تبعا لرؤى 
المؤرخــين وقراءاتهــم للوقائع، مــا دام للمنتصر 
كانــت  وإن  أيضــا،  روايتــه  وللمهــزوم  روايتــه 
الغلبــة دائما للمنتصــر أو لصانــع التاريخ، وهذا 
ما دفــع محمد علي باشــا إلى الســخرية من أحد 
مستشــاريه حين قدم إليه ترجمــة لبعض الكتب، 
ومنها »الأمير« لميكافيللي، فقد قال له محمد علي، 
إنــه ليس مُتفرغا لقراءة التاريخ بل لصناعته، ولو 
كان للحقيقــة وجه واحــد لفقد التاريــخ جدليته، 
وأصبــح أفقيــا وداجنا في مجــراه، وربمــا لهذا 
الســبب قــال أحــد الفلاســفة علينــا أن نكون مع 
أفلاطون ضد أرسطو، ومع أرسطو ضد أفلاطون 

كي يستمر التاريخ ويواصل العقل مهمته.
ولــو قــدّر للضحايــا أن تكتــب مذكراتهــا على 
طريقــة »مذكــرات دجاجة« لإســحق الحســيني 
لربما كانــت رواية الَحمَل بالغة الاثارة عن الذئب، 
وكذلــك رواية الفأر عن القط ، وســنابل القمح عن 
المنجــل، لكن الضحيــة غالبا ما تكون خرســاء أو 
مصابة بشــلل يحول دون الدفاع عن نفســها في 
عالم يرتهن للقوة وفي عزلة وحشــية يغيب عنها 

الشهود.
حتــى الزمن الذي جرى تشــطيره إلــى تقاويم 
وأعــوام وأيــام وســاعات، لــه حقيقــة أخــرى لا 
تعترف بكل هذا التشــطير، لأنــه يجري بإيقاعاته 
معــزولا عن كل ذلــك، لهذا كان لا بد مــن التفريق 
بين زمنــين، كما يقــول هانز ميرهــوف، أحدهما 
فيزيائي والآخر ميتافيزيائــي، فالأول مطلق ولا 
يحده شــيء، أما الثاني فهو نســبيّ، لهذا قد تمر 
الســاعة فيه كما لو أنها دقيقــة، وقد تمط الدقيقة 
أرجلهــا، كمــا يقول خليــل حاوي لتصبــح دهرا، 

وذلك كله مرتبط باحساسنا النفسي بالزمن.
الشــغوفة  وهــي  وولــف  فرجينيــا  وتــروي 
بتراجيديــا الزمــن، أنهــا فــي طفولتها شــاهدت 
مــن نافــذة القطــار امــرأة تنشــر الغســيل علــى 
الشــرفة، وبقيت المرأة إلى الأبد تنشــر الغســيل، 
الــذي ظل طريا ومبتــلا في ذاكــرة فرجينيا، رغم 
أن الحقيقــة بمعناهــا الفيزيائي هي أن الغســيل 
جفّ واســتخدم واهترأ لكن خــارج ذاكرتها. ولم 
يقتصــر الإلحاح على تعــدد الحقيقــة على الأدب 
والفلسفة والأســطورة، وله تجليات في السينما 
والفــن التشــكيلي ايضــا، ففــي الفيلــم الياباني 
»راشــومون« تــروى جريمة قتل أربــع مرات، لأن 
الذين شــاهدوها أو ادعوا ذلــك كانوا أربعة. وقد 
رســم فنان تشــكيلي حزمة قش تعددت أكثر من 
عشــر مرات تبعا لحركة الشمس على امتداد نهار 
واحــد ، لهذا فالزعم باحتــكار الحقيقة هو الجهل 

في أقصى ما يمكن بلوغه.

٭ كاتب أردني

تفحيط في الرياض و»برشلونة« في غزة وحنين إلى شارع الحمرا البيروتي

اثنوغرافيا الفراغ وسياسات المرح في العالم العربي
■ بغية اســتعراض الحيــاة اليومية التي يعيشــها 
الشــباب العربــي، بعيداً عــن أماكن العمــل والالتزام 
السياســية، يروم الباحثان الفرنســيان لوران بونفوا 
ومريــام كاتــوس )المركــز الوطني الفرنســي للبحوث 
العلمية( توجيه أنظارنا نحو أوقات الفراغ، والتســلية 
واللهو لدى الشــباب في العالم العربــي. إذ بات الفراغ 
والكســل يحتلان في الحياة اليوميــة للعديد من هؤلاء 
الشــباب موقعاً مركزياً، لا هامشــياً، جراء اتساع رقعة 
البطالة. بيد أن الشــباب يستخدمون أوقات الفراغ هذه 
ويدركونهــا ويتحملونهــا أو يقتحمونهــا، كل بطريقته 
الخاصة، كاشفين بذلك النقاب عن أساليب متفاوتة غالباً، 

ومشتركة أحياناً في بناء أنفسهم كأفراد.
ومن هذا المنطلق، فإن دراســة أوقات الفراغ تتيح لنا 
ملاحظــة التحولات التي تــكاد تكون منظــورة أحياناً، 

وتحرك يوميات المجتمعات العربية. 
فالحديث عن وقت الفراغ وفقاً لمحرري كتاب »الشباب 
العرب: أوقات الفــراغ، والتســلية، الثقافات«، الصادر 
عن الدار العربية للعلوم، ناشــرون، لا يعني أن يتصرف 
الأفراد كما يحلو لهم، إذ أن ثمة مؤسسات عدة تعمل على 
تأطير وقت التســلية والترفيه، وقد تزودنا العودة إلى 
تاريخ ظهور الترفيه في أوروبا ببعض المنظورات المثيرة 
للاهتمام، فقد لعبت مأسسة أوقات الفراغ دوراً رئيسياً، 
ما أتاح لمختلــف الكيانات الاجتماعية والدولية والدينية 
والنقابيــة، أو الحزبيــة، الاهتمام بانضباط الشــباب 
وأوقات الفراغ. ومع ذلك يبقى الوضع في العالم العربي 
مغايراً، فهنا تبقى مأسســة أوقات الفراغ هشــة مقارنة 
بمثيلتها الأوروبية، فلا يزال التاريخ الاجتماعي لأوقات 
الفراغ متعثراً، غير أن الشــارع والمقاهي والحانات، ومن 
ثم الإنترنت شــكلت أحيــازاً مثالية للتفريــج عن الميل 

الكامن إلى الانعتاق والتحرر. 
وحيال زحمة هــذه الصــور، حاول ثلاثــون باحثاً 
دراســة وتبــادل ملاحظاتهم ومعرفتهــم، لرؤية معاش 
الشباب العرب حالياً، وفهم أوقات التسلية والفراغ التي 

يعيشونها بعيد الانتفاضات العربية.

انطلق، إحرق أطر سيارتك:

من بــين النصوص الماتعة التي يضمهــا الكتاب، نعثر 
على نص للباحث باسكال مينوريه/هارفارد حول حياة 
التفحيط والديناميات الكامنة وراء هذه الممارسات داخل 
مدينة الريــاض. فعالم التفحيط فــي الرياض، يجتذب 
بصورة أساسية الشــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و30 ســنة ممن تسربوا من المدرسة، أو ممن يبحثون عن 
عمل. وهــم ينتمون في معظمهم إلى الطبقات الشــعبية 
والمتوسطة الدنيا، ويشكلون جزءاً من الشريحة البدوية 
والريفية من ســكان مدينــة الريــاض. وكان تحدرهم 
القبلــي العريق على طرف نقيض مع ظروفهم المعيشــية 
والســكنية. وغالباً، لم تكن الفرص التي وعدوا أنفسهم 
بها في المدينة الكبيرة ســوى أضغاث أحلام، وقد تخلى 
الكثيرون منهم عن الدراســة وأصبحوا باحثين عن عمل 

ثابت ودائم.
ولكن مــا الذي يدفع المــرء ليصبح مفحطــاً؟ في هذا 
الســياق، يلتقــي جميــع المفحطــين وفقــاً، للمقابلات 
الباحــث، حول إجابة موحدة، يســمونها  التي أجراها 
»الطفــش«. وهو شــعور بافتقــار المرء إلى الرأســمال 
الاجتماعي فــي مدينة تكــون كل الفــرص متاحة فيها، 
شريطة أن يحظى بالدعم. وإذا كان الضجر يعني الفراغ 
أو العــدم، فإن الطفــش لا يعني الضجــر والفراغ فقط، 
بل أيضــاً الغضب العام الــذي يجتاح الشــباب عندما 
يكتشفون عنف الظلم الناجم عن التفاوتات الاجتماعية. 
وكان التفحيط قد تطور إبان فترة من التحولات الجذرية 
التي شــهدتها المملكة العربية السعودية، نتيجة الطفرة 
الاقتصادية خلال ســبعينيات القرن الماضــي، إذ كانت 
البدايــة في الضواحي الجديدة لــكل من الرياض وجدة 

والدمام، وهي المدن الثلاث التي ســرعان 
ما طالهــا التحول نتيجــة التدفق الهائل 

للسيولة في الاقتصاد.
وإثــر الطفــرة النفطية التي شــهدها 
قطاع العقارات عــام 1973، أصبح الأداة 
الرئيســية لتوزيــع الريــع، عبــر منح 
الأراضــي وتقديم القــروض العامة، ففي 
المخططات  مشــاريع  تؤمــن  الريــاض، 

ديكــوراً  العمرانيــة 
كما  للمفحطين،  مثاليــاً 
الطرق  شــبكة  شــكلت 
الكيلومتــرات  وآلاف 
الشاغل  الشغل  المعبدة 
والمقاولين  للمتعهديــن 
الفرعيين والمســتثمرين 
بالباطــن  المتهوريــن 
الذيــن جمعــوا ثروات 
خــلال  مــن  طائلــة 
التشييد الكثيف للأبنية 
مستفيدين  والطرقات، 
في ذلك من علاقاتهم مع 

العائلة المالكة.
ويســتذكر المفحطــون ومناصروهــم هــذه البنــى 
الاحتكارية في توزيع الريع، وينــددون بالحلقة المفرغة 
المتعلقة بالاســتهلاك والديون التي ترهــق كاهل معظم 
العائــلات. من هنا يأتــي التفحيط، وفق رأي باســكال 
مينوريــه، ليعبر عن تمرد شــعبي ضد هــذه الأخيرة، 
من خلال الإطاحة بالملكية الخاصة )ســرقة الســيارات( 
ومعارضــة النظــام العــام والســاحة العامــة )القيام 

باستعراضات خطيرة، وبأقصى سرعة في الجادات(. 

مشجعون عن بعد: محبو
 فريقي برشلونة وريال مدريد:

في كل مرة يلتقي فيها برشــلونة وريال مدريد في أي 
بطولة كانت، تعم المظاهرات الاحتفالية أرض فلســطين؛ 
وبالتالــي، كيف يمكن تفســير قدرة كرة القــدم العالمية 
على حشد المشجعين الذين لا ينتمون لهوية هذه الأندية 
ولا لمكان وجودها. في هذا الســياق، يحاول أباهر السقا 
أســتاذ علم الاجتماع فــي جامعة بير زيت فهم أســباب 
التشــجيع عن بعد، الــذي يظهر في المقاهــي والملاعب 
في كل من الضفــة الغربية وغزة، كما يهتــم بالمراهنات 
الرياضية والسياســية أيضاً، حتى الأيديولوجية. ففي 
أثنــاء الانتفاضــة الثانية التي اندلعت عــام 2000 بدت 
هذه الظاهرة بشــكل ملحوظ، فقد عزلت تلك الفترة التي 
اتســمت بتصاعد وتيرة العنف والقمع الإسرائيلي قسماً 

فرض  الــذي  الشــباب  من  كبيراً 
عليه حظر التجول لفترات طويلة، 
هــذا إن لــم يُعتقــل ويُوضع في 
السجون الإســرائيلية. وفي حين 
كانت انطلاقــة بطولة دوري كرة 
القدم أمراً متعذراً، اتجه الشــباب 
الفلســطيني، بغية قتــل الوقت، 
الأوروبية،  المباريات  متابعة  نحو 
وســائل  رت  فطُــوِّ
علــى  الالتفــاف 
القنــوات  تشــفير 
المباريات  تبث  التي 
دفــع  وتتطلــب 
لعبت  وقد  اشتراك. 
قنــاة »الجزيــرة« 
وجــه  علــى 
التي  الخصــوص، 
بشــكل  انتشــرت 
واســع فــي تلــك 
الفتــرة مــن خلال 
ومعلقيها،  برامجها 
دوراً مركزياً فــي جماهيرية هذين الفريقين، كما ســطع 
نجم معلقها عصام الشــوالي، باســتطراداته وتعليقاته 
وحديثــه عــن التاريخ العربــي أو العلاقــات الدولية، 
إضافة إلى المتعة بسماع اللغة العربية الكلاسيكية تجعل 
المفــردات المضحكة والسياســية التي يســتخدمها ذلك 
المعلق الشــهير من المرء »يســافر عبر كرة القدم« خارج 

عالم الحصار الذي يعيشه الشباب الفلسطيني.

حنين في بيروت، وأحلام عولمية في عمان:

أما الشعور بالحنين، فيحتل مكانةً خاصةً في القصص 
التي قام المؤلفون المساهمون بجمعها، إذ يسأل عدد كبير 
أزمــات اقتصادية  من الشــباب العرب، ممن يواجهون 
ويعانــون البطالة وعدم الثبات في العمل، أنفســهم عن 
المســتقبل، ويزداد هذا القلق لدى من يواجه اضطرابات 
سياســية بشــكل مباشــر أو نزاعات مدنية، أو حروباً 
طويلة الأمد، كما جرى مع كل من السوريين والجزائريين 
واللبنانيــين والليبيين والعراقيين والفلســطينيين منذ 
عــدة أجيال. فمــن القبائل فــي بغداد مــروراً ببيروت، 
بقيت فئة الشــباب في المجتمعات العربية في وارد رفض 
الحاضر باســم العصــر الذهبي المتخيــل. ويرى نيكولا 
دوت بويار في دراســته عن تســكع الشــباب في شارع 
الحمرا البيروتــي، أن ما يميز هذا الشــارع تاريخياً هو 
ارتباط فــن التجول اليومي فيه بالبيئة الاجتماعية التي 
توفرهــا المقاهي هناك، لاســيما تلك التي تطل مباشــرة 

على الأرصفة، إضافــة إلى كونه أحد رموز الاســتهلاك 
التجارية، وتشــعل المصارف والمحــال التجارية الراقية 

الحيز العام للمنطقة برمتها.
ففي ســتينيات وســبعينيات القرن المنصــرم، كانت 
المقاهي في الشــارع عبارة عن حاضنات لجيل ذي توجه 
راديكالي يســاري، وباقترابه أيضاً من الحركة الوطنية 
الفلسطينية. وقد أســهم اندلاع الحرب الأهلية في لبنان 
وعسكرة السياسة في إزاحة مقاهي الحمراء عن موقعها، 
كملتقيات ثقافية لليســار وللحركــة الوطنية اللبنانية، 
وشــكلت حــوادث متلاحقة نهايــة اللعبــة كالاحتلال 
الإسرائيلي لبيروت في ســبتمبر/ايلول 1982 وما رافقه 
من انســحاب فلســطيني من لبنان، إضافة إلى صعود 
حركات مقاومة لبنانية ذات صبغة إســلامية. وكشــاهد 
علــى فلول نجم هذه القوى وعلى الأزمــة الممتدة آنذاك، 
أُغلقــت معظم المقاهــي الرائدة التي كانت تحســب على 
اليســار العالمي ومنها، مقهى المودكا والأكسبرس، وحل 
مكانهــا مع مطلع التســعينيات مقاهــي ومطاعم البرغر 
الأمريكي. لكــن مما يلاحظه بويار اليــوم، هو أن بعض 
الشــباب اللبنانيين، عاد ليســتمع من جديد في شــارع 
الحمراء إلى موسيقى السنوات المشرقة للفكر اليساري، 
وباتت إعــادة إحيــاء الإرث اليســاري والتقدمي أمراً 
ملموساً، فعلى سبيل المثال، تضع حانة أبو إيلي، الواقعة 
في حي كاراكاس في نزلة شارع الحمراء باتجاه الواجهة 
البحرية، صوراً لكل من ماوتسي تونع وغيفارا وكاسترو 
وتوليفة من مختلف المدارس الماركسية التي كانت في ما 
مضى تتعارض في ما بينها. ويدرك المرء عند الاســتماع 
إلى نقاشــات الشــباب الناشــط في الحزب الشيوعي 
اللبنانــي، وهو هيئة مصغرة من اليســار المتطرف التي 
أُنشِــئت في فترة ما بعد الحرب، عدم ســعي هؤلاء إلى 
إعــادة هيكلة العالم بقدر محاولتهــم الدفاع عن تراثهم. 
وانطلاقاً من هنا تبدو سياســة الحنين المتبعة في بعض 
مقاهي شــارع الحمراء وحاناته، كما لو كانت إحدى آخر 
الوســائل المتبعة لإحياء تراث قد اندثــر، في وقت تكثر 
فيه الانقسامات السياســية.. من هذا المنطلق تمثل هذه 
السياســات الحنينية فشلًا بالنســبة إلى جيل يجد من 
الصعوبة بمــكان على زمانيته السياســية الخاصة به، 
وبالتالي تكمن الطوبى الوحيدة التي توحد الصفوف في 
غياهب الأساطير الغابرة، سواء أكانت سياسية أم فنية.

وخلافــاً لحالة الحنــين الســابقة، يحاول ســيريل 
روسيل/المعهد الفرنســي للشرق الأدنى، الأردن/ دراسة 
الأحلام العولمية للشباب المتسكع في شارع »الرينبو« في 

مدينة عمان.
وهو شــارع يســيطر على المدينة القديمــة في عمان 
وسوقها الشعبي الصغير. وعندما تغلق محلات المدينة، 
يبدأ نشــاط مؤسسات جبل عمان، لاســيما تلك التي في 
شــارع الرينبو، العمود الفقري للحي. ومن خلال مراقبة 
الشــباب المتحدرين من الطبقات الاجتماعية كلها، الذين 
يتقابلون في شــارع الرينبو، يلاحظ روســيل أن هناك 
ميلا إلــى التعلق بتمثيلات وصور نموذجية مســتوردة 
من الخارج. ولاسيما أن الســلطة لديها ذعر من الأنماط 
التي تظهر في أماكن أخرى مــن العالم العربي/الثوريين 
أو الليبراليــين أو الإســلاميين. واللافــت هنــا هــو أن 
الدولــة الأردنية باتت تعزز من عدم التســيس الواضح 
الغربي  بالنموذج  الانخراط  لمواصلة  بالســعي  للشباب 
الاستعلامي، أو بنموذج الخليج المحافظ وليس بنموذج 
الدول المجاورة لها: سوريا ولبنان وفلسطين المفرطة في 
التســييس التي تعيش حياة من اللااستقرار السياسي 

وحتى الاجتماعي. 

٭ كاتب سوري

النبيذة: نوستالجيا المدُن والحب 

محمد تركي الربيعو٭
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شارع الحمرا بيروت

التفحيط في السعودية
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ثقـافـة

الإنسان والكمبيوتر
والعلاقة التكاملية 

شكّل المؤتمر الدولي حول » الأدب الإلكتروني العربي: رؤية جديدة 
وآفاق عالمية«، الذي نظمته منظمة الأدب الإلكتروني العالمي، وجامعة 
روتشســتر للتكنولوجيا في دبــي، في الفترة الممتدة مــن 25 إلى 27 
مارس/آذار 2018 فرصة ثقافية للاقتراب من علاقة العلوم الإنســانية 
بالتكنولوجيا، من مدخل »الأدب الإلكتروني«، وذلك من خلال تجارب 
جــد متطورة من حيث فلســفة الكمبيوتر في حياة الإنســان وفكره، 
ومدى اســتثمار هذه الفلســفة فــي تطوير تفكير الإنســان وإبداعه 
وكتاباتــه ورؤيته، ومن ثمــة القدرة على توثيــق رؤية الحاضر في 

المستقبل. 
وإذا اعتمــدت المحاضرات على عرض أعمــال منتجيها وفق برامج 
معلوماتية أكثر تطورا، فإن محاضرة الناقدة العالمية كاترين هايلس، 
قاربت أسئلة جوهرية في ما يخص علاقة الكمبيوتر بالإنسان، وكيف 
يمكــن التفكير في هذه العلاقــة وفق رؤية إيجابيــة، تخدم من جهة 
الُمســتخدِم للكمبيوتر، ومن جهة ثانية تُدعم الكمبيوتر الذي بتطوير 

التعامل معه/ به تتطور حياة الإنسان. 
انطلقــت الناقــدة كاترين هايلس من طرح أســئلة حــول قضايا 
جوهرية: كيف يتحول الفكر بســبب الكمبيوتر؟ كيف نخلق شــبكة 
الفكر باســتخدام الكمبيوتر؟ وكيف في إمكان الكمبيوتر أن يستعمل 
الفكر؟ لذلك فإن أحد الأســئلة التي حاولت الناقــدة الرقمية العالمية 
كاترين هايلس الإجابة عليه، تتمثل في: هل بإمكان الكمبيوتر أن يرى 

العالم بكامله؟ وإن كان ذلك ممكنا، فما هو مفهوم الكمبيوتر للعالم؟
قد تبدو هذه  الأســئلة مُســتفزة للفكر الذي ما يــزال يرفض واقع 
الكمبيوتــر والتكنولوجيــا في حياة الإنســان، كما قــد تُواجه هذه 
الأســئلة برفضٍ قاطعٍ، بحكم أن التفكير فــي الكمبيوتر بمنطق الفكر 
الإنســاني يُخل بجوهر الإنســان، ويحوله إلى موضوعٍ تكنولوجي. 
غيــر أن مجرد طرح مثل هذا النوع من الأســئلة يُعتبــر مدخلا ثقافيا 
لتفكيك حالة القلق التي تُرافق علاقة الإنســان بالتكنولوجيا، خاصة 
مــن وجهة نظر الناقــدة كاترين التي تعتبر الموضــوع في حاجة إلى 
التعامل معه بعدلٍ، وأن الإنســان هو الــرأس والكمبيوتر هو العامل، 
وبالتالــي، فإن هناك حاجة وظيفية وتفاعليــة وخدماتية بين مكوني 
هذه العلاقة، التي تُصبح متســاوية بين الإنسان والكمبيوتر، كلاهما 
يساعد الآخر. تسمح هذه العلاقة المتســاوية بإنتاج كثير من الفائدة 
حسب الناقدة الرقمية، غير أن الخلل المفاجئ في تصريف هذه العلاقة، 
قد يُدمر الإنسان، بســبب العلاقة مع الكمبيوتر، لذا، فإن المشكل ليس 
في التعامل مع الكمبيوتر، وجعله مُساعدا للإنسان، وتحويل فضائه 
إلى منصة لإنتاج المعنى، إنما المشــكل، بــل الخطورة تكمن في طبيعة 

العلاقة مع الكمبيوتر وكيفية استخدامه.  
إن مواجهة هــذه العلاقة بصياغة الأســئلة وتحليلهــا، واقتراح 
مقاربات من شأنه أن يُساهم في تفعيل العلاقة بعيدا عن حالة الرعب 
والقلق والرفض. وعليه، فإن تفكيك العلاقة بين الإنسان والكمبيوتر 
من خلال طرح أســئلة حول موقع كل واحد فــي هذه العلاقة، وأثر كل 
ل محور محاضرة  واحد في الآخر بموجب الحاجة إلى بعضهما، شــكّ
كاترين هايلس، التي اقترحت مقاربة أســئلة العلاقــة باعتماد الفكر 
الذي يعتبر طريقة في تفســير المعلومات في موضوع معين، للوصول 
إلــى المعنى. إنها طريقة يتم اعتمادها لكي نتفهم الوضع في الحياة، أو 
في الإعلام. كيف إذن يمكن إنتاج شــبكة الفكر باستخدام الكمبيوتر، 
من أجل تحقيق المعنى. لهذا، فإن من بين الأسئلة التي حاولت الإجابة 
عليها هي: هــل بإمكان الكمبيوتر أن يرى العالم بكامله؟ وإن كان ذلك 
ممكنا، فمــا هو مفهوم الكمبيوتر للعالم؟ من أجل الوعي بهذا التصور، 
تُعطي الناقدة الرقمية مثال البكتيريا التــي لها في الوقت ذاته منافع 
وأضرار في حياة الإنســان، وبالتالي، تُصبح طبيعة العلاقة هي التي 
تحدد البُعد الوظيفي للكمبيوتر في حياة الإنسان. أما عن الرعب الذي 
يخشــاه الإنســان من الكمبيوتر والتكنولوجيا فإنه ناتج عن الأفلام 
التي تُربك هذه العلاقة وتجعلها مبنية علــى الرعب والقلق. لذا، فإن 
الناقدة عبّرت في إجابتها عن ســؤال الرعب مــن التكنولوجيا، أو ما 
أصبــح يُعرف بـ»فوبيا التكنولوجيا« بأنها لا تخشــى الكمبيوتر، بل 
إن الكمبيوتر سيســاعد في تطوير الإنســان الذي سيظل هو المتحكم 

بالتكنولوجيا. 
 إن تبــادل التفكير حول علاقة الإنســان بالكمبيوتر، وأهمية هذه 
العلاقة الوظيفيــة والخدماتية، وإكراهات العلاقــة وتحدياتها، عبر 
تجارب عالمية بحضور نماذج عربية، يســمح بإعــادة ترتيب العلاقة 
مع التكنولوجيا بشــكل عام. وعليه، فإن واقع التكنولوجيا في حياة 
المجتمعات بات يفرض وعيا علميا وفلسفيا مسؤولا، بعيدا عن خطاب 
الانطباع ورد الفعــل والرفض، بجعله موضوعــا بحثيا علميا داخل 
الجامعات ومراكــز البحث العلمــي. إن إدخال علاقــة التكنولوجيا 
بالعلوم الإنسانية إلى الدرس الجامعي، والبحث العلمي، ومختبرات 
التفكير العلمي، من شأنه أن يُغير ليس فقط النظرة إلى هذه العلاقة، 
إنما التغيير يشمل  ـ بالتوازي ـ  منظومة التعليم، ومنهجية التدريس، 
وطريقــة التكوين. تقطع هــذه العلاقة بين الإنســان والتكنولوجيا 
والمجتمع مــع القطيعة الموجــودة بين العلــوم الإنســانية والعلوم 
التكنولوجيــة في الــدرس الجامعــي والبحث العلمي فــي التجربة 
العربيــة. وهــو وضعٌ يجعل مســافة بــين المتخصصين فــي العلوم 
الإنســانية والمتخصصين في حقل التكنولوجيــا، وكأن كل تخصص 
يشــتغل بفضاء غريب عن فضاء الآخر. تسمح العلاقة بالتكنولوجيا 
بإقامة جســر تواصلي وتفاعلي ووظيفي بــين كل التخصصات التي 
تتلاقى في منطقة هذه العلاقة، لتبحث وتفكر في تطور فكر الإنســان 

وحياته وإنتاجاته وإبداعاته وكتابته بدعم من التكنولوجيا.
إن المدخــل الموضوعــي لتفكيــك هذه العلاقــة، والســماح للفكر 
بالاشتغال بعقلانية تتماشى وواقع التكنولوجيا في الحياة اليومية، 
يتمثل في تأســيس مختبرات علميــة داخل الجامعــات، تلتقي فيها 
التخصصــات: التواصــل وعلم الاجتماع واللســانيات والفلســفة 
والتصميم والبرامج المعلوماتية والفيزياء وهندســة الصوت والأدب 
والتاريخ، وتجعــل المتخصص في الفيزياء يجلس بجانب المشــتغل 
بالفلســفة، ومصمم البرامج يعمل مع اللســاني وغيــر ذلك. فلم يعد 
ممكنا العمل بمنطق الجزر في البحــث العلمي، كما لم يعد مقبولا ترك 
كليات العلوم الإنســانية بعيدة عن الفكر التكنولوجي، كما أن الزمن 
التكنولوجي المهيمن لم يعد يســمح بإهانة البحــث العلمي من خلال 

إفراغه من كل جدوى وظيفية.
 فالمختبــرات العلمية هي فضاء للتفكير العلمي في قضايا شــائكة، 
واقتراح إمكانيات من أجل الفهم، وتطوير الوعي بشــكل عقلاني. أما 
عندما تظل المختبرات مجرد رقمٍ في لائحة منجزات شــكلية، وعبارة 
عن لقــاءات يتيمة حول مواضيع مســتهلكة في محتواها وأســئلتها 
وطريقة التفكير فيها، فإن ذلك يكشف  ـ  بصورة واضحة  ـ  عن وضعية 
البحث العلمي الذي ما يزال يشــتغل بمنظور تقليدي. في حوار ثنائي 
جمعني في مؤتمــر »الأدب الإلكتروني: رؤية جديــدة وآفاق عالمية« 
بالباحث والكاتب الفرنســي المتخصص في الدراسات الرقمية فيليب 
بوتز في جامعة السوربون 8، صرّح بأنه بدأ في البحث في الدراسات 
الرقمية منذ الســبعينيات من القرن العشرين، ولم يكن سنه يتجاوز 
العشرينيات، ولهذا عندما قدم عملا إلكترونيا متطورا في المؤتمر، فإن 
ذلك العمل عكس مســار بحث علمي طويل، انخرط فيه البحث العلمي 
الفرنســي في قضايا التكنولوجيا . فأعمالنــا تُعبر عن درجة انتمائنا 
إلى ثقافة البحث العلمي. وعليه، نطرح أســئلة نقترح تطوير النقاش 
حولها: أين يكمن خلل البحث العلمي في التجارب العربية؟ لماذا يتعثر 
انخراط البحث العلمي في القضايــا الجديدة؟ كيف يمكن التفكير في 
جيــلٍ يفكر ويُدرك بمنطق الزمن الذي يعيش فيه، وتكوينه يتم خارج 
منطق ومســتلزمات هذا الزمن؟ كيف يمكن تحقيق المعنى في مواضيع 
عديدة، إذا لم نطرح التكنولوجيا باعتبارها منصة لإنتاج وعي جديد 
بالإنســان وحياته وعلاقتــه بالزمن والمكان؟ ما معنــى الانتماء إلى 
البحث العلمي إذا لــم تنتقل الجامعة إلى ملتقــى التخصصات؟ تلك 
تساؤلات تسعى للتفكير في علاقة الإنســان بالتكنولوجيا من خلال 

بوابة البحث العلمي.  

٭ روائية وناقدة مغربية

زهور كرام٭

فيلم »في وادي إيلاه«: بقعة للتطهير أم باحة خلفيّة للصراعات؟ 
■ العراق لم يعد مسرحاً للتطهير 
الأمريكيــة  النوايــا  واســتعراض 
الطيّبــة وإنّما تحوّل إلى باحة خلفيّة 
للصراعــات، هذا ما يمكن أن يلاحظه 
المشــاهد لفيلــم »فــي وادي إيــلاه« 
للمخــرج بــول هاغيــس، الفيلم أدى 
بطولتــه الممثل ذو القســمات الحادّة 
تومي لي جونز بــدور هانك المحارب 
المتقاعد، والمشارك في حرب فيتنام، 
التــي  لعاداتــه  وفيّــاً  مــازال  الــذي 
اكتســبها مــن التقاليــد العســكرية، 
والممثلة تشارلز ثيرون بدور المحققة 
أيملي ســاندرز، وســوزان ساندون 
الممثــل  أدى  فيمــا  الزوجــة،  بــدور 
جوناثــان تاكــر دور الابن والجندي 

مايك ديرفيلد.
وقصّــة الفيلــم تدور حــول بحث 
يشرع فيه )هانك( بعد مكالمة هاتفيّة 
يتلقاها من القاعدة العسكرية تخبره 
بــأن ولــده مايــك فــرَّ مــن الخدمة، 
فالمحارب الوفي لتقاليده العسكرية، 
الذي يلمّع حذاءه فــي كل ليلة ويتلو 
الصلاة في كل وجبة، ويرتب سريره 
العسكرية،  الفندقية  التعليمات  وفق 

ويحذر حارس المدرســة السلفادوري من ترك العلم 
الأمريكــي يلامس الأرض، ويعلمه فــي بداية الفيلم 
أن العَلَــم يجب ألا يرفع مقلوباً، لأن ذلك اشــارة إلى 
أن الأمّــة تســتغيث، وكان قــد فقد ابنــه الكبير في 
حــرب أمريكيــة قبل أعوام عشــرة، ومــازال يعيش 
حرباً مســتمرة منذ فيتنام يصعــب عليه أن يصدّق 
أن ولده الصغير الذي قضى ثمانية عشــر شهراً في 
حرب العراق قد انتزعت منه روح الالتزام بالواجب 

ليفرّ من القاعدة العسكرية. 
يبــدأ )هانــك( بحثه مــن زيــارة غرفــة مايك في 
القاعــدة، وإخراج هاتفه بــدون أن يعلم أحد، حيث 
يجد بعد الاســتعانة بخبير فــي البرمجيات مقاطع 
مصوّرة لرحلة ولده في العراق، والأعمال التي كان 
يقــوم بها الجنود هناك، أعمال متضاربة تتوزع بين 
اللعب مع الأطفــال وتعذيب لمعتقلــين، بعد أيام من 
عودتــه إلى أمريكا يتم العثور علــى بقايا جثة الابن 
مايــك وهي مقطّعــة ومتفحّمة عند أطــراف القاعدة 
العســكرية، حيث تدخل المحققة أيملي ساندرز على 
خط الأحداث، لكنّها تواجه برفض من قبل الشرطة 
العســكرية التي تصرُّ على أن الجريمة وقعت  داخل 
القاعــدة، وضمن حــدود تخصصهــا وكأن المخرج 
يريد أن يشــير إلى ما يمكن أن يكون عليه الحال في 
الثكنات المحصّنة قانوناً عن المساءلة، وبعد سلسلة 
من الأحــداث التي بُنــي الكثير منها علــى الصدفة، 
ولــم تمتلك أساســا موضوعيّاً مقنعــاً يعترف أحد 
الجنــود بأنّــه مع زميل لــه قتل مايــك وطعنه اثنين 
واربعين مــرة وقطّعــه وحرقه، بدون الإشــارة إلى 
الدوافــع غير تعاطي المخــدرات، فيما يوحي المخرج 
للمشــاهد، خلال أحداث الفيلم، بــأن ثمّة عصابات 

المؤسســة  داخــل  فــي 
لتهريــب  العســكرية 
المخدرات والمتاجرة بها مع 
تجار مكســيكيين، ويسرد 
قصــة عــن إلقــاء القبض 
علــى أحدهم وهــو يهرّب 
العــراق  بــين  المخــدرات 
الخــط  عبــر  والكويــت 

العسكري الأمريكي.
تحريــات  خــلال 
)هانــك( عن مصيــر ولده 
أجراها  التــي  والحوارات 
مــع الجنــود فــي القاعدة 
مــا  أحدهــم  لــه  يصــف 
العــراق،  فــي  واجههــم 
والجندي بــدا خبيراً فوق 
العادة وهــو يردد عبارات 

مثل »إنّ العراق أصبح خطراً لانَّ الديمقراطية بدأت 
تعمــل«. ويصور جنديٌ آخر مــا يحصل في العراق 
بقوله متأســفاً »ليس من المفروض أن يُرسَــلوا إلى 
هناك.. كل شــيء ليس ســليما، يجــب أن يضربوه 
بالنووي ويشاهدونه وهو يتحوّل إلى رماد«. وهي 
حــوارات تؤكّد تحوّل النظرة إلــى العراق، وتعكس 
التأثير المفجع على شخصيات وسلوكيات الجنود، 
وحقيقــة كــون البعــض منهــم ســاديين يتلــذذون 
بمعانــاة الآخريــن وبإيقــاع الأذى بهــم، الشــيء 
الذي تأكّد بعد افتضاح ســر اختفــاء مايك وكيفية 

التخلّص منه.
مايك الذي ينهار ويتصل بوالده باكياً لأنه دهس 
طفلًا عراقياً بعربة الهامفي ليس لســبب سوى لأن 

تقضي  العسكرية  الأوامر 
بالسير قدماً بدون توقف، 
هــو ذاتــه الــذي يســمى 
ينتحــل  لأنّــه  بالدكتــور 
ويقــوم  مســعف  صفــة 
بالضغط بقوّة على جروح 
المعتقلين العراقيين ليتلذذ 
ويضحك هو وفرقته على 
وقــع صرخــات وتوجــع 
المصابــين، وهــو تناقض 
غريب لا تجيب عليه فكرة 
التي  الهروب من المشاكل 
كاتــب  إيصالهــا  حــاول 
ومثلمــا  الفيلــم  النــص. 
نشــرت  دراســة  وصفته 
فــي صحيفــة »نيويــورك 
تايمز« للناقد الســينمائي 
والصحافي الفنّي الأمريكي انطوني أوليفر سكوت 
ينقل رسالة تعد من الأخبار القديمة، وهي أن الحرب 
ســببت أضرارا في العــراق، مقــال الصحيفة الذي 
نشر تقديماً للفيلم أوضح أن هانك كان يفترض انه 
يعرف ابنه حين شجعه على الالتحاق بالجيش مثل 
أخيه الأكبر الذي قتل مما يجعله يشعر بمسؤوليته 
مضاعفة عن مقتل مايك الابن الأصغر بشكل مروع 
ووحشــي، وهــو ما يكشــف وجــود هوّة مــن عدم 
التواصل بين الأجيال وتغيير في طبيعة الشخصية 
الأمريكيــة منذ فيتنام ومــرورا بحــرب العراق وما 
خلفتــه. ولم تتوافــر في الفيلم رســالة غامضة غير 
أنها، وحســب كاتب المقال المولود في العاشــر من 
يونيو/حزيــران عــام 1966 احتوت على شــكل من 

أشــكال الخطاب السياســي المعقلن، وأن فيها ميلًا 
صوب إثــارة الجــدل والاســتغراب حــول أحداثه 
التي بدت بلا نهاية مقنِعة وهي عيوب ســجلت على 
الفيلم، وربما غطى عليها الأداء البارع لهانك )تومي 
لي جونز( المعروف بتقاسيم وجهه الصارمة، حيث 

رشّح عن دوره للأوسكار.
 وهذا المســتوى من الجدل والخطاب السياسي 
المضمر ليــس بالغريب علــى مخرج الفيلــم الكندي 
الجنســية بول هاغيس وليس بالجديــد على بطلي 
الفيلم تومي لي جونز وتشــارلز ثيــرون وما عرف 
عنهــم من رفــض للحــروب والتــورط الأمريكي في 
مناطــق مختلفة مــن العالم، خاصة بعد أن أســس 
المخرج وكاتب الســيناريو الحاصل على الأوسكار 
جمعيــة »فنانــون من أجــل الســلم والعدالة« وهي 

الجمعية التي تناهض الحروب والعنصرية.
واللافــت أن جودة الصــوت العالية والقريبة من 
المثالية وغياب الموسيقى الخلفية في بعض المشاهد 
عزز من واقعية الفيلم وقدمه بشــكل أكثر معقولية، 
علــى الرغم مــن الأفعــال الغامضة، خاصــة في ما 
يرتبط بدوافع الشــخصيات التي قامت بقتل مايك 
بتلــك الطريقــة، »كان يمكــن إضافة خــط أو خطين 
للتوضيح« حسب دراسة نشــرت في موقع »آي أم 

دي بي« الإلكتروني.
 وفيلــم »فــي وادي ايــلاه« المأخــوذ اســمه مــن 
الكتــاب المقدّس، أخذ نصيبه مــن الإفراط في فكرة 
التطهير حين اســتعان بقصّة منه، واكّد وجود ذكر 
لهــا عند المســلمين أيضاً وفــي تعارض مــع أجواء 
الفيلــم الخالية من الخيــط الأخلاقي النقي، وهو ما 
لمسناه ويلمسه المشاهد من تحوّل الفيلم إلى مسرح 
للأحاسيس غير المكتملة أو غير النهائية، فحب الام 
ليس متكاملًا وعاطفة الابوّة ليســت واضحة، وجو 
التآمر ليس واضحاً، وحدود الكراهية ليست بائنة، 
وأفق الوطنية والانتماء إلى الواجب ليس اصيلًا... 
لم يكن كل شيء مكتملًا، وبالنسبة لصانعي الأفلام 
الأمريكيــين فإن العــراق لم يعد بقعــة للتطهير وبث 
النوايا الحســنة مثل الســنوات الأولــى من الحرب 
وانّما تحوّلت المهمّة في بعض من زواياها إلى باحة 

خلفيّة للصراعات والأحداث.
مايك أرســل قبل عودته من العــراق طرداً بريدياً 
وصــل بعد مقتله يحتــوي على العلــم الأمريكي مع 
صــورة له مع الجنود وهم يقفــون أمامه، في نهاية 
الفيلــم يشــرع الأب هانــك برفــع العلــم مقلوباً في 
إشــارة إلى أن الامّة الامريكية تســتغيث، وأنها في 
خطر، خطر أكدتــه عبارة مايك لوالــده عبر الهاتف 

من العراق »أبي يجب أن تخرجني من هنا«. 

٭ ناقد عراقي

يوسف المحسن٭

لقطة من فيلم »في وادي إيلاه«

قراءة في »أليس والكاهن« للروائي اللبناني إسماعيل الأمين

ضبط العدسات الفاصلة بين حدود الزمن الفينيقي والحالي
تعكــس رواية »أليــس والكاهــن » التاريخ في 
روايــة فينيقية صادرة عــن دار النهضة  للروائي 
إســماعيل الأمين يتغلب فيها علــى حدود إدراك 
التاريخ، فيضعه ضمن فلسفة تشهد على السحر 
الفينيقــي وخرافة الزمــن الذي يجمــع الأجيال 
المتعاقبــة. لتعيــد الأســطورة نفســها بأســلوب 
مختلــف، وما أليس الا جيل الشــباب الذي يثور 
على الكهنة أو الأجيال القديمة، فيتحدى ويتخبط 
ويحاول التجديد، من ثم تدور الحكاية الإنسانية 
في دائرية الزمن الذي يضع الأشياء تحت العين 
الواحــدة، أو عين الحكمــة، مســتمداً الإلهام من 
التاريــخ والإدراك التخيلي له، ليتدخل في ضبط 
العدســات الفاصلة بين حدود الزمــن الفينيقي 
والزمن الحالي. إذ يســتدعي الذهــن تارة وتارة 
أخرى يتركه ضمن أســطورة طفل العســل، وما 
ينتج عنه من مغامرات في عرض البحر، وما على 
أليــس إلا أن تتبع الكاهن وتلتزم بتعليماته ليولد 
الطفل القادم ضمن شروط عقائدية أو أسطورية 
أو خرافية، وبأدوات روائية معقدة نوعا ما. رغم 
بســاطة الســرد التاريخي أو الأســطوري بمزج 
ارتبط بين زمن فينيقي وآخــر مفتوح على الربط 
الذهني عنــد القارئ، كأنه يمــارس »لغة الإيحاء 
والإحســاس الســاطع. ولغة البيان والغامض« 
فما الــذي تقوله خرافة إســماعيل الأمين، ضمن 
سطور محشــوة بالإيحاءات، وبحلم العودة إلى 
زمن فينيقــي جمع الأســطورة بالتاريخ وخراقة 
روايــة تقودنا إلى التشــكيك. فهل يمكــن إدراك 
حدود التاريخ بالكامــل؟ ومتى تأخذ الحكايات 

الخرافية دورها في الرواية؟ 
هل يعارض إســماعيل الأمين المراحل المبهمة 
مــن التحــول الفينيقــي إلــى الزمــن المعــارض 
بمقارنات لم يعتزلها، بل وضعها مباشرة امام 
القــارئ بدون أن يترك له حرية الاستكشــاف، 
وبشــجب للــراوي بغــض النظــر عــن الضبط 
الروائي المقترن بالحكاية ونهايتها المتســامية 
مع أليــس، التي عاصرت الكاهن، واســتمدت 
منه القوة لتكمــل طريقها نحو المجد الفينيقي، 
بســطوع لابنــة صيــدون وابن صــور والمجد 
اللبنانــي المبني على عظمة فينيقية تجســدت 
في رواية إســماعيل الأمين مع رسائل بوزلي 

والشــيخ الهــرم، وقــد تكــون بعــض المواقــف 
للشــخوص هــي عــين العقل التــي يبحــث عنها 
إسماعيل الأمين في الزمن الفينيقي، أو بالأحرى 
عين الحكمة الضائعة في الأســطورة، وقد تكون 
مرفوضــة اجتماعيــا لمعرفــة مــدى الفائــدة من 
طقــوس فينيقية في زواج وطفل عســل، وما إلى 

ذلك لتكريس المشهد الروائي للإضاءة على بنود 
الخرافة، ومهمة الأســطورة في تشكيل الخيال. 
لتحســين صــورة الزمــن القــديم فــي العصــور 
الســابقة، ومــا يحــدث حاليــا في عصر اتســم 
بالحداثة، وكأن الإنســان في الصدى التاريخي 

ينقسم إلى أجيال لا تنتمي لبعضها بعضا. 
افتــراض لخرافــة ولخيال تخالــف فيه أليس 

كاهنهــا، كمــا يخالــف هــذا الجيــل بمفاهيمه 
التقاليد والأعراف، وينتفض عليها وربما يقوم 
بثورة علــى الأحــكام، ويبحث عــن التحرر من 
قيــود الكاهن أو قيود الأســلاف، والعواصف 
التــي تؤســس إلــى الصمود فــي وجــه القوة 
موضحا، »اي تفســير آخر لنجاح الفينيقين في 
السيطرة وحدهم من بين شعوب المتوسط على 
الموانــئ في جهات البحــر الأربع«. فهل يحاول 
تمثيــل التاريخ ضمــن الخرافة أو الأســطورة. 
ليضعنا أمام منجزات لفينيقين تركوا الكثير من 

لعظمــة  ا
في حكاياتهم وأساطيرهم، وتراثهم الذي نحمل 
مــن أبجديته ما يدفعنــا إلى الاســتمرار بالبحث 
عن أســرار التاريخ والحواشي الدسمة فيه التي 
تســاعد على بناء حكايات مطعمة بنكهة لبنانية، 
وإن كان إســماعيل الأمــين يريد منــا التطلع إلى 

الزمن الفينيقي.

رؤية تاريخية في عصــور فينيقية تعيد تقييم 
معرفة الشــعوب، وخرافة التاريــخ الملتصق بها 
إســماعيل، التي لا يفارقها في مساحات كتبه أو 
الجهاز التخيلي، لكاتب يصر على عودة الانفتاح 
التجاري في الشــرق الأوســط والقوة السحرية 
التــي يملكهــا الشــرق، وعلــى البحــر الأبيــض 
المتوسط والخطوط التجارية التي كانت ناشطة 

عبر التاريــخ، مع المحافظة على جمالية 
فن العمارة الفينيقية والأزياء، وما كان 
يدور فــي الأزقة والشــوارع والقصور، 
بتراثيــات ككناية عــن القــوة الفينيقية 
في بناء مجتمعها، وإن ضمن المعتقدات 
وخرافــة طقوســها وعين الحكمــة التي 
تكشــف عن إشــباع العطــش التاريخي 
في رواية مصغرة أشــبه ما تكون ببحث 
مصغر يجمــع حضارة بحضــارة أخرى 
إيحائيــا، وبنكهــة راو افتــرض الخرافة 
ووضعها تحت المجهر كــي »ندرك جميعا 
وبوضوح أن سرد المتخيل ليس إلا حكاية 
تصور الوقائع.. وإذا لم يكن الأمر كذلك لن 
يكون التاريخ إلا تفريغا للمآثر من أهدافها« 
فلمــاذا تدخل الراوي ووضع مقارنات بين 

العصر الحالي والعصور الفينيقية؟ 
يســعى الخيال بشــكل دائم إلى التقاط 
المشــهد الحســي لإيجــاد المعنــى الحقيقي 
الكامــن خلــف ظواهــر تاريخية وقعــت بالفعل 
بدون تزييف، لتطويــر العالم الحديث، وبتحليل 
لمجتمعــات قديمة كان لها الأثــر البارز في وجود 
مــا! لمــا شــيدته مــن معالم ســياحية وفلســفية 
ومعماريــة، واكتشــافات فيزيائيــة وازدهارها 
وبهبــوط  الإســراف  إلــى  وصــولا  مــا  بفتــرة 

تدريجــي نحو الاندثار، لتبقــى كرموز أو منارات 
تقوم الحضــارات الجديدة بتحليلها ودراســتها 
لاســتخراج التناقضــات والفروقــات وغيرهما، 
وتتبــع آثارهــا حتــى ضمــن الأســطورية منهــا 
والخرافيــة، ليكون القارئ ضمن الســرد الثابت 
الذي ينفي كل ما جــاء من قبل، ويعيد لنا صورة 

العالم الآن. 
يقــول نابليــون: »التاريخ ليس ســوى 
كذبة متفــق عليها« ومن هنــا نحتاج لعين 
الحكمة التاريخية لإعــادة النظر بالمفاهيم 
الحضارية التي نعيشها حاليا، لاستخراج 
معادلــة وهــي أن »التاريــخ مرتبــط بزمن 
واحد ومكان واحد. بينما الأســطورة لكل 
زمان ومــكان. الخرافة تــرى بعين واحدة 
عين القلــب. والواقعة ترى بعيــون العقل. 
للعقــل ألــف عــين وللقلــب عــين واحــدة. 
واتفاق ألف عين أمر فيه مشقة. بينما العين 
الواحدة ترى ولا عين أخرى تســاجلها أو 
تخدعها. الخرافة لغة الإيحاء والإحساس 
الســاطع. والتاريــخ لغة البيــان الغامض. 
الخرافــة تجمع والتاريخ يشــتت. للخرافة 
الكلمــة ومجازها. الكلمة للتســلية والمجاز 
لغــز بديهــي لا يدرك ســره إلا القــراء بين 
السطور«.. التاريخ قد يحتوي على تشتيت ببعض 
التفاصيــل، لكنــه يتناقض مع ما يــراه الكل، لأن 
التاريخ نســبي، ما أراه أنا قد يراه البعض بشكل 
آخر. أما الأســطورة فــلا مكان لهــا. لأن الوجود 
بأكمله أســطورة. الحياة والقيم والكائنات بنيت 
على الأســاطير كالطوفان والأسطورة السومرية 
أيتانــا، والكثيــر مــن القصــص التاريخيــة التي 
اتخــذت صفــة الأســاطير إلــى أن تطــور الوعي 
الإنساني وتلاشت الأسطورة بتقدمه نحو العلم 
والمعرفة والتقنيات، ولكن نتراجع من حيث القيم 
التنظيمية والأعراف والتقاليد، وما إلى ذلك، ولا 
نتراجع مــن حيث التقدم العلمــي والأفكار. لأننا 
محصلة تطور البشــرية خلال التاريخ. لهذا كان 
تصويــب الأمــين نحو حضــارة فينيقيــة لتطوير 
حضارة في العصر الحديث، ولاستخراج النقاط 
الأساســية التي كانت تجري فــي مجتمع قديم، 
وما زالــت في مجتمعاتنــا بترميــز تاريخي لمآثر 
فينيقيــة تغلغل فيها بشــكل رمــزي لتجار العالم 
القــديم على الســواحل المتوســطية، فهــل طائر 
الفينيــق من الرمــاد يفيق في أســطورة تاريخية 

كتبها إسماعيل الأمين؟

٭ كاتبة لبنانية

ضحى عبدالرؤوف المل٭

ين
لأم

ل ا
عي

سما
إ
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■ طنجــة )المغرب( من ياســن العشــيري: 
اختــار المخرج المغربــي، نور الديــن الخماري، 
النزول مجددا، إلى قعر المجتمع وتجسيد قسوة 
الحياة في مدينة الدار البيضاء، من خلال فيلمه 
الطويل»بــوب آوت«، الــذي تم عرضه مســاء 
الخميس. عرض الفيلم جاء فــي إطار فعاليات 
الدورة التاسعة عشر للمهرجان الوطني للفيلم، 

في مدينة طنجة، أقصى شمالي المغرب.
حاول فيلم »بورن آوت«)107 دقيقة(، تسليط 
الضوء على عدد من النمــاذج المجتمعية لبعض 
الشــخصيات في مدينة الدار البيضاء، للحديث 
عن الفوارق الطبقية وكيف أن الحب هو السبيل 

الوحيد لرفع تلك الفوارق.
وألقــى الفيلم الضــوء أيضاً علــى عدد من 
الظواهر الاجتماعية، مثل الإجهاض، والتناقض 
في القيم، تمامًا كما فعل مخرجه في فيلميه »كازا 
نيكرا« و »الزيرو«، الذي تم عرضهما في دورات 

سابقة لنفس المهرجان وكذا مهرجانات أخرى.
ورغم اختلاف قصة الفيلم عن ســابقيه، فإن 
مخرج »بــورن آوت«، لم يبتعد عن نفس الطرح 
حيث أعاد تصويــر عالم »البــارات« والدعارة 

والمخدرات، وفساد رجال المجتمع الراقي.
ويحكي الشــريط قصة البطــل، )أنس الباز 
في ثاني تجربة ســينمائية له مع الخماري بعد 
»كازا نيغرا«(، الذي ينتمي إلــى فئة اجتماعية 
ميســورة، لكنه غير ســعيد في حياته الزوجية 

وفاشل في مهنته وفي علاقاته الاجتماعية.
كما يتطرق الفيلم إلى علاقة البطل بطفل فقير 
»أيوب« يعمل ماسح أحذية، كل همه في الحياة، 

هو شراء رجل اصطناعية لوالدته المعاقة.
تجدر الإشــارة أن فعاليات المهرجان الوطني 
للفيلم، انطلقت في 9 الشــهر الجاري، بمشاركة 
14 فيلما طويلا و15 شــريطا قصيرا في المسابقة 

الرسمية التي تختتم اليوم.

الرباط – »القدس العربي«:

تحت شــعار »أماناي فانــوس مضيء ... 
وحكاية نضال« وتزامنا مع الاحتفال باليوم 
العالمي للمســرح، تســتعد جمعية »فوانيس 
ورزازات« لتنظيم النســخة العاشرة لمهرجان 
»أمانــاي« الدولي للمســرح فــي ورزازات ما 
بين 28 الشــهر الجاري و 01 الشهر المقبل في 

مدينة ورزازات جنوب المغرب.
 وتعتبر هذه الدورة العاشرة، حسب إدارة 
المهرجان، فرصة للنقاش وتدارس أســاليب 
والكاتــب  المخــرج  بمعيــة  التجربــة  تطويــر 
المســرحي عبد القــادر عبابــو والفنان محمد 
الســباعي مدير المهرجــان الدولي للمســرح 
الاحترافــي في هــوارة. كما ســتكون فرصة 
لشــباب المدينــة والمهتمــين للاســتفادة مــن 
العديد من الورشــات عليهــا: الفنانة خديجة 
زروال، الفنــان أحمد بن بــلا، والفنان المختار 

مجيديلة. 
ويقول المشرفون على تنظيم المهرجان، إنه 
ســيكون فضاء للعديد من الأنشــطة الموازية 
والمتنوعــة وموعــد فني لكل عشــاق الفنون: 
رواق الكتــاب المســرحي )منشــورات المركز 
الدولي لدراســة الفرجة طنجــة(، رواق الفن 
التشــكيلي للفنانــة اللبنانية ايــلات قنيزح، 
وتوقيــع كتــاب: الافتتان المعرفي بالمســرح، 
لكاتبه الدكتور حســن اليوسفي، ثم الإعلان 
عن جائزة المسكيني الصغير للنص المسرحي 
في نســختها الأولى، بالاضافــة إلى زيارات 
اســتطلاعية لفضــاءات المدينــة الســياحية 

والسينمائية.
وتشــارك في هذه النسخة ســتة عروض 

مسرحية مشاركة ضمن المســابقة الرسمية 
للمهرجان منها مســرحية »ســيادة النائب« 
للجمعية الثقافية المثلث الواقي للمســرح من 
الجزائر، ومســرحية »نهير خريف« لشــركة 
خديجة للانتاج الفني من تونس، ومسرحية 
»هجرة« من العراق، بالإضافة إلى مســرحية 
»شــريط« لفرقــة وفــاق المســرح فــي الــدار 
البيضــاء، ومســرحية »زيرو كلور« لمســرح 
النــون والفنون الفقيه بنصالح، ومســرحية 
»تيســاتين« لفرقة درامازيغ من تزنيت.  كما 
أن المهرجــان ســيعرف عروضــا مســرحية 
شــرفية، أولهــا العرض الكوميدي الســاخر 
»مبــروك الزيــادة« للفنــان رضــوان بنيــاز، 
ومســرحية »الشــيكي وباعــلال« لمجموعــة 
تكدا للمســرح والفنون الشعبية، ومسرحية 
كاموفــلاج لجمعيــة فوانيــس ورزازات، ثــم 

مســرحية للاطفال »صرخة كتاب« لمدرســة 
الزيتونة بأكدز. 

ويعرف المهرجان، جلســات ليلية تقييمية 
ونقديــة بعنــوان »الــرؤى الفنيــة للعروض 
المسرحية... سبل أخرى للنقاش والتطوير«، 
وهــي جلســات ليلية فنيــة تحــاول مقاربة 
العــروض المســرحية المشــاركة مــن وجهــة 
نظــر فنيــة متنوعــة لمتخصصين فــي المجال 
المســرحي من ضيوف المهرجــان. بالإضافة 

إلى العديد من الأنشطة الموازية والمتنوعة. 
فنيــة  فرجــات  المهرجــان،  وســتتخلل 
متنوعة تنشطها المجموعات الفنية مثل فرقة 
»ســمايل« من مدينة خريبكة، وفرقة »رقصة 
النخلة« من قلعة مكونة، وفرقة »دق السيف 
المهديــة« من زاكــورة، وفرقة »أحــواش« من 

ورززات.
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منوعــات

 

الحمل

 يزول الالتباس والقلق والخوف من 
بعض الأوضاع المهنية وترتاح نفسياً

الثور

لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدمها 
إليك أحد الأصدقاء، استرح بعض الشيء 

وتجنّب الصخب والضغوط اليومية

الجوزاء

تتلقى دعماً من الحبيب أو تستفيد من 
وضع جيد له،  يكون طبعك هادئاً وأكثر 

انفتاحاً

السرطان

مزاج الشريك في أفضل حالاته، 
فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات 

التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة 

الأسد

القلق يؤثر في حياتك الصحية 
والنفسية وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً 

في الظهر

العذراء

أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم لا 
يخفي تحديات ولا استفزازات، وهذا ما 

يثير إعجاب الشريك

الميزان

دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور 
بالوحدة على حدة، وعليك الاهتمام 

والعناية بنفسك قبل كل شيء 

العقرب

خفّف النمط ولا تبادر إلى توقيع أي 
مستند، وانتبه من خيبة وتراجع، إيّاك 

والاصطدام بأحد الزملاء 

القوس

 أنت قليل الصبر وقاسي القلب وتميل 
إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللتوهذا 
ما يسبب إحراجاً للشريك معظم الأحيان  

الجدي

يناسبك هذا اليوم وشخصيتك القوية 
تخيف الآخرين، وتدفعهم إلى التفكير ملياً 

قبل خوض أي مواجهة معك في العمل

الدلو

لقاء رومانسي مع الشريك بعيداً 
عن المحيط، وهذا يضع حداً للخلافات 

السطحية بينكما 

الحوت

بريق أمل يطلّ من خلف حجاب 
الانتظار، كن واثقا بأن لا شيء يقدر على 

الحط من المعنويات المرتفعة  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم جميل راتب واسم سمير فريد وغادة عادل والمخرج السنغالي موسى توريه في افتتاح »الاقصر الأفريقي«

جابي خوري يتسلم درع تكريم يوسف شاهين 
رة تحكي فيها تجربتها معه  وماجدة الرومي تبعث برسالة مصُوَّ

الأقصر – »القدس العربي«
 من فايزة هنداوي:

افتتحت مســاء الجمعــة فعاليــات الدورة 
السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 
برئاسة السيناريست سيد فؤاد وحضور وزيرة 
الثقافة المصرية وعدد  كبير من نجوم الســينما 

المصرين والأفارقة.
أقيم حفــل الافتتاح في معبد حتشبســوت، 
وقدمته جاســمن طه زكي من مصر وياســمن 

رابح من السودان.
بدأ الحفل بالســلام الجمهــوري لجمهورية 
مصر العربية تلاه عرض عــام لمهرجان الاقصر 
للسينما الافريقية الذي يقام تحت رعاية رئيس 
الجمهورية، ثم قدمت فرقة »بلاك تيمة« مجموعة 

من أغانيها، ثم ألقى السيناريســت ســيد فؤاد، 
رئيــس المهرجــان كلمة رحب فيهــا بالحضور، 
مشــيرا إلى بعض فعاليات الدورة الســابعة. 
بعــد ذلك ألقت المخرجة عزة الحســيني، مديرة 
المهرجان كلمة أكدت فيهــا على أهميته وحرص 
القائمــن عليه على تطويره بشــكل مســتمر. 
بدوره أكد السيناريســت مدحت العدل، رئيس 
شــرف الــدورة الســابعة على ضــرورة دعم 

المهرجان لما يمثله من أهمية ثقافية وسياسية .
وأكد اللواء محمد بــدر، محافظ الأقصر على 
أن المحافظة تقدم كامل الدعم للمهرجان، مشيرا 

إلى أهميته الكبيرة، مرحبا بضيوف المحافظة.
بعد ذلك أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيرة الثقافة المصرية انطلاق الدورة السابعة 

للمهرجان .
 ثم رحبت مذيعة الحفل بلجنة تحكيم الأفلام 

الروائية الطويلة والمكونة من المخرج ســليمان 
سيســيه من مالي، ثم المخرج عبــد اللطيف بن 
عمار من تونــس ثم النجمــة الافريقية العالمية 
المتألقة تيري فيتــو من جنوب افريقيا ثم النجم 
المصري الشــاب آســر ياســن والنجمة  ليلي 

علوي.
ثم أعلنت مذيعة الحفل عن اســتقبال أعضاء 
لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة وتضم 
الناقد الســينمائي كيث شــيري مــن نيجيريا 
والمخــرج ماما كيتــا من الســنغال والمخرج عز 
العرب العلوي من المغرب والمخرج المصري سمير 

عوف والمونتيرة رحمة منتصر .
الأفلام  تحكيــم  بلجنة  المذيعــة  رحبــت  ثم 
القصيــرة والتي تتكون من المخــرج الرواندي 
جويل كاركيزي ومهنــدس الصوت أحمد جابر 
والممثــل الكينــي جوزيــف واريمــو والمخرج 

المصري أحمد رشوان والممثلة ناكي سي سافانا 
من ســاحل العاج . واســتقبلت المذيعة أعضاء 
لجنة الحريات وحقوق الانســان في مســابقة 
الفلسطيني  أبو ضيف« وهم المخرج  »الحسيني 
رشــيد مشــهراوي والسيناريســت المصــري 
تامــر حبيب والمنتج الســينمائي محمد حفظي 
والفنانة  جبــارة  غادة  الدكتــورة  والمونتيرة 

السورية كندة علوش.
بعد ذلك صعــد إلى المســرح أعضاء لجنة 
تحكيم المســابقة القومية لأفــلام الطلبة وهم 
المخرج ســعد هنداوي ومدير التصوير سعيد 

شيمي والناقدة علا الشافعي .
ثم صعد المخرج خيري بشــارة المشرف على 

ورشة صناعة الفيلم .
بعدها بــدأت فقرة التكريمات بتكريم اســم 
الناقد ســمير فريد وتسلم تكريمه نجله الكاتب 

محمد 
سمير فريد وأرملته منى غويبة.

وتم تكــريم المخــرج الســينمائي والفنــان 
التشكيلي حســن شريف وتسلمت درع تكريمه 

ابنته ايمان حسن شريف.
بعــد ذلــك تم تكريم اســم الراحل ادريســا 

اودراجو المخرج البوركيني وتسلم درع تكريمه 
رئيس مهرجان فيسباكو ارديامو سوما.

كذلك تم  تكريم اســم الفنــان المصري أحمد 
زكي وتسلم درع تكريمه نجله الفنان هيثم أحمد 
زكي. كذلك تم تكريم اســم المخرج الكبير يوسف 
شاهن احتفالا بمرور 10 ســنوات على رحيله، 
وأذيعت كلمة مســجلة للفنانــة ماجدة الرومي 
تحدثت فيها عن تجربتها مع شاهن، وأكدت أنه 
تنبأ بحــرب لبنان، وتســلم درع التكريم المنتج 

السينمائي جابي خوري.
بقضايا  المهمــوم  الكبير  الســنغالي  المخرج   
وطنه موســى توريــه كان أيضا مــن المكرمن 
تــلاه تكريم الفنان المصــري القدير جميل راتب 

والفتانة المصرية غادة عادل. 
الكبير إدريس  وكان من المقرر حضور النجم 

آلبا إلا أنه طلب 200 ألف دولار مقابل الحضور.

ملصق المهرجان

التحضير لمهرجان »أماناي« الدولي للمسرح في ورزازات المغربية »بورن آوت« 
فيلم يعود لقعر المجتمع في مهرجان السينما في المغرب

ملصق الفيلم

»أصوات عربية«
عروض مسرحية تحكي من بيروت القضية الفلسطينية

■ بيروت - من ربيع دمــج: انطلقت في مركز 
»دار النمر« للفن والثقافــة في العاصمة اللبنانية 
بيــروت، الخميــس، فعاليات »أصــوات عربية: 

قصص من فلسطن«.
وعلى مدار 3 أيــام، تتواصل فعاليات البرنامج 
الذي يشمل عرض مونودرامي وقراءات مسرحية 
لأعمــال تتنــاول القضية الفلســطينية من زوايا 
وتجــارب مختلفــة ســتقدم باللغتــن العربية 

والإنكليزية )مع توفير ترجمة(.
وقال المسؤول الإعلامي لـ»دار النمر« )مؤسسة 
ثقافية خاصــة(، عمر ذوابة، إن المبــادرة تهدف 
لبناء الجسور بن الفنّانن المسرحين والجماهير 

في الدول العربية وفي مختلف بلدان المهجر.
وتابــع الجمهــور، اليــوم، عرضا مســرحيا 
كتبته الروائيــة الأمريكية اللبنانية منى منصور، 
وشارك في تجســيده 7 ممثلن من لبنان والأردن 
وفلســطن. وتدور أحداث المســرحية التي تحمل 
عنوان »ساعة الإحســاس«، في العام 1967؛ حن 
بدأت خارطة الشرق الأوسط تتغير، لتبدأ مرحلة 

التهجير وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني.
وتدور الأحداث حول شــاب فلســطيني اسمه 
»أدهم« يســافر إلى لندن بصحبة عروسه »عبير« 

من أجل أن يلقي محاضرة تحدد مسيرته المهنية.
ويتعرض زواجهما لاختبار عســير، ويصارع 
»أدهم« للتوفيــق بن طموحه من جهــة والبيت 

والعائلة من جهة أخرى.
وتتواصــل، خلال اليومــن التالين، فعاليات 
»أصوات عربية: قصص من فلســطن« بدار النمر 

»القدم«،  المونودرامــي  في بيروت. ففــي عرضه 
الأمريكي  الفلسطيني  المســرحي  الكاتب  يستعيد 
إسماعيل الخالدي سيرة لاعب كرة القدم والشهيد 

الفلسطيني طارق القطو.
والمونودرامــا فن من الفنــون الدرامية ويمكن 
تعريفهــا بأنه نص مســرحي أو ســينمائي لممثل 
اللبنانية لميس إســحق  الروائيــة  أمــا  واحــد. 
ومواطنهــا الروائي يعقــوب قــادر فيقدّمان في 
»فــدوى والطعــام« قصة مــن بيت لحم لشــابة 
فلسطينية تدعى فدوى، تعيش تحت سقفن الأول 
مطبخها، والثاني هــو الفضاء الخارجي، المحكوم 

من الاحتلال الإسرائيلي.

وفعالية »أصوات عربيــة« لها تاريخ يمتد إلى 
ما قبل عامن. وحول ذلك، لفت المسؤول الإعلامي 
لـ«دار النمر« عمر ذوابة، في حديثه مع الأناضول، 
إلى أنه تم تقــديم أولى فعاليات »أصوات عربية«، 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2016، تحــت عنوان 
»أصوات عربية: هنا/ هناك/ في حينها/ الآن«، في 
مركز الفنون فــي »جامعة نيويورك« في إمارة أبو 
ظبي بدولة الإمــارات. وتابع: »لقد عُرضت حينها 
وفلسطينين  فلسطينين  مسرحين  لكتاب  أعمال 
أمريكين ومصرين وأردنين ولبنانين أمريكين، 
وقام ممثلــون ومخرجون مــن الولايات المتحدة 

ولبنان بتقديم النصوص«.)الأناضول(

جنيفر لوبيز مرت بلحظة مماثلة لما ترويه نساء في حملة »أنا أيضا«
– رويترز: مــرت النجمة  ■ لوس أنجليــس 
الشهيرة جنيفر لوبيز قبل سنوات بلحظة مماثلة 
لما ترويه نســاء في حملة )# مــي تو( »أنا أيضا« 
المناهضة للتحرش، لكن الأمر لم يسر على النحو 

الذي أرداه الشخص الذي حاول التحرش بها.
وقالت المغنيــة والممثلة والمنتجة في مقابلة مع 
مجلة )هاربرز بازار( نشرت الخميس إن شخصا 
طلب منها كشــف جزء من جســدها فــي بداية 

حياتها المهنية لكنها رفضت.
وقالت إنها لم تمر بتجارب التحرش الجنسي 
نفســها التــي حكــت عنها نســاء كثيــرات في 
هوليوود. وأضافت لوبيــز )48 عاما( »ولكن هل 
طلــب مني مخــرج خلع قميصي؟ نعــم. لكن هل 

فعلت؟ لا لم أفعل«.
وتابعــت قائلة »عندما أعلنــت الرفض، كنت 
خائفة. أذكر تسارع نبضات قلبي حتى كاد يخرج 
من صدري، وفكرت: مــاذا فعلت؟ هذا الرجل هو 
من يوظفنــي«! وأردفت »كان واحــدا من أوائل 
أفلامي. لكن في داخلي كنت أعلم أن هذا السلوك 
ليــس صحيحا«. ولم تكشــف لوبيــز عن هوية 
المخرج أو اســم الفيلم. وأرجعت شــجاعتها في 
صد الرجل إلى نشــأتها في حي برونكس بمدينة 
نيويورك في الســبعينيات. كان توجيه اتهامات 
بسوء السلوك الجنسي إلى عشرات من أصحاب 
النفوذ في هوليوود قد أدى لظهور وانتشار حركة 
)# مي تو( على مواقع التواصل الاجتماعي حيث 
روت مئات النســاء في الشــهور الستة الماضية 

تجاربهن مع الاعتداءات وتحرش.
وأجرت مجلة )هاربرز بازار( المقابلة مع لوبيز 
من أجل عدد أبريل نيســان الذي سيباع بدءا من 

جنيفر لوبيز27 مارس/ آذار.
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موسيقار بريطاني من أصل إيطالي يسعى لإيجاد
مكان للحفلات الموسيقية في العالم الرقمي في ألمانيا

■ مــن - د ب أ: قــد تكون الثــورة الرقمية 
أمســكت بتلابيب العالم، حيث تتشكل الحياة 
الحديثة الآن عن طريق الهواتف الذكية وشبكة 
الإنترنت عالية الســرعة، ووســائل التواصل 
الاجتماعي وإرســال المــواد الإعلامية بما فيها 
الحفلات الموسيقية ومقاطع الفيديو على الهواء 

مباشرة عبر المواقع الإليكترونية.
غير أن روبن تيشياتي الموسيقار البريطاني 
ألمانيا  الــذي تولى قيــادة »أوركســترا  المولد 
السيمفونية« منذ نحو ستة أشهر بالإضافة إلى 
توليه منصب المدير الفني للأوركســترا، يعتقد 
أن قاعة الحفلات الموســيقية يمكن أن تجد لها 

مكانا جديدا في العالم الرقمي.
وقال إن عالم الموســيقى تكيــف بالفعل مع 
عصر المالتي ميديا أو الوســائط المتعددة، كما 
أن هذا العالم يستفيد من التغيرات التي طرأت 
نتيجة انتشار شبكة الإنترنت وتقنيات المواقع 

الإليكترونية.
مثــل  الأوركســترالية  الفــرق  واتخــذت 
أنجليس  »لــوس  و  الفيلهارمونيــة«  »برلــن 
الســيمفونية«،  و»ديترويت  الفيلهارمونيــة« 
بالإضافــة إلى دور الأوبــرا التابعة للدولة في 
فيينا وبافاريا خطوات لمواجهة التحديات التي 
يطرحها العصر الرقمي، ولزيادة عدد الجمهور 
عن طريق تدشــن خدمات فنية جديدة تطلق 

عبر الفضاء الإليكتروني.
وأوضح تيشــياتي قائلا »إنني أود أن أبتكر 
مســاحات يســتطيع الأشــخاص من خلالها 
العــودة إلى الإحســاس بالطبيعــة من خلال 

الموسيقى الكلاسيكية«.
وأضاف إنه »لا توجد أماكن كثيرة في العالم 
يتجمــع الناس فيها داخل غرفــة، ثم يلتزمون 
الصمت التــام جميعا معا في وقــت واحد لكي 
يســتمعوا إلى أحد الإبداعات الفنية التي يمكن 
أن تترك أثرها فيهم«، وجاء جد تيشياتي الأكبر 
إلى بريطانيا قادما من إيطاليا ليعمل موسيقيا 

واستمر في البقاء فيها.
وبــدا في الأفــق حــدوث تغيير بالنســبة 
لمستقبل حفلات الموسيقى الكلاسيكية الذي بدا 
مظلما، على الأقل في ألمانيا وذلك وفقا لما تقوله 

رابطة الفرق الأوركسترالية الألمانية، حيث ظهر 
تغيير في اتجاهات الجمهور يرجع الفضل إليه 
جزئيا إلى افتتاح سلســلة من قاعات الحفلات 

الموسيقية الجديدة وتجديد القاعات القائمة.
وأشــارت آخر الأرقام التي نشرتها الرابطة 
إلى حدوث زيادة نسبتها 10% في عدد حفلات 
الموسيقى الكلاسيكية التي تمولها الدولة بحيث 
وصل عددها إلــى 13800 حفلــة، وذلك خلال 
الموسم الذي انتهى مع ختام عام 2016، مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق.
إلى منصب مدير  وساعد وصول تيشــياتي 
أوركســترا ألمانيــا الســيمفونية فــي أيلول/ 
سبتمبر الماضي أيضا على زيادة حجم مبيعات 
تذاكر دخول حفلات الأوركســترا، وسجل عدد 
حضور حفلاتها رقما قياســيا بأكثر من 83 ألفا 

العام الماضي.
وكان يتحدث قبيل إقامة سلسلة من حفلات 
أوركسترا ألمانيا الســيمفونية في برلن الشهر 
المقبل، حيث من المقــرر أن يقدم برنامجا يجمع 
قطعا موســيقية شــهيرة من روائع الموسيقى 
الكلاسيكية لكبار الموسيقين مثل فاجنر وباخ، 
مع الموســيقين الأكثر حداثة مثل يورج فيدمان 

وأوليفر ميسيان.
وبعد أن قاد تيشــياتي ذي الشــعر الأشعث 
الذي يبلغ من العمر 34 عاما فريقا أوركستراليا 
للمرة الأولــى في حياته عندما كان عمره وقتها 
15 عاما، وســرعان مــا أكد مهارتــه ومقدرته 
الفنية »كشــاب معجــزة« في عالم الموســيقى 

الكلاسيكية.
وقال »إنني لو فكرت منذ 20 عاما أنه سيأتي 
اليوم الذي أتولى فيه هذا المنصب الجديد لكان 
هــذا التفكير ضربا مــن بالجنــون«، ومنذ 12 
عاما أصبح تيشياتي أصغر موسيقار سنا على 

الإطلاق يدير أوبرا سكالا الإيطالية الشهيرة.
ألمانيا  »أوركســترا  لوحــات  الآن  وتــزدان 
أنحاء  في  المنتشــرة  الإعلانية  الســيمفونية« 
شــخصية  باعتباره  تيشــياتي،  بصور  برلن 
شــهيرة تعبر عن مشهد الموســيقى السائد في 
العاصمة الألمانية، وعن جيل التغيير الذي ظهر 
بن مديري الفرق الموســيقية والسيمفونية في 

دور الأوركسترا الراقية في العاصمة.
وقال تيشاتي مشيرا إلى اتجاه التغيير الذي 
ظهر عبر المشهد الثقافي في برلن، إن هذا التيار 
»يمثل طاقة أخرى ومجموعة أخرى من الناس 

الذين وهبوا حياتهم للفن والثقافة«.
وبالإضافــة إلى وجود تشــياتي على رأس 
»أوركســترا ألمانيا السيمفونية«، يستعد المدير 
الفني كيريل بيترنكو المولود في روسيا والذي 
يبلغ من العمــر 45 عاما، لأن يتولى خلال العام 
الحالي إدارة فرقة »برلن الفلهارمونية«، وذلك 
بعــد أن انتقل مواطنه فلاديمير جيروفســكي 
العام الماضــي ليصبح مديرا فنيا لأوركســترا 

راديو برلن السيمفوني.
وأضاف تشياتي »إن منصبي جاء في النهاية 
نتيجة الإخلاص والعمل الجاد الحقيقي حتى لا 

يكون الحكم علي متعلقا بصغر السن«.
وتابع »إنني أشــعر بأن الموســيقى تتحدث 
عندما تعزف بصدق من جانب أي شــريحة من 
البشــر وفي أي مكان وفــي أي وقت، وأريد أن 

أكون معبرا عن هذه المقولة«.
وجاء تشــياتي إلى برلن بعد أن كان مديرا 

فنيا »لأوركسترا الحجرة الأسكتلندية«.
ولا يــزال هــذا الفنــان يــؤدي وظيفتن، 
فبالإضافــة إلــى رئاســة »أوركســترا ألمانيا 

الســيمفونية« يعمل مديرا موســيقيا »لأوبرا 
فستيفال جليندبورن« التي تنظم كل صيف في 

بريطانيا.
بأنهمــا  الوظيفيتــن  ويصــف تيشــياتي 
متشابهتان، مشــيرا إلى أن عالمي الموسيقى في 
جليندبورن وبرلن يغذي كل منهما الآخر، وقال 

»إنني لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونهما«.
وهو يستكشــف حاليا موســيقين جدد من 
بريطانيا وأيضا من الأمريكيتن كمصدر لبرامج 

موسيقية مستقبلية.
وقال إن »تراث أوركسترا ألمانيا السيمفونية 
من الموســيقى المعاصرة يتســم بالقــوة، كما 
أنه مــن الطبيعي للغاية البنــاء عليه، وهناك 
على الدوام أنواع جديدة من الموســيقى مثيرة 

للإعجاب وتستحق تقديمها للجمهور«.
وهو أيضا لا يخشــى الجمهــور الراغب في 
الكلاســيكية والذي  إلى الموسيقى  الاســتماع 

يتسم في الغالب بالاتجاه المحافظ.
وأضاف »إذا ساد الإخلاص أي عمل فسوف 

ينحاز الجمهور إليك«.
وتابع »ما أســتطيع قوله في هــذا المقام هو 
أنني هبطت علــى مكان هنا فــي برلن، يكون 
النــاس فيــه منفتحــن حقيقة علــى إمكانية 

تعرضهم لتحديات ثقافية«.

بيروت – »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

الشــفهية  للحكايــة  الدولــي  المهرجــان  بلــغ 
والمونودراما عمر الرشد في لبنان. سنة 2000 انطلق 
ولا يزال مستمراً وبتطور. للحكاية وقعها هي الأصل 
التكنولوجيا   تطور  بلغ  مهما  المونودرامي  والأساس 
من مدى، جميعنا يســتثيغها ويرغبها راوياً كان أو 

مستمعاً. 
يتذكر مؤســس المهرجان بول مطــر انطلاقه في 
شــباط/فبراير مــن عــام 2000 في مســرح مونو. 
يومها كان أحــد أركان الحكاية جهاد درويش مدعواً 
كحكواتي. من حينها والمشــروع يطور أدائه ويحقق 
النضج. هذا العام يمتد المهرجان من 12 إلى 18 آذار/
مارس، وميزته خروجه إلى مزيد من الفضاءات في 

المدينة والمناطق.
يقول: فــي البدء كنــا ندعو خمســة حكواتين 
فرانكوفــون ومن بلــدان مختلفة افريقيــا، أمريكا 
الشمالية، كندا، اوروبا، أندونيسيا، فيتنام وغيرها. 
وفــي خطــوة اضافية تمثلــت بنمو المهرجــان بدأ 

اســتضافة اطفال حكواتين من المــدارس اللبنانية 
الحكواتيون  كان  الإلقــاء.  وفن  الحكاية  لتشــجيع 
يعرضــون للكبــار مســاءً، فقررنــا مرافقهــم إلى 
المدارس خلال النهار ليتســنى للصغار الاســتمتاع 
بحكاياتهم، فوجد المهرجان طلباً كثيفاً من المدارس. 
في هذه الــدورة زارت حكواتيــة بلجيكية مدارس 
في بعلبك والهرمل. وزار حكواتي فرنســي مدارس 
فــي طرابلــس. ضيوفنا من الحواتيــن في جولات 
دائمة خلال وجودهم في لبنــان وعلى كافة المناطق 
حيث يتم اســتهداف المدارس الرســمية على وجه 
الخصــوص. وهذه الجــولات تتم بدعم مــن المعهد 

الثقافي الفرنسي.
مسابقة الكذّابن حفل ارتجالي أضيف للمهرجان 
وشــكل ختامه. يقول بول مطر: نجح هذا الحفل في 
مقاربة الحكي المبني علــى الإرتجال. وعاماً بعد عام 
بتنــا نضيف إلى قواعــد اللعبة تعقيــدات جديدة، 
بهدف تصعيب الأداء على الحكواتين ليرســبوا في 

المسابقة.
 مــاذا عن الفضــاءات الجديــدة التــي أضافها 
المهرجان لبرنامجه؟ هو تجديد بمناســبة الدورة ال   
18 للمهرجان. في الســابق تراوحت اقامة المهرجان 

بن قبو كنســية مار يوسف في شــارع مونو، أو في 
منزل في شارع مار مخايل. نحن في تجربة الخروج 
إلى فضاءات جديدة، وهذا افضل لجهة الوصول إلى 
جمهور مختلف نقصده عن سابق تصور. ولهذا كانت 
لنا حكايات ولقاءات في مقاه ذات طابع ثقافي. ومن 
تجاربنا السابقة مهرجان ناطق بالعربية سنة 2009، 
وفيه كانــت جولات قصدنا فيها النــاس في مناطق 
لبنانية متعــددة. وصلنا الهرمل، تبنن، بنت جبيل، 
الفلســطينية. كانت حفلات  المتن والمخميات  عكار، 
شــعبية ومجانية بالكامل ولهذا لم يســتمر. بينما 
يحقق المهرجان الدولي دخلا من البطاقات التي تباع 
بـ15 ألف ليرة لبنانية. ونتلقــى دعما متواضعاً من 
المعهد الثقافي الفرنسي يساعدنا في استضافة أربعة 
أو خمســة حكواتين من العالــم، ويغطي بطاقات 
الســفر والتنقل بن المناطق اللبنانية. فقط الحفلات 
المدرسية تســاهم باســتمرار المهرجان. العديد من 
المدارس تشــتري عروضاً. وقد حصل في واحدة من 
الدورات أن قدمنا ستن عرضاً في المدارس في خلال 
أســبوع.  ترافقنا الحكاية منذ الــولادة فكيف تكبر 
معنا؟ عن هذا التســاؤل يخبرنا بول مطر: شئنا أم 
أبينــا الحكاية رفيقة الخطوات الأولــى في الحياة، 

وهي لســان حالنا. لا نروي الحكاية صدفة، بل هي 
نتيجة حاجة. سواء حملت تلك الحكاية معاني أم لا، 
كانت واقعيــة أم خرافية، اجتماعية، فكرية، تربوية 
أو اخلاقيــة، المهــم أن الحكاية هــي نتيجة حاجة 
التواصــل والاخبار. عندها يكــون المتلقي حكواتياً 

بأذنيه. وكل منا حكواتي.
ما هو أثــر عالــم التكنولوجيا المتطور بســرعة 
على الحكاية؟ يــرى مطــر أن التكنولوجيا: تطغى 
في الشــكل على الحكاية البسيطة التي نحبها. وبما 
أن طبيعة الانســان مبنيــة علــى التواصل فليس 
بالضرورة أن يكون عبر الكلمــات، بل يمكن أن يتم 
عبر الحركة، الإشارات، الأصوات، الموسيقى، الشعر 
وغيره من أساليب التعبير. صحيح أن التكنولوجيا 
لها ســيطرتها كما نرى ونلاحــظ، لكن عندما نحكي 
لطفــل حكاية تعنيــه وتحمل إثارة بشــكل أو بآخر 
ســيترك الـ«البلاي ستايشــن« ويصغي لنا. عندما 
تدخل البســاطة إلى صميم فكر ومخيلة الإنســان 
ســيتحرر من عقدة التكنولوجيا والألعاب المتكررة 
التي تقدمها. في حن أن الحكاية تتغير مع كل إنسان 
يرويها، ومع الإنســان نفســه عندنــا يرويها مراراً 

وتكراراً.
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منوعــات

وباعت قطر الكورنيش!

عندما تشاهد ما عرضه برنامج »ما خفي أعظم« على قناة »الجزيرة«، عن 
المحاولة الفاشــلة للانقلاب ســنة 1996 على الحكم في قطر، يمكنك أن تفهم 
الدوافع وراء الحصار، الذي بــدا مفاجأة للجميع، والعلاقة كانت تبدو على 

ما يرام، بن أهل الحكم في السعودية وأمير دولة قطر!
لقد شــاهدنا الملك ســلمان يحل ضيفــاً على الدوحــة، ويرقص الرقصة 
الخليجية المعروفة، في صورة بدت أنها رســالة لآخرين، لا سيما وأن الأذرع 
الإعلامية لعبد الفتاح السيسي كانت قد »فرشت الملاية« وأمتعت المشاهدين 
بوصلة »ردح« ضد المملكة، عندما توقف »الرز«، وقد ســئل بعد ذلك »نجله« 
وولي العهد في قناة »العربية« عن ســبب هجوم الإعلام المصري عليه، فقال 
بصوت خشن لشاب في مرحلة البلوغ: »تقصد الإعلام الاخواني«، ولا أعرف 
التغيرات الفســيولوجية التي تحدث داخل الشاب فتجعل صوته أجش في 
هذه المرحلة قبل أن يهبط درجة أو درجتن، ليستقر على وضع أقل حدة، لكن 
ما أعلمه أن أهل الذكر في مجال الغناء ينصحون الشاب في هذه المرحلة بألا 
يجهد حباله صوتية، لأن تغييرات ســلبية تحدث بســبب هذا الاجهاد تؤثر 
علــى نغمة الصوت مدى الحياة، وأن عليه إن كان يعمل في مهنة تســتدعي 
استخدام الصوت أن يتوقف في هذه الفترة، ويقال إن الحشرجة في صوت 
»جورج وســوف« إنما ترجع الى عدم الالتزام بهــذه النصائح، ربما لأنه لم 

يجد من يوجهه في مرحلة البلوغ!
لقــد كان واضحاً أن قطر والســعودية تجاوزتا أزمــة محاولة الانقلاب 
الفاشــلة، والصفحة الجديدة ربما لم تفتح فقط في عهد الملك ســلمان، لكن 
كان مــن الواضح أن صفحة الانقــلاب طويت، وأنتجت قيــام قطر في عهد 
الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، بتســليم المتهمن السعودين بعد طلب 
من الملك عبد الله، وجاء ابنه متعب إلــى الدوحة والتقى الأمير، على النحو 
الذي عرضه برنامج »ما خفي أعظم« في فقرته الثانية، لكن كان من الواضح، 
أن الأمور تدور في نطاق قول الإمام الشــافعي: ».. ولا كل من صافيته لك قد 
صفــا/ إذا لم يكن صفو الوداد طبيعية/ فلا خير في ود يجيء تكلفا/ ولا خير 

في خل يخون خليله/ ويلقاه بعد المودة بالجفا«.
لا بأس، فإنما تبكي على الحب النســاء، وفي الحقيقة، أن طرفن آخرين، 
ربما لم يتوقف في أذهانهما المخطط، وهما البحرين والامارات، ولم يصيبهما 
اليأس من فشــل المحاولات الســابقة، فبعد فشــل محاولــة 1996، واصلت 
البحرين والإمارات المحاولة، بالشــكل الذي تعرضت له الحلقة الثانية، فهل 

البحرين مستقلة عن السعودية؟!

حكيم العرب

لم يدفع فشــل المحاولة إلى التوقف عن العبث، فقد استمر المخطط يديره 
ولي عهد عهد البحريــن )الملك الحالي(، فقد أصبحــت البحرين مملكة )إي 
وربي( كما أداره الشــيخ زايد، ونجله )محمد( المســؤول الحالي عن مركز 
الثورة المضــادة في المنطقة، والشــيخ زايد معروف في مصــر بأنه »حكيم 
العرب«، لكن هذا المخطط يكشف أنها الدعاية المكثفة، وهو وصف خلعه عليه 
الاعلام المصري الحكومي بعد توقيع السادات لاتفاقية السلام مع اسرائيل، 
وحرص هو لأســباب لم تكن واضحة ساعتها على استمرار علاقته بالسلطة 
المصرية، فقد كان يؤســس لان يكون الورثة هم رجال الكيان في المنطقة فيما 
بعد، وحتى المعارضة التي كانت تقف ضد الســادات، صارت بعد ذلك تردد 
عبــارة »حكيم العرب«، دون أن تتذكر المناســبة أو الجهــة التي أطلقت هذا 
الوصف، وأحد الكتــاب القومين ألف كتاباً عن »حكيم العرب« لكن باســم 
مســتعار، ولا أعرف لماذا قبلوا هذه الدنية، التي تتمثل في أن الكاتب لم يجد 

في الأمر ما يشرفه فأخفى اسمه الحقيقي؟!
الحلقة الثانية من برنامــج »ما خفي أعظيم« والخاصة بمحاولة الانقلاب 
الفاشلة، كانت عن استمرار المؤامرة بعد فشــل المحاولة الأولى، فمن هربوا 
من المكلفن بتنفيذها دخلوا إلى الامارات عبر السعودية بدون جوازات سفر، 
واســتقبلوا اســتقبال الأبطال على حد وصف »فهد المالكي« أحد المسؤولن 
الكبار عن المخطط، وتم منحهم الجنسية الاماراتية، لأن المهمة لم تنته كما قرر 
القائمون عليها في المنامة وأبو ظبي، وكان المخطط يقوم على القيام بأعمال 
تخريبية، ســواء بالتخطيط لاقتحام السجن المركزي واخراج المتهمن منه، 
وتفجيــر محطة وقود منطقة »الوجبة«، وفي احــدى العمليات أصيب وزير 
الصحة، عندئذ تأكــدت هواجس الأميــر الوالد »خليفة بــن حمد«، من أن 
السعودية تهدف من الانقلاب واعادته للسلطة، السيطرة على قطر، وهو ما 
ذكره لأحد المشــاركن في المحاولة، لعله »فهد المالكي« وأذيع على لسانه في 

الحلقة الأولى، وعلى إثر هذا فقد غادر إلى أروبا، وترك لهم الجمل بما حمل!
»حكيم العرب«، الشيخ »زايد«، كان قد وافق على هذه العمليات الارهابية، 
على أن »يغمض عينا ويفتح الأخرى« كما قالت الرسالة المنقولة لـ »المالكي«!

اللافت أنه بعد ذلك لم يتوقــف المخطط، واقترح ملك البحرين الحالي أن 
يســووا معارضة لنظام الحكم القطري، وبحسب وصفه »معارضة صورية« 

وقد رصد لها ما يساوي مليون ريال قطري، لبداية المهمة!

السؤال المهم

لقد جاءت الحلقــة الثانية تحمل إجابة على الســؤال المهــم الذي طرح 
نفسه على المشــاهدين بعد الحلقة الأولى، ما هو سر انزعاج مثلث المؤامرة 
مــن الحكم الجديد في قطر؟ فلم تكن قناة الجزيــرة قد أطلقت بعد، ولم تكن 
البلاد قد شــهدت نهضة كما هو الحال الآن، ولم يكن لها حضورها المعتبر في 
الساحة الدولية، كما أن الربيع العربي لم يكن قد وقع فتنحاز له الدوحة ولم 
تخشــاه في وقت أصاب جماعات الحكم في هذه الدول بالرعب منه، فكانت 

خطة القضاء عليه!
الأمير الوالد )الجــد الآن( فطن إلى المراد، فالمخطط يهدف إلى ســيطرة 
الســعودية على قطر، وأن تكون جزءاً منها، والسفير الأمريكي في الدوحة 
في هذه الفترة قال كلاماً قريباً من هذا؛ فالأمر أكبر من انقلاب يســتبدل أميرا 
بأمير، فهناك قناعة لدا هذه الدول بأن اســتقلال قطر غير مقبول! ومما قاله 

السفير الأمريكي أن المخطط كان يستهدف قتل كل قيادات السلطة القطرية!
وعندمــا تأتي هذه الدول الآن لتتحدث عن أن من أســباب أزمتها مع قطر 

أنها تتدخل في شؤون الدول الأخرى، فلابد من القول: »انظر من يتكلم«؟!
ومهما يكن، فالدافع إلى الانقلاب الآن أكبر، ولم يكن غريباً، إذن، أن تعيد 
هذه الدول التفكير من جديد في الاطاحة بالسلطة القطرية، رغم أن العلاقات 
كانت تبدو أنها على ما يرام، ويبدو أن التفكير لم يتوقف أبدا، واستمر العقل 
الحاقد يبحث عن اللحظة المناســبة، وكل المطالــب كانت مجرد لافتعال أزمة 
تبرر الجريمة. ويبــدو أن البرنامج أوجع القوم، فتحركــت قناة »العربية« 
لتلفت الانتباه بعيداً، بحوار باهــت، مع من يتم اعداده لمهمة الانقلاب، وفي 

مصر كان الأمر أكثر مسخرة!
فأحمد موســى لسان عبد الفتاح السيسي ويديه، أعطى مثالًا على المهزلة 
الإعلامية في أبشــع صورها، فروج لأكاذيب أضحكــت الثكالى، فقطر باعت 

الكورنيش، لحلف الناتو!
لقد عاد وزاد في بيع قطر للكورنيش وللدقة التي يلزم نفســه بها فقد ذكر 
أن طول كورنيش الدوحة يبلغ أربعة كيلو متر ونصف الكيلو. فلم يقل أربعة 
كيلو، أو خمســة، فطوله أربعة كيلو ونصف الكيلو.. دقيق جداً أحمد موسى 
هــذا. وقد باعته قطر، لتصبح بلا كورنيش، فاته أن من يبيع التراب الوطني 

في القاهرة وليس في الدوحة!
لم يذكر كليم السيســي الدروس المســتفادة من هذه الراوية، فما هو سر 
حرصه وتأكيده والإعادة والزيادة في أن قطر باعت الكورنيش؟ فهل جاءت 
له الرسالة وهو على الهواء، تماماً كما فعل ذات مرة، عندما ظل أكثر من عشر 
دقائق يهاجم من وصفه بـ »الخائن« و»العميل«، وضيفه لواء الشــرطة لم 
يتوقف عن ســؤاله: من هو؟ قلنا لنا عليه؟ من هــذا الخائن العميل؟ قل لنا 

ونحن نشتمه معك؟ وبعد »الوصلة« قال »لا أعرفه«!
دعك من أحمد موســى، فالجهة التي توجهه رأت أن تغطي على »ما خفي 
أعظم« بطريقتها التي تتســم بالخيبة الثقيلة، ورداً على كشف المخطط الذي 
شاركت فيه مصر دون أن يكون لها في العير ولا في النفير، ومن ناحية أخرى 
هــو تبرير عملية التفريط في الأرض المصرية، فــإذا كانت قطر بما تملكه من 
مال تبيع كورنيشــها، فهل يلام عبد الفتاح السيسي إذا باع تيران وصنافير 

أو أهدى ألف فدان عليهما لنجل الملك السعودي؟!
إن عرض قصة المحاولة الانقلابية الفاشــلة مهم للغاية لفهم أهداف دول 
الحصــار، ولنقف على أنهــا محاولة واحدة من حلقات فشــل متعددة، لكن 

المؤامرة مستمرة!

٭ صحافي من مصر 

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

المهرجان الدولي للحكاية الشفهية يبلغ رشده في لبنان

بول مطر: الحكاية المثيرة تبعد الطفل عن الـ»بلاي ستايشن« الممل

المطرب المصري حمزة نمرة »يطير من تاني« في ألبوم »متفائل«
■ القاهرة – الأناضــول: طرح الفنان المصري، 
بعنوان  الغنائيــة  ألبوماته  أحــدث  نمرة،  حمزة 
»هطير من تاني«، الــذي غلب عليه التفاؤل وخفة 

الظل.
ويأتي الألبوم الجديد، بعد نحو شهر من ألبومه 
الســابق »داري يا قلبي«، الذي حُسب على اللون 

المتشائم والحزين.
وطرح نمرة، على منصــات إلكترونية، ألبومه 
الجديــد، الذي يضــم 9 أغنيات مــن بينها: »بص 

بص، و»شيكايو«، و»مدد«، و»الواد العبيط«.
والألبوم الذي طرح منذ أقل من 3 ساعات، يجد 
تفاعلًا متصاعدًا من جانب محبي »نمرة«، وتجاوز 

عدد المتفاعلن معه عشرات الآلاف منذ الإعلان عنه 
عبر صفحة المطرب الشهير على موقع »فيسبوك«.

ويبث حمزة في ألبومه الجديد »هطير من تاني« 
روحًا جديدة من كلمات التفاؤل وخفة الظل، ومنها 
»ولقيتني بطير مــن تاني، أحلام لبعيد وخداني.. 

مبقاش في حدود منعاني، إحساسي بيك قواني.
وهو يعود بتلك الكلمات إلى ما اشــتهر به منذ 
صعوده ببث روح الأمل بن الشباب منذ عام 2008 

مرورًا بثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ويناقض »نمرة« بعد شهر الحزن والتشاؤم في 
ألبومه »داري يا قليي« خاصــة في أغنية »بتودع 
حلــم كل يوم«. وأوائــل فبراير/شــباط الماضي، 

حققت أغنيــة »داري يا قلبي«، نجاحًــا كبيرًا مع 
الجمهور، حيث اقتربت من 40 مليون مشاهدة على 
موقــع »يوتيوب« حتى اليــوم. وحمزة نمرة )37 
عاما( هو مؤلف موســيقي ومغني، وعازف جيتار 
الثاني  نوفمبر/تشــرين   15 مواليــد  من  مصري، 
1980، ظهر اســمه قبيــل ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني 2011، ولمع أثناءها حيث خصص لها بعض 

أغانيه؛ لذلك لقبه البعض بـ«مطرب الثورة«.
ويعبــر نمــرة عبر أغانيــه عن همــوم الناس 
البســطاء وأحلامهم وآمالهم، ويجســد العلاقات 
ألبوماته:  أشــهر  ومن  والإنســانية،  الإجتماعية 

»احلم معايا« و»إنسان« و»اسمعني«.

»بقايا الشتات«... معرض في الدوحة يبرز مأساة اللاجئين بالصور والمتعلقات 
■ الدوحة - من أحمد يوسف:على طريقته المبدعة، 
يسلط الفنان الصيني الشهير، »آي ويوي«، من جديد 

الضوء على المحنة الإنسانية للاجئن.
فتحت عنــوان »بقايا الشــتات«، وعلى مدى ثلاثة 
أشهر، تستضيف هيئة متاحف قطر )حكومية(، معرضا 
لـ»ويوي«، في العاصمــة الدوحة، بن 14 مارس/ آذار 

الجاري و1 يوينو/ حزيران المقبل.
وهذه هي الجولة الأولى في الشرق الأوسط للفنان 
الصينــي، المعــروف باهتمامه في شــؤون اللاجئن، 
والسعي إلى التعريف بمأســاتهم عبر أعماله المتنوعة 

بن التراكيب الفنية والعمارة والأفلام الوثائقية.
وســبق له أن غطّــى أحد معالم العاصمــة الألمانية 
برلن بالآلاف من سترات النجاة، التي ارتداها لاجئون 
عبــر البحر الأبيض المتوســط إلى أوروبــا، هربا من 

ويلات الحرب، وجمعها من عدة اماكن.
 

 ألفا قطعة 

لـ«ويوي«  المستمر  التفاعل  الشتات«  »بقايا  يعكس 
مع محنة اللاجئن، عبر تجميعه تفاصيل، ولو صغيرة، 

من متعلقاتهم الشخصية.
المعرض يضم متعلقات جمعهــا »ويوي« من مخيم 
للاجئن في قريــة »أدوميني« شــمالي اليونان، على 
الحدود مع مقدونيــا، بعد أن تركها لاجئون، إثر إغلاق 

المخيم، وإخلائه في مايو/ أيار 2016.
ويبلغ عدد هذه المتعلقات 2046 قطعة، تشمل ملابس 
معلّقــة بعناية فائقــة، وأحذية مرتبة بدقــة متناهية 
بعد غســلها وتجفيفها بالبخار، إضافــة إلى تذكارات 

شخصية تعكس جانبا من حياة هؤلاء اللاجئن.
ــا يحتوي على 17  المعرض يضم أيضا حائطًا ورقيًّ
ألفا و62 صورة ضوئية التقطها الفنان الصيني بهاتفه، 

خلال تصويره للعمل الوثائقي »التيار الإنساني.

كما يقدم المعرض فيلمًا تسجيليًا بعنوان »أدوميني« 
)2016(، يوثّق ظــروف الحياة اليوميــة للاجئن في 

المخيم اليوناني حتى يوم ترحيلهم.
كما يُعرَض عدد من أعمال »ويوي«، بينها »مزهريات 
الخزف المكدســة«، وهي تبرز معانــاة اللاجئن، عبر 
تسليط الضوء على ســتة موضوعات رئيسية، وهي: 
البحــر، مخيمات  الرحلــة، عبور  الحرب، الأطــلال، 

اللاجئن والمظاهرات.
إضافة إلى عمل فني آخر، بعنوان »الدولاب«، وهو 
مصنــوع من الرخام، ويمثــل المعاناة التــي يواجهها 

اللاجئون عند عبورهم البحر المتوسط.

هذا المعرض يقــام في »مطافئ: مقر الفنانن« )مركز 
لتبادل الخبرات الإبداعيــة(، وهو تابع لهيئة متاحف 

قطر.
وقال خليفــة العبيدلي، مدير المركز: »نســتضيف 
معرض بقايا الشتات، لإيماننا بأن للفن قوة وتأثير في 

جذب انتباه العالم إلى قضايا كثيرة«.
وتابــع: »نأملُ باســتضافتنا في مطافــىء )مركز 
لتبــادل الخبرات الإبداعية( لقيمــة فنية عالمية كبيرة 
بحجم الفنان آي ويوي أن نُشــعِل جذوة الإبداع لدى 

الجيل المقبل من الفنانن«.
ومضى العبيدلي قائلا إن »هذا المعرض، برســالته 

الرامية إلى لفــت الانتباه إلى قضية مــن أبرز قضايا 
العصر، هو بلا شك محل اهتمام من المجتمع بأسره«.

 فنان من أجل الإنسان

ويُعــرَف »ويوي« بأعماله الإبداعية، التي تســلّط 
الضوء على وقائع معاصرة.

ويســتعن بمجموعة متنوعة من الوسائط الفنية، 
للتعبير عــن موضوعاته بأســاليب جديــدة تجذب 
الجماهيــر، بفضــل التفاعل مــع المجتمعــات والقيم 

السائدة فيها.
وخلال رحلته مع أزمة اللاجئن زار أكثر من أربعن 
معســكراً ومخيماً فــي دول مختلفة، ووثــق فيها تلك 
المحنة من خلال صور وأفــلام وثائقية وجمع متعلقات 

شخصية.
فقد زار مخيمات اللاجئن في كل من: لبنان، الأردن، 
العراق، كينيا، تركيا، اليونان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، 

بنغلادش والحدود المكسيكية - الأمريكية.
علاقــة »ويــوي« بقضايا اللاجئــن لا تقتصر على 
أعماله الفنية فقط، بل تتجاوزهــا إلى مواقف تناصر 

اللاجئن.
ففي ينايــر/ كانــون الثانــي الماضي قــرّر إيقاف 
معرض له، بعنوان »انقطاع«، في العاصمة الدنماركية 
كوبنهاغن؛ احتجاجاً علــى موافقة البرلمان الدنماركي 
على قانون يقترح مصادرة مقتنيات وأموال العائلات 
اللاجئة. ويتنوع إنتاج »ويوي« العام بن فنون النحت 

والتركيب والتصوير والعمارة وإنتاج الفيديوهات.
وعُرضت أعمالــه في أماكن مرموقة حــول العالم، 
منها: معــرض لندن للفــن الحديث، غاليــري هاينز 
ســان فرانسيسكو، غاليري ليســون ميلان وغاليري 

فيكتوريا الوطني في مدينة ملبورن الأسترالية.
 )الأناضول(

عرض لصور تبرز مأساة اللاجئين

جانب من »أوكسترا أالمانيا السيمفونية«

حمزة نمرة
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مصر اليوم

»اطمن يا سيسي«
من بين الذين يحرصون على إظهار ولائهم للســلطة عماد الدين أديب 
في »الوطن«: »حينما تذهب إلى صندوق الانتخابات الرئاســية في مصر 
فأنت بذلك تكون قد قطعت 99٪ من مهمتك كمواطن لأنك  ـ  فقط ـ  ذهبت. 
ليــس مهماً أن تكون مع من ضد من، وليس مهماً أن تؤيد هذا أو ذاك، ولكن 
الضروري جداً أن تذهب وتشــارك بصرف النظر عما ستفعل أو ستقول. 
نظرياً إذا ذهبت إلــى اللجنة أمامك الاحتمــالات التالية: الخطر ليس أن 
تختار أيــاً من الخيارات الثلاثة المتاحة فــي التصويت، ولكن الخطر، كل 
الخطر، ألا تذهــب إلى اللجنة، إما مقاطعاً أو تحــت دعوى »وما فائدة أن 
أذهب إذا كانت نتيجة هذه الانتخابات محسومة سلفاً؟«.هذه الانتخابات  
ـ  للأمانــة ـ  هي انتخابات رئاســية )نظريــاً(، لكنهــا انتخابات بطعم 
الاستفتاء على الرئيس السيسي )فعلياً(. نحن نذهب، أو معظمنا يذهب، 
ليس لحسم معركة انتخابية، أو لتغليب مرشح على آخر، أو دعم برنامج 
انتخابي في مواجهة الآخر، لكننا نذهب لاســتكمال التفويض الشــعبي 
وتجديد العهد والثقــة في الرئيس عبدالفتاح السيســي، عقب ما رأيناه 
من أمانة وإخلاص وتفانٍ وخدمات جليلــة للوطن في المرحلة الأولى من 
رئاســته. كلما زادت عملية الإقبال والحضور  بصرف النظر عن النتائج 
النهائية، فإن ذلك يجدد الثقة والعهد والاهتمام بمســتقبل وحاضر مصر 
في مواجهة مثلث الإرهاب والفســاد والفوضى. وكما قالت أغنية الشاعر 
الجميــل أيمن بهجت قمر »مســاء الخير يا ريس«: انــزل اللجنة بتاعتك 

ومسّي على الريس«.

الشيخ الإماراتي
نتحــول لمزيد من المعــارك الصحافيه ومنها ما ورد على لســان جمال 
ســلطان في »المصريون«: »في مصر ظاهرة دينية اســمها الشــيخ علي 
الجفــري، وهو مواطــن يمني يحمل الجنســية الإماراتية، وأنشــأت له 
الإمــارات مركزًا دينيًــا بحثيًا في أبو ظبــي، بإنفاق باذخ جــدًا، يروج 
لسياســاتها فــي المنطقة ويهاجــم خصومها، وهذا حقهــا كدولة توظف 
إمكانياتهــا لخدمة مصالحهــا، ولكن الأمر المدهش هــو الحضور المتزايد 
والغريب والطاغي لهذا الشــيخ الإماراتي في مصر، إعلاميًا ومؤسســيًا 
أيضًــا، الجفري حضر الندوة التثقيفية للقوات المســلحة بمناســبة يوم 
الشهيد، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان المتحدث الديني 
الرئيسي والوحيد فيها، وخطب خطبة حماسية، أعلن فيها دعمه للجيش 

المصري، وتأييده لمعاركه التي يخوضها ضد الإرهاب، وأن الشهيد حي لا 
يموت بآثار أعماله، وكل هذا كلام طيب ومشــكور من أي شــخص يقوله، 
غير أنه كلام نمطي مكرر مئات المرات هنا من آلاف الخطباء. علي الجفري 
له حضور شبه ثابت أســبوعيًا في التلفزيون الرسمي للدولة، فضلًا عن 
القنوات المصرية الخاصة التي لها صلة خاصة بالإمارات، ويظهر الشــاب 
المعمم علي الجفري على الإعلام المصري أكثر من ظهور شيخ الأزهر نفسه، 
ناهيك عن عشــرات العلماء الكبار من هيئة كبار العلماء، المسألة الدينية 
حساســة، خاصة عندما تكون على حســاب أســاتذة للجفري وعلماء لا 
يطاولهــم مقامًا ولا علمًا ولا تاريخًا، ولا حتى قدرة على الخطابة، فإن يتم 
تصديره في اللقاءات الأكثر أهمية وفــي الندوات الرفيعة التي يحضرها 
رئيس الجمهورية دون غيره، فهي مسألة تطرح علامات استفهام عن سر 

تلك المجاملة غير المنطقية«.

تسفيه المثقفين
مــن معارك أمس الجمعة اللافتة في »الوطن« تلك التي خاضتها ماجدة 
الجندي ضد رجل الأعمال محمد فريد خميس بسبب هجومه على المثقفين 
وقد حرصت الكاتبة على ألا تتفوه باســمه واكتفت بالتلميح: »آخر مكان 
يمكن أن تسمع فيه خطاباً يســفّه المثقفين، ويتهمهم بالعمل على تقويض 
الدولــة، هو جامعة.. وما لا يمكــن تصوره أن ينطلق مــن أي جامعة في 
العالم تحذير ســاخر من التفكير والمعرفة، خالعاً عليهما وصف »الفذلكة 
والفلسفة«.. لكن هذا ما جرى في واحدة من الجامعات الموجودة في مصر، 
في احتفالها بمرور عشر سنوات على إنشائها.. الحقيقة أنني لم أستوعب 
بالضبــط المراد في خطــاب رئيس مجلس أمناء هــذه الجامعة إلى طلبة 
الجامعة، حين طالبهم بالعمل، وألا يهدموا الدولة بـ»الفذلكة والفلسفة«، 
مؤكــداً على أن مصر في معركــة وأخطر ما تواجهه الآن هــم »المثقفون«! 
طيب.. ليلهمنا الله الصبر والحلم في مفتتح الكلام.. إن كان من وجهة نظر 
السيد رئيس مجلس أمناء هذه الجامعة أن المثقفين هم أخطر ما تواجههم 
مصــر.. فما معنى الثقافة التي يقصدها؟ ومن هم المثقفون الذين يخشــى 
من خطرهم على مصر؟ هل هم أصحــاب الصور النمطية الذين نراهم في 
مســاخر يتكلمون بغير ما يفهم الناس؟ وما هي »الفذلكة والفلسفة« التي 
يراها شــراً مبيناً؟ هل قصد أنواعاً من المعرفة تحث على التفكير؟ أوليس 
المؤسسة التي يترأس مجلس أمنائها أحد الأجنحة التي من المفروض أنها 
تنتج معرفة، وهذه المعرفة هي جزء مــن الثقافة أو هي تتماس والثقافة؟ 
كيف يســتقيم لبلد يتطلع إلى مستقبل قائم على العلم والمعرفة أن يتصدر 
خطــاب رئيس مجلس أمنــاء جامعة بهــا رؤية تضع المثقفــين في عنبر 

الخطرين؟ الأساتذة، في الجامعة التي يترأسها هذا السيد«.

الفرج قريب
»على الرغم من أجواء القمع والتنكيل بالمعارضين وســيطرة السلطة 
على كافة مجالات وأدوات التعبير، غير أن جمال عيد يبشر بوجود نقاط 
قوة في أيدي الناشــطين مؤكداً في »البداية« على أن النظام سيطر تماما 
على الصحافة التقليدية، جرائــد وتلفزيون. غير أن عيد لفت إلى أن عدد 
مســتخدمي الإنترنت في مصر حوالي 58 مليون مستخدم، بينهم ما يزيد 
عن 45 مليونا يســتخدمون فيســبوك. النظام غاضب لأن المليارات التي 
يدفعها مباشرة أو بشكل غير مباشر للســيطرة على الإعلام، عاجزة عن 
وقف سيل الانتقادات من السياسات، والسخرية، وفضح السفه والقمع. 
العــدد الأكبر من قضايــا الرأي يأتي عبــر الإنترنت فيســبوك + مواقع 
مستقلة. الســيطرة على الإعلام التقليدي + الملاحقة لمستخدمي شبكات 
التواصل لم تؤد الغرض منها، والانتقادات مستمرة والفضح والسخرية، 
لذلك باتت فكرة الحجب والســيطرة على فيســبوك أو خلق بديل ملّحة. 
الدروس المســتفادة: الكلمة والنقد، الشير واللايك، لا يضيع هباء وشدد 

عيد على أن الأمل لم يغب تماماً«. 

لاعب ولحية ومخبر
»فجــأة تحولت لحيــة اللاعب الدولــي محمد صلاح، نجــم ليفربول 
الإنكليزي ومنتخب مصر، إلى أزمــة دينية، فبعض خفافيش الظلام، كما 
تسميهم ســحر جعارة في »المصري اليوم«، يفضلون الكمُون في مقابرهم 
المظلمة، ويتحيّنون الفرصة للانقضاض على المجتمع، بنهش ســمعة نجم 
يلتف حولــه الملايين، وتكفيره أملًا في ســقوط النجم عن عرشــه أولًا، 
وســعياً وراء شهرة ســلبية يحترفها »حزب التكفير« الذي يعادي كل ما 
يتعلق بالدولــة المدنية! آخر الفتاوى التكفيريــة كانت من نصيب صلاح 
لأنه ســجد شــكراً لله بعدما أحرز هدفاً، فطالبه الداعية الســلفي هشام 
البيلي بـ)التوبة وتــرك كرة القدم(. وهنا يجــب أن نتوقف طويلا لأننا 
نســمع الآراء نفسها التي أدت إلى اغتيال المفكر فرج فودة. حول »اللباس 
الشــرعي« للاعب الكرة، وتحريم لعب الكرة نفســها.. وحسب نص كلام 
البيلي فقد ارتكب صلاح عدة معاصٍ، منها أنه: »كشف عن فخذيه، وربما 
ضيّع بعض الصلوات، ودخل في مقامــرات، وأقر الاختلاط في المدرجات 
بين النساء والرجال بما يترتب عليه من زنى ومن حرق وسفك للدماء في 
الملاعــب«.. وعليه فقد قرر البيلي أن محمد صلاح لا يمثل الإســلام، وأنه 
يرتكب معصية، وعليه أن يتوب، ويترك اللعب، ويتعلم العلم الشــرعي. 
والحقيقة أن التصدي لأفكار السلفيين، 
والمطالبة بحل الأحــزاب الدينية التي 
قد  للدســتور،  خلافا  الدولــة  ترعاها 
نفســيا  وعبئا  ســخيفة،  مهمة  أصبح 
يتجــدد  ـ  كل يوم ـ  مــع انفجار »لغم 
جديــد« في وجوهنــا.. وفكرة تراخي 
الســلفيين على  الدولة عن غلق منابر 
الشبكة العنكبوتية أصبحت مستفزة.. 
التشــهير  إلا  ينوبه  لا  مننــا  والكاتب 
الإلكترونية  اللجــان  مــن  بســمعته 
الســلفية.. بدون أب »غطاء رســمب« 
يشــير على الأقل إلى أننا ـ  فعلا ـ  في 

دولة مدنية تستحق أن ندافع عنها«.

جرائم الألتراس
ألتراس الأهلي  الجريمة التي نفذها 
في اســتاد القاهرة قبل أيام في مباراة 
»كورة« مــا زالت تحظى باهتمام كتاب 
كثيرين من بينهم إبراهيم حجازي في 
»الأهرام«: »لم تكن الجريمة الأولى ولا 
الثانية ولا حتى المئة.. في الإصرار على 
الصــدام.. والإصرار علــى انتهاك كل 
ما في قانــون العقوبات من مواد، والإصرار علــى أن تكون المدرجات في 
أي مباراة ســاحة عنف وقتال وتدمير، ومنبع بذاءات وكراهية، وقاعدة 
تصدير الانفلات والفوضى إلــى مصر كلها. إصرار على أن تبقى مدرجات 
المتعة والترويح والانتماء والتشــجيع مركزًا لإشعاع الفوضى. الجريمة 
التي وقعت من أيام وتتكرر من سنوات، لا علاقة لها بكرة القدم والرياضة، 
بدليل عدم وجودها في ساحات الرياضة في أي مكان في العالم.. لتصبح 
هذه الجريمة، بمحض إرادتنا شــأنًا مصريًا لا وجود له إلا عندنا، نتيجة 
إصــرار غريب على التعامل مــع جرائم الألتراس على أنها شــأن يخص 
الرياضة، وانفلات يتم علاجه بالاحتواء. تشخيص خاطئ وعلاج باطل، 
خلق أزمة دون »لازمة«. لماذا؟ لأن الرياضة، قولًا واحدًا، ســاحة تنافس لا 
قتالا ومكان ترويح لا فتنا وخلافات وعنفا وكراهية. الرياضة في لوائحها 
وقوانينها لا وجود لحرف في كلمة على سطر.. لشبهة وجود لفظ خارج، 
فكيف تكون البــذاءات بأقذر الألفاظ وتدمير المنشــآت والتحريض على 
كراهية الدولة، أمور من خصائص الرياضة؟ كيف تكون جرائم الألتراس 
التي ارتكبت على مدى سنوات وآخرها من أيام شأنًا رياضيًا؟ كيف نراها 
نَات رياضية، رغم أنها جرائم جنائية مكانها  ونتعامل معها على أنهــا مُكَوِّ
محكمة الجنايــات وليــس الأندية؟.كيف غضضنا البصر والســمع، بل 
والفكر عن جرائم الألتراس؟ كيف لم نعرف على مدى ســنين طويلة.. أن 

»الإجرام« يُبْتَر بالقانون.. لا يُحتوى بالكلام«.

»تعالى قابل بابا«
»الفــن دائماً وأبداً يأتــي مُعبــراً أو ناقلًا لحــال الأمم، أفلام الأبيض 
والأســود العاطفية التي اعتاد مشاهدتها عبد الناصر سلامة في »المصري 
اليوم« كانت قصص الحــب فيها تدور بين أبناء الجيــران، أو بين طلاب 
وطالبــات الجامعــة، أو حتى بين أفرد الُأســر والعائــلات التي اعتادت 
التزاور في ما بينها، حتى لو كان أحد أطرافها أرملة أو مطلقة، غالباً كانت 
هنــاك قصة، أحيانا تناقش مشــكلة الفوارق الاجتماعيــة، الآن أصبحنا 
نشهد أفلاماً مدرسية حقيقية، أي على الطبيعة، كتعبير أيضاً عن الحالة، 
إما من خلال لافتات في المدارس والجامعــات، )بحبك يا ميرفت، وبموت 
فيك يا تامــر(، أو من خلال فيديوهات أصبحــت متداولة بغزارة، يعانق 
فيها تلميــذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية زميلتــه، في الفصل أو في فناء 
المدرســة، وأمام التلاميذ، بينما يتقدم طالب الجامعة أيضاً لخطبة زميلته 
قبــل تقبيلها ومعانقتها أمام بقية الطلاب! في ما بدا أنه لا توجد أســرة لا 
للطالب ولا للطالبــة، نتيجة عدم وجود تربية حقيقيــة للاثنين معاً، كما 
عدم وجود تعليم حقيقي أيضاً، وإلا لما شــاهدنا شــيئاً مــن هذا الهراء. 

ج في معظم الأحوال للفضيلة، كثيراً ما  كانت أفلام الأبيض والأســود تُروِّ
ســمعنا عبارة )تعالى قابل بابا(، كثيراً ما سمعنا عبارة )عايزين نيجي 
نزوركم(، الآن أصبحنا نســمع عبارات كثيرة، ســواء في المسلسلات أو 
الأفلام من نوع )إحنا نحطهم أمام الأمــر الواقع(، أو )إحنا من حقنا نقرر 
مصيرنا(، أو )أنا كبرت وعارفة مصلحتي(! لذا كانت هذه النسبة المرتفعة 
من الزواج العرفي، وهذه النسبة غير المسبوقة من حالات الطلاق، وهذه 
النســبة الأعلى عالمياً من المشردين وأطفال الشــوارع، ناهيك عن إتخام 
المحاكــم بقضايا الخلع والنفقة والحضانة وما شــابه ذلك. ما يجري الآن 
في المدارس والجامعات هو تعبير عن مرحلة ضياع مكتملة الأركان، كانت 

تحتاج إلى وقفة مبكرة«.

هاجموه حياً وميتاً
نتحــول لـ»الأهرام« حيث يدافع ياســر عبيدو عن أحــد أبرز الزعماء 
المســلمين: »الســلطان الناصر صلاح الدين، الذي أعاد القدس، من أيدي 
الغزاة، واســتطاع أن يعيدها إلى محيطها العربي ولهويتها الإســلامية، 
والتي تحل ذكرى رحيله فــي 4 مارس/آذار، حيث توفي عام 1193، ودفن 
في بداية الأمر في قلعة دمشــق، لكنه نقل بعــد ذلك إلى مدفنه الحالي في 
دمشق أيضا، في المكان المعروف بـ »ضريح صلاح الدين«، بجانب المدرسة 
العزيزية بجوار الجدار اليســاري من الجامع الأموي في حي الكلاســة. 
وحسب الباحثة غفران الناشف، فإن الأفضل بن صلاح الدين قام بشراء 
منزل أحد الصالحين في حى الكلاســة قرب الجامع الأموي وبنى فيه قبة 
لتكون مدفناً لوالده صلاح الدين، الذي توفي ســنة 589هـ ودفن في قلعة 
دمشــق أولا، ثم نقل رفاته إلى تربته المذكورة وذلك في سنة 592هـ. هذا 
الضريح الذي يضــم رفات أحد أعظم القادة المســلمين على مدار التاريخ 
الإســلامي، رقد فــي مكانه الأخير، بعــد رحلة بطولية كبيرة، اســتطاع 
اســتعادة والحفاظ على بيت المقدس )القدس( في أيدى المسلمين، ولكن 
وبعد وفاته بأكثر من 700 عام، جاء المشــهد الذي ربما يُحزن الناصر في 
قبره، فبعد الانتداب البريطاني في فلســطين، ودخول القوات الفرنسية، 
دمشــق، قام قائد القوات الفرنســية في الحرب العالمية الأولى، الجنرال 
هنــرى غورو، بالتوجه نحــو ضريح صلاح الدين الأيوبــي بطل معركة 
)حطين( التي وضعت النهاية الحقيقية للحروب الصليبية، حســبما ذكر 
اللواء راشــد الكيلاني في مذكراته، وقال: »يا صــلاح الدين أنت قلت لنا 
إبان حروبك الصليبية: إنكم خرجتم من الشــرق ولن تعودوا إليه، وها 

نحن عدنا فانهض لترانا في سورية«.

الدعم لا يكفي
» 250 ألــف دولار منحة قدمتهــا الولايات المتحــدة الأمريكية للهلال 
الأحمر المصري من أجل مســاعدة متضرري العمليــة الإرهابية في قرية 
الروضة في سيناء. الأهم من المبلغ المالي الصغير، وفق رؤية جلال عارف 
فــي »الأخبار« هو أن يكون الأمر تعبيراً حقيقيــاً عن إدانة الإرهاب ودعم 
الحرب ضده.. وليس فقــط التضامن مع ضحاياه. جيد أن نقف مع أهالي 
القرية المنكوبة، وأن نحاول مســاعدة المتضررين على تجاوز المحنة، وأن 
نقدم لهم المســاعدات الصحيــة والرعاية الاجتماعية، لكــن الأهم هو أن 
نستأصل الإرهاب حتى لا يكرر الجريمة، وألا نتأخر في تقديم الدعم حتى 
تتخلص مصر ومعها العالم كله من هذا الوباء. وهنا تبرز الأســئلة حول 

الموقف الملتبس من جانب الإدارة الأمريكية حول جماعة »الإخوان«
والتأخر فــي إدراجها ضمن الجماعات الإرهابيــة حتى الآن. وبعد أن 
ســقطت تماما لعبة تصدير الوهم بأن هناك إرهابــا  معتدلا يمكن التعامل 
معه. وبعد أن تم إدراج بعض الفصائل الإخوانية التي اعترفت بانخراطها 
في الأعمال الإرهابية في قوائم » جماعات الإرهاب«، مع بقاء المحاولة لكي 
تظل الجماعة الأصلية » الإخوان« خارج هذه القوائم، بينما الكل يعلم أنها 
أصل الإرهاب ومنبع كل جماعات التكفير، ثم ماذا عن ســنوات قاتلت فيها 
مصر الإرهاب، وحمت المنطقة كلها من كوارث أكبر.. ومع ذلك ما زلنا نرى 
المحاولات الفجة لاســتخدام سلاح  المعونة العسكرية في محاولات فاشلة 
حتما للضغــط على مصر، وما زلنا نرى عقبات غيــر مفهومة يتم وضعها 
أمام اســتكمال تســليح جيش مصر الــذي يخوص معركة مقدســة ضد 

الإرهاب، لكن الأسئلة تبقى عن مواقف أطراف كبرى مثل أمريكا«.

ضحية لندن تناديكم
الهجوم على المعارضة لا ينتهي ومن بين المشاركين فيه محمد الدسوقي 
رشدي في »اليوم السابع«: »في كل مفترق طريق تتكشف لك خيبة جديدة 
من خيبات أهل السياســة والتيارات الحزبية المختلفة، مواقفهم مخذلة، 
وكثير من أطروحاتهم محملة بحسابات مصالحهم الشخصية أو تياراتهم 
السياسية. ينشــطون في صراخهم وتضامنهم وإدانتهم للإرهاب حينما 
تضرب أحد حوادثه عاصمة أوروبية، يحدثونك عن التضامن والضحايا 
والبطولات في المواجهة، وعــن الإرهاب كظاهرة عالمية خطيرة، بينما هم 
أنفسهم يقدمون التعازى على اســتحياء. يقتل الإيطالى جوليو ريجيني 
في ظــروف غامضــة، ويدفع كل خصــوم الوطن في اتجــاه إدانة مصر 
وإرباكها بسبب هذا الحادث، يظهر الناشطون والسياسيون والحزبيون 
في مصر بصراخ التضامن مع الضحية الإيطالي ويشــعلون الشموع أمام 
الســفارات ويبذلون الجهد في مراســلة الصحف الإيطالية للتضامن مع 
الضحية وأهله، بينما هم أنفســهم تتلاشــى أصواتهم وتختفي شموعهم 
ووقفاتهم الاحتجاجية أمام السفارات، ويتوه كلامهم عن حقوق الإنسان 
حينما تقتل فتــاة مصرية في لندن، ولا يخرج مــن منظماتهم بيان واحد 
لإدانة الحكومــة البريطانية أو التضامن مع ابنة وطنهم. الأمر مثله يتكرر 
في مسألة المشاركة الانتخابية، يحدثك الناشطون والمعارضون في مصر 
بانبهار عن نســب المشــاركة في البلدان الأخرى، يكتبون الدراسات عن 
الأمل في مســتقبل أفضل بنسب مشــاركة أعلى في الانتخابات والعملية 
السياســية عموما، على مدى ســنوات طويلة ماضيــة كانوا يصرخون 
بضرورة نزول المواطن المصري إلى صناديق الاقتراع حتى يكتسب صوته 
مع مرور الوقت قيمة قادرة على التغيير، ولكنهم هم أنفسهم حينما تغيب 
مصالحهم ويغيب مرشــحوهم ويعجزون عــن التواجد في بؤرة العملية 

الانتخابية يرفعون راية المقاطعة«. 

اعتذار متأخر
»اعترف بلير بخطأ أو كذب المعلومات الاســتخبارية التي تثبت امتلاك 
العراق أســلحة دمار شــامل تهدد الإقليم والعالم، ولا جديد في هذا لأن 
كثيرين في أنحاء العالــم، كما يتذكر عبد العظيم حماد في »الشــروق«، 
كانوا يؤكدون كذب هذه الادعاءات، وفي مقدمتهم الوكالة الدولية للطاقة 
النووية، كذلك فإن كثيرين ممن شــاركوا في جريمة الغزو اعترفوا بذلك، 
وكان أولهم كولين بــاول وزير الخارجية الأمريكية فــي تلك الحقبة، كما 

لا يوجد جديد في إقرار الرجل بمأســاوية نتائج هذا الغزو، ســواء على 
صعيــد الداخل العراقي من إزهاق لأرواح عشــرات الألوف من البشــر، 
وتدمير بنية الدولة والمجتمع والاقتصــاد، وهيمنة المعايير الطائفية على 
الحياة السياســية، أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاســيما تقديم 
العراق وسائر المشرق العربي، ثم اليمن فريســة سهلة للنفوذ الإيراني. 
لا يوجد جديد هنا كذلك، ليس فقط لكون النتائج المأســاوية تتحدث عن 
نفسها، ولكن أيضا لأن هذه النتائج كانت متوقعة مسبقا بأعلى درجة من 
اليقين، وحذّر كثيرون من الساســة والخبراء الغربيــين منها قبل الغزو، 
وفي صدارتهم  ـ  كما نعلم  ـ  جيرهارد شــرودر مستشار ألمانيا، والرئيس 
الفرنســي جاك شيراك، بل أن يوشكا فيشــر وزير الخارجية الألمانية في 
ذلك الوقت، وجّه هــذا التحذير علنا إلى دونالد رامســفيلد وزير الدفاع 
الأمريكي فــي مناظرته معه في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ في فبراير/

شــباط عام 2003.. قائلا: إن أحدا لن يكســب من هذا الغزو سوى إيران. 
المأســاة التي يشير إليها اعتذار تونى بلير تبقى أعمق من مباركة كتاب أو 
خبراء عرب لغزو العراق، إذ كان هناك صناع قرار عرب أيضا شاركوا في 

العملية منذ بداية التفكير فيها، بل ربما كانوا هم الموحين بها«.

هكذا المؤامرة
»تجري الآن على قدم وســاق )تصفية القضية الفلسطينية( والانتهاء 
من الصراع العربي الفلسطيني في الشرق الأوسط.. إسرائيل كما يكشف 
هشــام الحمامي في »المصريون«، بدعم أمريكي وتواطؤ عربي تدرك تماما 
أن هذا هو الوقت المناســب تماما لتحقيق ما ســماه ترامــب وزوج ابنته 
)صفقة القرن(. وهو ما جعل اللواء سامح نبيل مسؤول الملف الفلسطيني 
في المخابرات العامة يصرخ في وجــه الجميع في غزة والضفة بجملة من 
ثلاث كلمات: )المصالحــة أو تصفية القضية(.. صدور هذه الجملة من هذا 
الرجل تحديدا، وفــي هذا التوقيت تحديدا تنذر بخطر حقيقي، والمعروف 
والمشــهود به لرجال المخابرات العامة المعنيين بالملف الفلسطيني وعيهم 
الكبير والأمــين بكل تفصيــلات القضيــة الفلســطينية، وكذلك بحجم 
المؤتمرات التي تحاك في السر والعلن حولها )هم أول من اكتشف دحلان(. 
والمعروف والمشــهود به أيضا أن هناك كما ذكــرت أولا حركة غير عادية 
لهندســات إقليمية لن تكون في صالح العرب ولا مستقبل العرب. الوضع 
الداخلي، فلسطينيا وإســرائيليا، والحالة الإقليمية العربية والتحولات 
الدولية هي الأنســب الآن للتخلص وإلى الأبد من شــيء اسمه فلسطين 
والقضيــة الفلســطينية. مثلث الصــراع الذي يتمحور حــول )القدس/

يهودية الدولة/ اللاجئين/الدولتين( سيتم تفكيكه. القدس صنعوا لها زفة 
كذوبة بنقل الســفارة الأمريكية إليها والاعتراف بها عاصمة أبدية لدولة 
إســرائيل. الدولة اليهودية، كما جاءت في التوراة، وكما تراها المسيحية 
الصهيونيــة، وكما ذكر نتنياهو قبل ذهابه إلــى أمريكا الثلاثاء الماضي 6 
مــارس/آذار )من النيل إلــي الفرات حدودك يا إســرائيل( أما اللاجئون 
فيكون بتجميد المخصصــات المالية المقدمة لوكالــة اللاجئين )الأونروا( 
بهدف تقليص وتفكيك وجودها من أي مدلول سياســي، فوجود الأونروا 
يعني وجود لاجئين وأيضا إنهاء كل ما يتصل بالموضوع من قرارات دولية 
كالقرار رقم 194 الــذي يطالب بعودة اللاجئين، يتوازى ذلك مع التخلص 
من)المخيمات( في سوريا ولبنان و إعادة توطينهم واستيعابهم إقليميا«.

كي لا تموت
كيف نفوت المؤامرة علــى القضية؟ الإجابة كما رآها لبيب قمحاوي في 
»الشعب«: »مفهوم النضال يجب أن يتم تطويره فلسطينياً ليأخذ أشكالًا 
وأنماطاً جديدة بهدف تجاوز قســوة واقع الحال داخل فلســطين المحتلة 
والعالم العربي، وهو في مُجْمَلِه في غير صالح الفلســطينيين وقضيتهم. 
المفهــوم الجديد للنضال والكفــاح يجب أن يخرج عن إطــاره التقليدي، 
الذي يحصره في الكفاح المســلح، وهو على أهميته، يجب ألا يعُتبر المسار 
النضالي الوحيد. وحتى يتناســب النضال الفلســطيني وواقع موازين 
القوة بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب، يتوجب عليه أن يأخذ أشكالًا 
وأنماطاً جديدة وشــاملة تصب في خانة النضال، بدون أن تســعى إلى 
ارتكاب خطأ الانتحار في مواجهةٍ مســلحةٍ شــاملةٍ يائسة نتائجها شبه 
محســومة. وهكذا فإن الكر والفّر قد يكون جزءا من استراتيجية نضالية 
ــعارف عليها، تحمل تقديراً محســوباً للمخاطرة المبنية على  َـ مقبولة ومُت
الفروقــات الكبيرة فــي معادلات القوة مــع العدو، بــدون أن يعني ذلك 
الاستســلام لها كأمرٍ واقـــعٍ حتمي. وانطلاقاً من هــذا المفهوم فإن النهج 
الأمني الإسرائيلي كان يسعى دائما وما زال إلى الرد على أي عملية فدائية 
مهما صَغُرَتْ بأقصى ما تملك من موارد، حتى تجعل كلفة استراتيجية الكر 
والفر عالية ومســاوية تقريباً لكلفة المواجهة الشاملة. ولكن ذلك يجب ألا 
يردع الفلســطينيين عن الاستمرار في هذا النهج من النضال، ولكن بوعي 
أكبر وتكتم أعظم وضمن اســتراتيجية نضالية متعددة الأوجة وشــاملة 
لمختلف نواحي الحياة. أنمــاط النضال الأخرى قد لا تكون عســكرية أو 
شبه عســكرية، وقد تكون سياســية أو قانونية أو ثقافية أو اجتماعية.. 
الخ. وهذا التنوع في أنماط النضال هو الرد المناسب على حالة الاستعمار 

الإحلالي التي يمارسها الصهيونيون في فلسطين«.

إرفعو أيديكم عنه
هذا العالم الفذ ســتيفن هوكينغ عاش حياته كلها على كرسي متحرك، 
ووقفت أســرته بجانبه، ولم يكن بارعا جدا في التحصيل الدراسي وهو 
صغير، لكنه شــيئا فشيئا بدأ يلفت الأنظار إلى شــغفه بالعلم والفيزياء 
الرجل، كما أكد عماد الدين حسين في »الشــروق«، لم يكن شديد الإيمان 
بالأديان، ورأيه في الأديان عموما، لا يسر المؤمنين بها، لكن بعيدا عن هذا 
المجال، فقد كان فلتــة من فلتات الزمن فعلا. مجلة »إيفنينج ســتاندارد« 
نقلت يوم الخميس بعض أشــهر مقولاته ونشرها موقع إيلاف مع بعض 
التصرف. في مقابلة مــع »نيويورك تايمز« عام 2004 قال: »الأشــخاص 
الذين يتباهون بذكائهم أشخاص خائبون« وهي حكمة بليغة ليت العديد 
من مدعي الحكمة والذكاء في عالمنا العربي يتدبرونها. ومن مقولاته أيضا: 
»تذكر أن تنظر إلى الســماء صوب النجوم لا نحو الأســفل عند حذائك، 
وحاول أن تفهم ما ترى، وتتســاءل عما يجعل الكون موجودا، ومهما قد 
تبدو الحياة صعبة فهناك دائما شىء تستطيع أن تفعله وتنجح فيه، المهم 
ألا تستســلم«. وعن رأيه في البشــرية يقول: »ما نحن إلا نسل متقدم من 
القردة في كوكب صغير، يدور في فلك«. وعن ســبب وجود الكون يقول: 
»لو وجدنا الإجابة عن هذا الســؤال فإنه سيكون الانتصار النهائي لعقل 
الإنسان«. وعما شعر به بعد إصابته بمرض الأعصاب الحركية: »اختزلت 
توقعاتي إلى صفر حينما كنت في الواحدة والعشرين من العمر، ومنذ ذلك 
الوقت وهناك مكافأة«. له آراء شديدة الأهمية عن الثقوب السوداء حيث 
يشبهه البعض بأنه مكتشفها، لكن بعض آرائه في هذا الصدد تتصادم مع 

الإيمان الديني«.

السيسي سيذهب للجبهة لقتال الإرهابيين بنفسه والمعارضة تطالبه بفتح أبواب الحريات والسجون 

رئيس جامعة مصرية يضع المثقفين في »عنبر الخطرين« ومليارات تدفعها السلطة للسيطرة على الإعلام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

 أعلن الرئيس السيســي عن اســتعداده أن يعود لارتداء الملابس العسكرية مرة أخرى، كي يذهب للحرب المفتوحة ضد الإرهاب، التي 
أكد أن مصر تقودها منفردة نيابة عن العالم.. ذلك العالم الذي بدأت تتململ قواه الكبرى من القبضية المتزايدة التي توليها السلطة ضد 
مجــالات التعبير وكبــت الحريات، وآخرها كانت عبر الحكومة الألمانيــة التي طالبت الحكومة بفتح المجال أمــام قوى المعارضة للتعبير 
والمشاركة السياسية، وهو الأمر الذي أغضب النظام، حيث نددت الحكومة بالموقف الألماني مؤكدة على أن الحريات العامة حق مكفول 

للجميع وفقاً للدستور المصري.
غير أن قوى المعارضة تشــكو من حالــة القمع التي تفاقمت عن أيام المخلوع مبارك. واختزل ســليمان الحكيم الحالة التي تبدو عليها 
مصر بقوله: »الأجهزة الســيادية اشترت الإعلام والفضائيات، والسعوديون اشتروا الأندية واللاعبين، والشعب اشتري دماغه«. لكن 

الحكيم ما زال متشبثاُ بالأمل لهذا غرد: »أكثروا من الصراخ... فصوت الطبول قد يخيف الجراد«. 
فيما اتهم جمال سلطان الإمارات بالاستعانة بالداعية الحبيب الجفري لدعم نفوذها وسياستها في المنطقة العربية. وكعادته فور أن 
يســتيقظ أطلق أنور الهواري صاروخاً: »السيســي لا يتورع، عن المتاجرة السياسية، بكل قيمة نبيلة، وطنية كانت أم دينية أم إنسانية، 
أســتاذ في البروباغنــدا«. أما الحقوقي البارز جمال عيد فقد اســتعاد عددا من الاعترافات التي أطلقها عشــاق السيســي ومنها: مفيد 
فوزي: مســتعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي. فريدة الشوباشي تناشد الحكومة بالاستغناء عن 5 ملايين موظف. محمد 
الغيطي: الإخوان سبب سقوط الأندلس. زاهي حواس: المعارضون غير وطنيين. أما الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 16 مارس/
آذار فقد اهتمت ببدء الانتخابات الرئاســية خارج البلاد، وحرصت على إبراز دعاوى المسؤولين للناخبين بضرورة المشاركة بكثافة في 

التصويت.
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اقتصاد ومـال

الحكومة الجزائرية أمام خيارات صعبة التنفيذ 
طرحها »صندوق النقد الدولي« لحل أزمتها الاقتصادية 

■ الجزائر - الاناضول: تقف الحكومة الجزائرية 
أمام خيارات بعضهــا صعب وقاس لحل أزمة البلاد 
الاقتصادية، اقترحتها بعثة »صندوق النقد الدولي« 

التي اختتمت زيارة إلى البلاد يوم الإثنين الماضي.
ويقول خبــراء اقتصاديــون أن توصيات بعثة 
صنــدوق النقد كانــت تحصيلا حاصلا لما أســموه 
»فشــل سياســات الحكومة في ضبط المؤشــرات 
الاقتصادية«، بعد ارتــدادات الصدمة النفطية التي 
عمرت 4 ســنوات. غير أنهم يــرون ان هذه تطبيق 

هذه التوصيات لن يوصل إلى حل الأزمة.
الصندوق  بعثة  وجهت  التوصيات،  إلى  وإضافة 
انتقــادات للحكومة الجزائرية بشــأن الإجراءات 
التي اتخذتها لمواجهة تبعات انهيار أســعار النفط 

والغاز.
ودعــت الحكومــة الجزائرية إلــى تنفيذ خفض 
تدريجي في ســعر الصرف، كأحــد أدوات تحقيق 
التوازن بــين الإصلاح الاقتصــادي والمالي، وبذل 
جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية )السوق 

السوداء(. 
كذلك، دعتها إلى الاســتدانة من الخارج، لتوفير 
السيولة اللازمة لنفقاتها الاستثمارية، بهدف تنويع 

مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وترفــض الســلطات الجزائريــة اللجــوء إلى 
الاســتدانة مــن الخــارج، بدعوى ان ذلــك يؤدي 
إلى ارتهان ســيادة البــلاد كما أكد ســابقا رئيس 

الجمهورية عبــد العزيــز بوتفليقة.  وبلــغ الدين 
الجزائري الخارجي حتــى العام الماضي 3.85 مليار 
دولار فقط حســب ما صرح به محافظ بنك الجزائر 

)المركزي( محمد لوكال.
وبرأي بعثــة صندوق النقد فــإن »التمويل غير 
التقليــدي« لعجز الميزانية، أي طبــع نقود جديدة، 
يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية، تشمل 
ت حــدودا كميــة وزمنيــة صارمة لهــذا النوع من 

التمويل.
ومــن أبرز توصيــات »صندوق النقــد الدولي« 
للجزائر تنفيذ خفض تدريجي لســعر صرف العملة 

المحلية )الدينار(، أي تنفيذ تعويم جزئي لها.
وعلق موقع )كل شــيء عن الجزائر( الإلكتروني 
علــى مقترحــات الصنــدوق، بالقــول »توصيات 

ب تفاؤل الحكومة« صندوق النقد الدولي تُكَذِّ
وقال أن هذا الموقف مــن الصندوق، خصوصا ما 
يتعلق بطبع النقود، يزيد من الضغوط على رئيس 
الوزراء احمد أويحي، الذي لطالما كانت تصريحاته 
في الاتجــاه المعاكــس )متفائلــة( بخصوص هذا 

الإجراء.
وقالــت صحيفة »الوطــن« الخاصــة الصادرة 
بالفرنســية، ان الصنــدوق وجه تحذيرا شــديدا 

للجزائر بخصوص إجراءات الإصدار النقدي.
ونفذت الجزائر في الشــهور الأخيلرة من العام 
الماضي عمليــة طباعة للنقد المحلــي، بهدف تغطية 

العجز وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات 
في قانون النقد. 

وأظهرت بيانات رســمية لبنــك الجزائر المركزي 
أن قيمــة الأوراق النقدية التي تم طبعها حتى نهاية 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي بلغت ما يعادل 20 
مليار دولار خصصت لســد العجز وتســديد الدين 

الحكومي الداخلي. 
ويقــول إســماعيل لالماس، الخبيــر الاقتصادي 
ورئيس جمعية الجزائر لاستشــارات التصدير، أن 
الانتقادات جاءت كدليــل على تخبط الحكومة، في 
مواجهة تبعات الأزمة النفطية التي عصفت باقتصاد 

البلاد.
وأضاف فــي مقابلة أنه حذر وعــدد من الخبراء 
من خطورة إجراءات طباعة النقد لسد العجز، لكن 
الحكومة صمــت آذانها والآن جاءهــا التحذير من 
صنــدوق النقد الدولي. وأضــاف ان تبعات طباعة 
النقــود ســتبدأ في الظهــور على المديــين القصير 

والمتوسط أي بعد نحو 8 شهور من الآن. 
وحول اقتراح »صندوق النقــد الدولي« بتعويم 
جزئي للعملة الجزائرية، شــدد الخبير الاقتصادي 
على أن هــذا الخيــار لا يعتبر حلا علــى الإطلاق، 
لأن الدينار الجزائري لا يخضــع لمعايير اقتصادية 
واضحة.، وأن تســيير ســعر الصرف يتم بقرارات 

سياسية وإدارية.
,وقــال أيضــا »لا يمكــن الحديــث عــن تعويم 

الدينار بهذه الطريقة، وتعويمه ســيزيد من فقدان 
ملاذات  عــن  للبحث  ويدفعهــم  الجزائريين،  ثقــة 
آمنة لأموالهــم كالعقارات )داخل وخــارج البلاد( 

والعملات الأجنبية«.
أما الخبيــر المالي فرحــات آيت علــي فيرى ان 
التوصيات لم تأت بجديد لحــل الأزمة الجزائرية، 
مقارنة بما اقترح عامــي 2016 و2017. وهي عموما 
غير مقبولة واقتصرت على شيء إضافي وحيد وهو 

ما تعلق بتحذيرات من طباعة النقد لسد العجز.
ويضيف »أكثر من 20 خبيرا جزائريا، ســبق أن 
حذروا الحكومة من اللجوء لخيار إصدار النقد لسد 

العجز، لكنها لم تستمع للتحذيرات«.
وتابــع القول »الحكومة غير قــادرة على مرافقة 
الإصــدار النقدي، بإجراءات من شــأنها امتصاص 
الصدمــات التضخميــة، وتلــك المتعلقــة بارتفاع 

الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين«.
ووصف آيت علــي مقترح الصنــدوق بالتعويم 
الجزئــي للعملة المحليــة بإنه »غريــب، ويمكن أن 
تصل تداعياته لو طبق إلى احتجاجات للشعب في 

الشوارع«.
وقال ان تعويم الدينار تدريجيا ســيصل بقيمته 
إلى أســعار الصرف المتداولة في الســوق السوداء 
)الموازيــة(، وهذا إجراء ســيكون لــه تأثير على 
الأصول الموجودة في البلاد في غياب استراتيجية 

إعادة توزيع المداخيل.

دراسة: 30% من المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة التونسية مهددة بالإفلاس 

■  تونس - الأناضول: أظهرت دراســة مســحية حديثة 
صدرت فــي تونس أمس الأول أن 30 في المئة من المؤسســات 
توسطة الحجم والصغيرة ومتناهية الصغر في البلاد مهددة 

بالإفلاس، لأنها لم تحقق أرباحا خلال عامي 2016 و2017.
وقد أعدت هذه الدراســة كونفدرالية المؤسسات والمواطنة 
التونســية )وهي منظمة لأصحــاب العمل(، بالشــراكة مع 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واســتندت الدراســة على عينــة تضم 500 مؤسســة من 
الشــركات الصغرى والمتوســطة، من إجمالي 19 ألف شركة 
ل بين  6 أشخاص و200 شــخص في مختلف القطاعات  تُشَــغِّ
والولايات، خلال الفترة الممتدة من 30 يناير/كانون ثاني حتى 

23 فبراير/شباط 2018.
وتســبب تراجع نســب النمو الاقتصادي فــي البلاد منذ 
الإطاحة بنظام بن علي عام 2011، وما تبعها من توترات أمنية 
واجتماعية، إلى هبوط كل من الإنتاج والطلب على السلع في 
الأسواق المحلية. ولم تنجح مساعي الحكومة في خفض نسب 

البطالة في صفوف التونســيين، خاصة الشــباب، ما يجعل 
البلاد تشــهد بين فترة وأخرى اعتصامات لشــبان يطالبون 

بالحصول على فرص عمل.
لكن الدراسة أظهرت أن ما نسبته 65 في المئة من المستجوبين 

في المسح عبروا عن تفاؤلهم بشأن مستقبل شركاتهم.
وقــال طارق الشــريف، رئيس الكونفدراليــة في تصريح 
على هامش مؤتمر صحافي لإعلان نتائج المسح ان هناك بطء 
في الانتقــال الاقتصادي نحو النمو الكبير، بســبب العراقيل 
الإدارية واللوجســتية، وتراكم الضغوط الاجتماعية، ما حال 

دون تحقيق انطلاقة فعلية للاقتصاد.
بالصناعة  النهــوض  لوكالــة  إحصائيــات  ان  وأضــاف 
والتجديد تشير إلى إغلاق 4319 مؤسسة لأبوابها نهائيا، في 

سنتي 2015 و2016
وأدى إغلاق تلك المؤسســات إلى توقف عمل نحو 250 ألف 
فرد، ودخولهم إلــى صفوف البطالة في البــلاد التي وصلت 

نسبتها في 2017 إلى نحو 15.5 في المئة.

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة 
بدعم من صفقات استحواذ

■  لنــدن - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أامــس الجمعة بقيادة 
»نيكس غروب« التي قفز ســهمها بعد أن تلقت عرض استحواذ، لكن سوق 
الأســهم أنهت الأســبوع على انخفاض طفيــف، في الوقت الــذي ظل فيه 

المستثمرون قلقين من حرب تجارية محتملة وتوترات جيوسياسية.
وأغلق مؤشر »ستوكس600« الأوروبي مرتفعا 0.22 في المئة إلى 377.71 

نقطة، وخسر 0.1 في المئة على مدى الأسبوع.
وزاد مؤشــر »داكس« الألماني 0.4 في المئة بعد تأخير في فتح السوق في 
اليوم الأول لتداول أسهم »ســيمنس هيلثنيرز« التي ارتفعت بما يزيد قليلا 
عن 8 في المئة. وألقت المخاوف من حرب تجارية محتملة بظلالها على الأسهم 
منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشــهر أنه سيفرض رسوما 
جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، فيما أضر تغيير معاونين بارزين 

لترامب أيضا بمعنويات المستثمرين.
وساعدت أنشطة استحواذ في تحسين شهية المستثمرين للأسهم. وقفز 
سهم »نيكس غروب« المتخصصة في إدارة البورصات 30.3 في المئة، لتتصدر 
الأسهم المدرجة على مؤشر  »ستوكس600« بعد عرض استحواذ مبدئي من 
نظيرتها »سي.إم.إي غروب« التي مقرهاه الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم 
مجموعة »ألتيس« للاتصالات 3.4 في المئة بعد أن أعلنت عن نتائج أعمالها. 
وقالت المجموعة التي تعصف بها الديون أنها سجلت مؤشرات على التعافي 

في السوق الفرنسية التي تتسم بالتنافسية.
وجاءت شــركة تخزين وتوزيع النفط الفرنسية »روبي« أيضا بين أكبر 
الأســهم الرابحة، ليرتفع ســهمها 6.6 في المئة إلى مســتوى قياسي بعد أن 

أعلنت نتائج أعمالها للعام بالكامل ورفعت توزيعات الأرباح.
لكن ســهم مجموعة »بيركلي« البريطانية لبناء المساكن انخفض 5.3 في 
المئة، بعد أن قالت الشــركة أنها لم تتمكن من زيادة حجم أعمال البناء فوق 

مستوى الخطط الحالية.
وفي البورصات الرئيســية الأخرى في أوروبا، أغلق مؤشر »فايننشال 
تايمز100« البريطاني مرتفعا 0.34 في المئة، ومؤشر »كاك40« الفرنسي 0.29 

في المئة.

الدولار يتراجع أمام الين
 وسط مخاوف سياسية أمريكية

■  لندن - رويترز: انخفض الدولار أمس الجمعة إلى أدنى مســتوياته 
أمام الين الياباني منذ بداية الشهر الحالي، بفعل تقارير تكشف عن مزيد من 
الاضطرابات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ســاد الهدوء 

أسواق أخرى مع استمرار حذر المستثمرين.
وقــد تضر المخــاوف المتعلقة بالرســوم التجارية الأمريكيــة الاقتصاد 
العالمي، كما أن التغييرات التي شهدتها الإدارة الأمريكية أثرت على الأسواق 
في الأيام الأخيرة، مما دفع الدولار إلى التراجع مما يبقى الين هو المســتفيد 

الأكبر.
وارتفع الين 0.6 في المئة إلى 105.645 ين للدولار، مسجلا أعلى مستوياته 
منذ الســادس من مارس/آذار. وصعدت العملــة اليابانية من نحو 113 ينا 
للــدولار في بداية العام. وتقــدم الين أمام عملات أخــرى أيضا، حيث نزل 
اليورو أمام العملة اليابانية 0.5 في المئة إلى 130.24 ين. وعادة ما يســجل 

الين أداء جيدا في أوقات الضبابية في السوق.
وعقب تعافيه في الأســواق الخارجية، اســتأنف الدولار موجة هبوطه 
الأخيرة ونزل 0.2 في المئة أمام ســلة من العملات وســط مخاوف مرتبطة 
بالتغييرات في إدارة ترامــب، والتركيز على اجتمــاع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بخصوص السياســة النقدية الأسبوع 
المقبــل. وزاد اليــورو قليــلا إلــى 1.2322 دولار، في حين ارتفــع الجنيه 
الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3957 دولار، بدعم من تقارير عن أن بريطانيا 
أحــرزت تقدما كبيرا فــي محادثاتها مــع الاتحاد الأوروبي لإبــرام اتفاق 

بخصوص المرحلة الانتقالية.
وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مســتوى له في ثمانية أشــهر، بعد 
صدور بيانات ضعيفة عن الإســكان عززت وجهات النظــر القائلة ان بنك 
كندا المركزي قد يبطئ وتيرة رفع أســعار الفائدة. وتعرض الدولار الكندي 
لضغوط أيضا بعد تصريحــات أدلى بها ترامب بخصوص التجارة مع كندا 
جددت المخاوف التجارية. ونزلت العملــة الكندية 0.1 في المئة إلى 1.3064 
دولار كندي للدولار الأمريكي، بعدما بلغت 1.3072، وهو أضعف مستوى لها 

منذ أواخر يونيو/حزيران 2017.

استمرار تزايد عدد حفارات
النفط في أمريكا لسابع أسبوع 

■  نيويورك - رويترز: أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية 
للمرة السابعة في الأسابيع الثمانية الماضية بفعل توقعات بأن أسعار الخام 
في 2018 ســتكون أعلى مما كانت في 2017، وهو ما يدفع المزيد من شركات 

الحفر لتعزيز خططها للإنفاق للعام الحالي.
وقالت شــركة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة أمــس الجمعة، في تقريرها 
الأســبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ان شــركات الحفر أضافت أربعة 
حفارات نفطية في الأســبوع المنتهي في 16 مارس/آذار ليصل اجمالي عدد 

الحفارات النشطة إلى 800 .
وإجمالي عدد الحفارات النشــطة في أمريكا، وهو مؤشــر أولي للانتاج 
مســتقبلا، مرتفع كثيرا عن مســتواه قبل عــام عندما بلــغ 631 حفارا، مع 
مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار 

الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.
وجرى تداول عقود الخام الأمريكي حول 62 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، 
منخفضا حوالي 7 في المئة عن أعلى مســتوى له منذ ديسمبر/كانون الاول 
2014 البالغ 66.66 دولار، والذي ســجله فــي يناير/كانون الثاني الماضي. 
وبلغ متوســط أســعار الخام الأمريكي 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار 

في 2016 .
ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي 
النشطة في الولايات المتحدة 961 حفارا، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا 
فــي 2017، و509 حفارات فــي 2016، و978 حفارا فــي 2015. وتنتج معظم 

الحفارات النفط والغاز سويا.

وزير الاقتصاد الألماني يزور واشنطن غداً لبحث رسوم الفولاذ والألومنيوم
■  برلــن- وكالات: يتوجــه وزيــر الاقتصــاد 
الألمانــي الجديــد بيتر التمايــر إلى واشــنطن غدا 
الأحد لإجراء محادثات مع مســؤولن أمريكين، 
بعدمــا أثارت خطــط الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب فرض رســوم جمركية باهظة على واردات 
الفــولاذ والألومنيــوم مخــاوف من انــدلاع حرب 

تجارية دولية.
وأفــادت الناطقــة باســم وزارة الاقتصــاد أن 
التمايــر، الحليــف المقرب من المستشــارة الألمانية 
انغيــا ميــركل، ســيناقش »الرســوم والفــولاذ 

والتجارة« مع ممثلي الحكومة الأمريكية.
وتأتــي الزيــارة التي يتوقــع أن تســتمر لغاية 
بــاده  شــركاء  ترامــب  فاجــأ  بعدمــا  الثاثــاء 
التجارين في وقت ســابق هذا الشهر عندما تعهد 
بفرض رســوم نســبتها 25 في المئة علــى الفولاذ 
المستورد وعشرة في المئة على الألومنيوم، معتبرا 
ذلك ردا على الممارســات التجارية »غير العادلة«. 
لكــن دولا من حــول العالم تعهدت بالــرد، ما أثار 

احتمال اندلاع حرب تجارية.
وكان رد الاتحــاد الأوروبــي هو الأشــد، حيث 
وضع لائحة للمنتجات الأمريكية التي قد تشملها 
إجراءات مضــادة، بما فيها الفســتق والدراجات 

النارية.
وانتقد ترامب ألمانيا مرارا بشــكل خاص، حيث 
اشــتكى من العجز التجاري الضخم بن الولايات 
المتحــدة وأكبر اقتصــاد أوروبي، وهــدد بفرض 

ضرائب على السيارات المستوردة من ألمانيا.
ودعت ميــركل إلى الحوار عندما قالت لشــبكة 
»ايــه آر دي« الألمانيــة يــوم الأربعــاء الماضي أنها 
تعتقد أن على الاتحاد الأوروبي توحيد موقفه في 
هذا الملف. وأكدت ان »الرد الأمثل قبل كل شــيء 
هو عبر اتخــاذ اعضاء الاتحــاد الأوروبي موقفا 
موحدا...لكــن فــي نفــس الوقــت ألا يخشــى من 
اتخــاذ إجراءات في حــال كان ذلك ضروريا رغم 

عدم رغبتنا بذلك«.
ويتوقع أن يبدأ تطبيق الرسوم على المعادن في 
الثالث والعشرين من مارس الجاري. لكن ترامب 

أشار إلى إمكانية استثناء بعض الدول.
ويتوقع أن تلتقي المفوضة الاوروبية لشــؤون 

التجــارة سيســيليا مالمســتروم بوزيــر التجارة 
فــي  المقبــل  الأســبوع  روس  ويلبــور  الأمريكــي 
محاولــة لنزع فتيل الخاف وربما التفاوض على 

استثناء أوروبا من الرسوم.
من جهــة ثانيــة قالــت مجلــة )دير شــبيغِل( 
الألمانية أمس ان الولايات المتحدة وضعت شروطا 
للتخلي عن الرسوم الجمركية المزمع فرضها على 
واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا، من بينها 
تقييد الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من 

المعدنن عند مستويات عام 2017.
وقالــت  المجلــة فــي تقريــر ان الشــروط التي 
ذكرها الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر 
في اجتماع عقد في بروكسل مع مفوضة التجارة 

في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم تشمل 
أيضا تعهد بروكســل باتخاذ إجــراءات لمواجهة 
إغراق الســوق بالحديــد الصينــي والتعاون في 

مجموعة واسعة من القضايا التجارية الأخرى.
وحســب المجلة فقد وضع المســؤول الأمريكي 
شــروطا فــي مجال سياســة الدفاع، من شــأنها 
أن تُلــزم أوروبا بتقديم »دليل« على أنها ســتعزز 

جهودها في مجال التسليح.
كان مصــدر في المفوضيــة الأوروبيــة قد قال 
أمــس الأول ان وزيــر التجــارة الأمريكــي ويلبور 
روس اتفق مع مالمستروم على الاجتماع الأسبوع 
المقبــل في مســعى لحــل الخاف العميق بشــأن 

الرسوم الجمركية.

بدء تشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للسعودية
■  دبي - رويتــرز: أعلنت »لامبريــل« لبناء منصات 
الحفــر النفطية أمــس الجمعة بــدء العمل في مشــروع 
مشترك لتشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي 

للسعودية.
وجاء في بيان للشــركة ان المشــروع المشترك، »شركة 
الصناعات البحريــة العالمية«، بدأ العمل بعد التوصل إلى 
اتفاق قرض من »صندوق التنمية الصناعية« الســعودي 

المدعوم من الدولة.
ووافق الصندوق مــن حيث المبدأ العــام الماضي على 
تقديم تمويل بقيمــة 3.75 مليار ريال )مليــار دولار( إلى 

المشروع.
و«شــركة الصناعات البحرية العالمية« هي شراكة بين 
»لامبريل«، ومقرها الإمارات العربيــة المتحدة، و«أرامكو 
السعودية« العملاقة للنفط، والشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري »البحري«، و«هيونداي للصناعات الثقيلة« 

الكورية الجنوبية.
وسيتولى مسؤول تنفيذي في »أرامكو« منصب الرئيس 
التنفيذي للمشروع، الذي قالت أرامكو في وقت سابق إنه 

سيتكلف ما يزيد عن 20 مليار ريال )5.3 مليار دولار(.
وقال البيان إن إجمالي القيمة المتوقعة لمساهمة لامبريل 

على مدار فترة البناء تصل إلى 140 مليون دولار.
ومــن المخطط أن تكون المنشــأة التي تبلغ مســاحتها 
حوالي 12 مليون متر مربع قادرة على تصنيع أربع منصات 
حفر بحرية ســنويا، وأكثر من 40 سفينة بما في ذلك ثلاث 

ناقلات نفط عملاقة وخدمة أكثر من 260 منتجا بحريا.
)الدولار يساوي 3.7501 ريال سعودي(. 

»مبادلة للاستثمار« الإماراتية تدرس بيعا جزئيا
 أو كليا لشركة »ثيبسا« الاسبانية للنفط والغاز

■ أبوظبي/مدريــد - رويتــرز: قال متحدث 
أمس  أبوظبي  في  للاســتثمار«  »مبادلة  باســم 
الجمعــة أنها تدرس بيعا جزئيا أو كليا لشــركة 
»ثيبسا« الإســبانية للنفط والغاز وستستخدم 

حصيلة البيع في أعمال توسعة.
وأكــدت »مبادلــة«، وهي صندوق ســيادي 
اســتثماري مملوك لحكومة أبوظبــي، في بيان 
أنها تعمل مع إدارة »ثيبسا على دراسة خيارات 
من بينها الإدراج أو بيع حصة إلى مستثمر آخر.

وتمتلك »مبادلة« بالكامل الشــركة الإسبانية 
المتخصصة فــي تكرير النفــط وتوزيع الوقود، 
والتــي تعمــل أيضا فــي مجال الاستكشــاف 
والإنتاج فــي أمريكا اللاتينية وشــمال أفريقيا 

وآسيا.
وبعد ســنوات عمل فيها علــى زيادة حصته 
في »ثيبســا«، اشترى صندوق الثروة السيادي 
لأبوظبي الأســهم الباقية التي لا يملكها بالفعل 
من »توتال« الفرنسية في 2011، في صفقة قدرت 
قيمة الشــركة الإســبانية بنحو 7.5 مليار يورو 

)9.3 مليار دولار(.
وقالــت »مبادلــة« فــي بيــان عبــر البريد 
الخيــارات  »تتضمــن  أمــس  الإلكترونــي 
إدراجا محتملا، وشراكات  للدراســة  الخاضعة 

استراتيجية، وإشراك مستثمرين آخرين«.

وأكدت متحدثة باســم »ثيبسا« في مدريد أن 
الشركة المالكة لها تدرس إدراجا للأسهم أو بيعا 

محتملا.
وتنتج أبوظبــي معظم النفط فــي الإمارات 
العربيــة المتحــدة، التــي تملــك ســابع أكبر 
في  والغــاز  النفط  مــن  مؤكــدة  احتياطيــات 
العالم. وتحوز دولة الإمارات ســتة في المئة من 

احتياطيات الخام العالمية.
قال  قد  لـ«مبادلة«  التنفيــذي  الرئيس  وكان 
العــام الماضي ان الشــركة ترتب لاســتثمارات 
خارجية جديدة وقد تبيع أيضا بعض حصصها 

الحالية في شركات أو تقلص تلك الحصص.
وأظهرت نتائج أعمال »ثيبســا« التي صدرت 
أمس الأول قفزة بنســبة 60 فــي المئة في صافي 
الربــح المعدل، بدعــم من ارتفاع أســعار النفط 
وزيادة الربحية في أنشطة التكرير. وقفز الربح 
الأساســي للشــركة 18 في المئة إلى 1.87 مليار 

يورو.
كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
أرســت في فبراير/شــباط حصة بنسبة 20 في 
المئة على »ثيبسا« في حقلي سطح الرزبوط وأم 
الواقعين  أبوظبي  في  البحريين  النفطيين  اللولو 

في الخليج.
)الدولار يساوي 0.8112 يورو(.

المغرب يبدأ إنشاء أولى 
محطات شحن السيارات الكهربائية

■  الرباط - الأناضــول: أعلن المغرب أمس 
الجمعــة الشــروع في تركيــب أولــى محطات 
شــحن الســيارات الكهربائيــة، فــي محطــات 
الاســتراحة والوقــود الواقعــة علــى الطرقات 
الســريعة. جاء ذلك في بيــان صادر عن »معهد 
أبحاث الطاقة الشمســية والطاقات الجديدة« 
في الباد. وسيُبدأ بتركيب أولى هذه المحطات 
على الطريــق الســيار )طريق المرور الســريع( 
الرابــط بن طنجة  في أقصى الشــمال ومدينة 

أغادير في الجنوب، البالغ طوله 800 كيلومتر.
وســتكون المســافة بن محطات الشحن 60 
كيلومتــر. وســيبلغ عددها 37 محطــة، فيها 74 

نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة.
يذكر ان المغرب أعفى الســيارات الكهربائية 

مــن الضرائب، وكذلك البُنى التحتية للشــحن، 
المســتثمرين  وتشــجيع  تحفيــز  أجــل  مــن 
والمنتجن والمصنعن ومستعملي هذا النوع من 

السيارات.
ويهدف المغرب إلى رفع حصة الكهرباء التي 
يتــم توليدها من الطاقات المتجــددة إلى %42 
مــن إجمالي التوليــد في الباد فــي أفق 2020، 
وإلى 52% في أفق 2030 ،على أســاس %20 
من الطاقة الشمسية،و20%  من طاقة الرياح، 

و12% من طاقة المساقط المائية.
 2016 فبراير/شــباط  فــي  االمغــرب  وبــدأ 
تشغيل محطة نور1 لتوليد الكهرباء من الطاقة 
الشمســية، في مدينة ورزازات )وسط(. وتُعد 

هذه المحطة الأكبر من نوعها في العالم.

أمريكا تعارض فرض ضرائب إضافية على عمالقة الإنترنت والعالم الرقمي
■  واشــنطن - أ ف ب: اعلــن وزيــر الخزانة 
الأمريكي، ستيفن مِنوتشِن، في بيان أمس الجمعة 
ان بلاده »تعارض بشــدة« فرض ضريبة مختلفة 

على عمالقة الإنترنت والعالم الرقمي.
وصدر البيان بعد صدور تقرير »منظمة التعاون 

والتنمية الاقتصادية« في باريس حول الموضوع.
وقــال »تعــارض الولايــات المتحــدة بشــدة 
مقترحــات بعض الــدول بفــرض ضريبة خاصة 
هذه  »بعض  وأضــاف  الانترنــت«.  عمالقــة  على 
الشركات بين أهم المســاهمين في النمو الاقتصادي 

وإيجــاد وظائف فــي الولايات المتحــدة«. وتابع 
»فرض ضرائــب جديدة قد يشــل النمو وينعكس 
سلبا على العمال والمســتهلكين«. ونشرت »منظمة 
التعاون والتنميــة الاقتصادية« أمس قبل اجتماع 
لوزراء المال في مجموعة العشــرين في الارجنتين 
تقريرا حول طريقــة فرض ضرائب علــى عمالقة 
الإنترنــت لكنها لاحظــت غياب اجمــاع دولي في 
هــذا الخصوص. وقال الوزيــر الأمريكي أنه يدعم 
»تعاونا دوليــا لإيجاد حل للتحديــات الضريبية 
التــي يثيرها الاقتصاد الحديــث«. وكان حذر يوم 

الخميس الماضي مــن ان اي تعديل ضريبي »يجب 
ان يشمل كل قطاعات الصناعة« وليس »استهداف 
عمالقــة الإنترنــت تحديــدا«. وأضــاف ان »ذلك 

سيعتبر تمييزا يضر بنموها«.
وتنوي المفوضية الأوروبية، بضغط من فرنسا، 
فرض ضرائب أكبر علــى عمالقة الإنترنت المتهمين 
ويستهدف  استغلالية.  تجارية  ممارسات  بتطبيق 
هذا المشــروع المجموعات الكبــرى كمحرك البحث 
»غوغــل« و«فيســبوك« و«تويتــر« التــي تجني 

ارباحها من بيانات مستخدميها.

رسم إيضاحي لمشروع تشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للسعودية.
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كونتي: أولويتنا إحراز كأس الاتحاد والتأهل لدوري الأبطال!

ليفربول يواصل مطارداته لخطف الوصافة... ووست بروميتش يحلم بـ»المستحيل«!
■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع ليفربــول إلــى التقدم إلــى المركز 
الثالــث في الــدوري الإنكليزي الممتــاز هذا الاســبوع لإنعاش 
آماله الأوروبية. وفي الوقت الذي يلعب فيه مانشســتر يونايتد 
وتوتنهام وتشلســي فــي دور الثمانية لكأس الاتحــاد، يتطلع 
ليفربول لإزاحة توتنهام عن المركز الثالث عبر الفوز على واتفورد 

اليوم في المرحلة الحادية والثلاثين.
وبعد الخسارة أمام يونايتد الاسبوع الماضي 2/1 بات ليفربول 
يبتعد بفــارق خمس نقــاط عن مركــز الوصافة الذي يشــغله 
مانشســتر يونايتد حاليا. ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 81 
نقطة وبفارق 16 نقطة عن جاره يونايتــد، ولكن ليفربول يحلم 
بالمركز الثاني وستكون مواجهة واتفورد العقبة الأولى من ثماني 
مباريات يخوضها حتى نهاية الموسم. وقال الألماني إيمري تشان 
لاعب وســط ليفربول أن فريقه عانى من الهزيمــة أمام يونايتد، 
لكنه تعهد بتصحيح المســار عبر مواجهة واتفورد. وقال: »تعلمنا 
الكثيــر من هذه المبــاراة، علينــا أن نضغط ونســتعيد إيقاعنا 
الســبت«. وأضاف: »سنحاول الفوز بهذه المباراة، علينا أن نظهر 
رد الفعل وأن نحصد النقاط الثلاث«. وفي منافسات القاع يلتقي 
وست بروميتش البيون الذي يتذيل الترتيب بفارق ثماني نقاط 
عن منطقة الأمان مع مضيفه بورنموث الثاني عشر اليوم. ويدرك 
آلان بــاردو مدرب البيون أنه لا بديل عــن الفوز على بورنموث، 

لإحيــاء أي فرصة للبقاء في دوري الأضــواء، خاصة وأن هزيمة 
الفريق على ملعبه امام ليســتر 4/1 الاسبوع الماضي ضاعفت من 
محنة الفريق. وقال باردو: »لا أشعر بالفخر عن الجزء الأخير من 
المباراة لأننا فقدنا إيماننا بأنفسنا«. وأضاف: »علينا أن نظهر رد 
الفعــل وأن نخرج من حالة الاحباط«. ويدرك بورنموث أيضا أنه 
إذا أراد تأمين وجوده في الدوري الممتاز فعليه الفوز على ألبيون، 
خاصة وأنــه يبتعد بفارق ســت نقاط فقط عــن منطقة الخطر. 
وتقدم بورنموث بهدف على توتنهام الاسبوع الماضي لكنه خسر 
في النهاية 4/1 على ملعبه. الأمر لا يختلف كثيرا لســتوك الثاني 
من القاع عندما يســتضيف إيفرتون. ورغــم الهزيمة في المباراة 
الأخيرة أمام مانشســتر ســيتي، فإن كيرت زوما مدافع ســتوك 
يتحلــى بالتفاؤل إزاء قــدرة فريقه على تفــادي الهبوط. وقال: 
»نبتعد بفــارق نقطة واحدة عن منطقة الأمــان وندرك أن أمامنا 
مباريــات كبيرة قادمة«. وأضاف: »لم نفــز في كثير من المباريات 
مؤخــرا، لكننا نلعب بشــكل أفضل كثيرا عــن ذي قبل«. ويلتقي 
اليوم هدرسفيلد مع ضيفه كريســتال بالاس. ويحتل هدرسفيلد 
المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة 
الهبوط، ويحل كريستال في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، 
وبالتالي كلاهما يرفع شعار لا بديل عن الفوز للاقتراب خطوة من 

حلم البقاء في الدوري الممتاز.

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد سيستمر على المركز الثاني حتى نهاية الموسم 

■ لنــدن - رويترز: قــال أنطونيو كونتي 
مدرب تشلسي الانكليزي إنه يركز على إحراز 
لقــب كأس الاتحاد، حيث ســيواجه مضيفه 
ليســتر في دور الثمانية غدا الأحد، مع ضمان 
إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في الدوري 
بدلا مــن التركيز على تفضيــل أحد الخيارين 

على الآخر.
وخــرج النادي اللندني مــن دوري أبطال 
الأربعاء  برشــلونة  أمام  بالخســارة  أوروبا 
الماضي ليبقــى كأس الاتحاد فرصته الوحيدة 
لإحراز بطولة هذا الموســم. ويعاني تشلسي، 
الذي يحتل المركز الخامس قبل ثماني مباريات 

من نهاية الدوري، لإنهاء الموسم ضمن الأربعة 
الأوائل لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم 
المقبل. وقــال كونتي: »علينــا أن نحاول في 
المسارين معا. كل البطولات مهمة لنا. سنقاتل 
حتى النهاية في كل المســابقات. الآن نخوض 
دور الثمانيــة فــي كأس الاتحــاد وإذا فزنا 
ســنلعب في ويمبلي«. وثارت تساؤلات حول 
دور تيبو كورتوا حارس تشلســي في هدفي 
ميســي في الهزيمة 3-صفر أمام برشلونة في 
»كامب نو« ليتأهل الفريق الكتالوني بمجموع 
المباراتين 4-1 لمواجهة روما في دور الثمانية. 
وقال كونتي إنه لم يقرر بعد إن كان الحارس 

البلجيكــي ســيكون ضمــن تشــكيلة فريقه 
الأساسية في مباراة الأحد. وأضاف: »نتحدث 
عن حارسي مرمى جيدين هما تيبو )كورتوا( 
وويلي )كاباييرو(. غدا سأضم الأفضل منهما 
لأننا نرغب فــي التأهل للــدور التالي«. ولم 
يخســر تشلســي أمام ليســتر منذ ديسمبر/
كانــون الأول 2015. لكــن المــدرب الإيطالي 
يخشــى التهديد الــذي يمثله جيمــي فاردي 
مهاجم ليســتر الذي أحرز خمســة أهداف في 
آخر ســبع مباريات في الدوري. وقال: »لدينا 
استعدادات خاصة دفاعيا حيث ندرك خطورة 

فاردي جيدا«. 

■ برشــلونة - د ب أ: بعدما قاد برشلونة إلى دور 
الثمانية في دوري أبطــال أوروبا، يتطلع الأرجنتيني 
ليونيل ميســي إلى التقدم مع فريقــه خطوة جديدة 
على طريق اســتعادة لقب الدوري الإســباني عندما 
يســتضيف أتلتيــك بلباو الأحــد المقبل فــي المرحلة 

التاسعة والعشرين.
وســجل ميســي هدفين وصنع هدفا لزميله عثمان 
ديمبيلــي ليقود فريقه إلى الفــوز الكبير 3/صفر على 
تشلســي مســاء الأربعاء في إياب دور الســتة عشر 
لدوري الأبطال. ورفع ميســي رصيده إلى 100 هدف 
في دوري الأبطــال. لكن اللاعب وفريقه ســيحولان 
اهتمامهمــا الآن مجددا إلى صراع الدوري الإســباني 
حيث تشــهد مباراة بلباو عودة ميســي إلى المشاركة 
مع الفريق في المســابقة المحلية بعدمــا غاب أمام ملقة 
بســبب انتظار مولوده الثالث شيرو. ويتطلع ميسي 
وفريقــه إلى الفوز بالثلاثية )دوري وكأس إســبانيا 
ودوري الأبطال(. ويتصدر برشــلونة الدوري بفارق 
ثمانــي نقــاط أمم أتلتيكــو مدريد الثاني، ويســعى 
لتوسيع الفارق من خلال مباراة بلباو الفريق السابق 
لإيرنســتو فالفيردي مدرب برشــلونة حاليا. وسبق 
لميسي أن سجل أحد أبرز أهدافه في مرمى بلباو خلال 
مباراة الفريقــين في نهائي كأس إســبانيا عام 2015 
.وقــال فالفيردي: »وجود ميســي في الفريق شــيء 
رائع وقيمة كبيرة«. واوضح: »إنه لاعب حاسم يمكنه 
تشــكيل خطورة في كل دقيقــة. كل هجماتنا تمر من 
خلاله«. ومثلما فعل في هدفيه خلال مباراة تشلسي، 
تلاعب ميسي بدفاع الفريق الإنكليزي خلال صناعته 
للهدف الذي سجله ديمبيلي والذي أصبح الهدف الأول 
للنجم الفرنســي مع الفريق. وكانــت الإصابة حرمت 

ديمبيلــي من بداية طبيعية لموســمه الأول مع الفريق 
الكتالوني ولكنه اســتعاد كثيرا من اتزانه وتألق في 
مباراة تشلسي كما تألق أمام ملقة في مباراة الفريقين 
الأســبوع الماضي، ويأمل في المشــاركة بالتشــكيلة 
الأساسية للمرة الثالثة على التوالي من خلال مباراة 
بلباو، الذي قدم بقيادة مدربه كوكو زيغاندا مســيرة 
مخيبــة للآمال حتــى الآن حيث يحتــل المركز الثاني 
عشــر. ورغم هذا، لا يزال الفريق قادرا على تشــكيل 
خطورة في مواجهة منافسيه ومنهم برشلونة بالطبع. 
ويواجه أتلتيكو الثاني اختبارا عندما يحل ضيفا على 
فياريال الســادس الأحد المقبل. ويسعى فياريال إلى 
الخــروج بنتيجة إيجابيــة من هذه المبــاراة لتعزيز 
وضعه في المراكز المؤهلة للــدوري الأوروبي، خاصة 
في ظل المطــاردة الجادة من جيرونا الســابع والذي 
يقدم أداء رائعا فــي موســمه الأول بالدرجة الأولى 
ويأمل في انتزاع إحدى بطاقات المشــاركة الأوروبية. 
وصــدم جيرونا ريــال مدريد بالتغلــب عليه 1/2 في 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي ويأمل في توجيه صدمة 
أخرى للريال عندما يحل ضيفا على استاد »سانتياغو 
برنابيو« الأحد. ويتطلع الريال الثالث إلى اســتغلال 
صحوته المتأخــرة حاليا للثأر مــن جيرونا. وتحوم 
الشكوك حول مشاركة الويلزي غاريث بيل والكرواتي 
لوكا مودريتش مع الريال بعــد غيابهما عن تدريبات 
الأربعاء. لكن ما يطمئن الفرنســي زين الدين زيدان 
مدرب الريــال هو تألق لاعبه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو في الفترة الحالية، حيث ســجل 13 هدفا في 
آخر ســبع مباريات، ويتطلع للحاق بمنافسه العنيد 
ميسي الذي يتصدر هدافي المســابقة برصيد 24 هدفا 

حتى الآن مقابل 18 لرونالدو. 

برشلونة يحلم بتعزيز صدارته أمام بلباو وريال مدريد يسعى الى الثأر من جيرونا

الدوري الإنكليزي

■ برلــين - د ب أ: غــاب ماريو غوتــزه وماركو 
رويس، لاعبا وسط بوروسيا دورتموند، عن قائمة 
المنتخب الألماني التي أعلنها المــدرب يواخيم لوف، 

أمس للمباراتين الوديتين أمام إسبانيا والبرازيل.
ويغيب غوتزه، الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في 
نهائي مونديال 2014 بالبرازيل، عن مستواه المعهود 
بينما عاد رويس مؤخرا بعــد فترة غياب للإصابة. 
وأعلن لوف قائمة من 26 لاعبا، ولم تشهد أي وجوه 
جديدة، لكنها شــهدت عودة يوناس هيكتور مدافع 
كولــون، بعد غيــاب طويل بســبب الإصابة. كذلك 
ضمت المهاجمين ســاندرو فاغنر وماريو غوميز إلى 
جانب تيمــو فيرنر مهاجــم لايبزيــغ، وأبقى لوف 
على الحراس مارك أندري تيرشــتيغن وبيرند لينو 
وكيفن تراب في ظل اســتمرار غيــاب مانويل نوير 
بسبب الإصابة. ولم يعلق لوف عن غياب غوتزه في 
قائمة تعتبر أكبرمن المعتاد، حيث أصبحت مشــاركة 
اللاعــب فــي كأس العالم بروســيا خلال شــهري 
كبير.  شــك  موضع  وتموز/يوليو  حزيران/يونيــو 
وكان مــن المعتقد أن يعود رويــس في آخر مباراتين 
وديتين قبــل أن يعلن لوف أســماء القائمة الأولية 
لكأس العالم، ولكن لاعب الوســط، والذي لم يلعب 
للمنتخب لمدة عامين بعد سلســلة من الإصابات، تم 
إغفاله. وقال لوف: »مع ماركو، من المهم لنا أن يصل 
لمستواه المعهود بعناية شــديدة، بدون أي ضغوط 
وأن يعود إليها بتوازن«. وأضاف: »هذا يشــمل أولا 

ميسي معبود جماهير برشلونة يأمل في قيادة فريقه الى تحقيق ثلاثية جديدة 

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ قد يحسم اللقب غداً... لكن بشرط!
■ برلين - د ب أ: قد يحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري 
الألماني لأسرع مرة في تاريخه هذا الاسبوع، ولكن بصرف 
النظر عما ســيحدث فإن اللقب السادس على التوالي في 

البوندسليغا في طريقه لا محالة إلى بافاريا.
ويتفــوق فريق يــوب هاينكس بفــارق 20 نقطة عن 
شــالكه الثاني وبفارق 21 نقطة عن بوروسيا دورتموند 
الثالث قبــل ثماني جولات من نهاية الموســم. وإذا نجح 
البايرن في حصد النقاط الثلاث من مواجهته أمام مضيفه 
لايبزيغ الأحد في المرحلة الســابعة والعشرين، مع فشل 
شــالكه ودورتموند في الفوز على فولفسبورغ وهانوفر، 
سيتم إعلانه بطلا للدوري للمرة السابعة والعشرين في 
تاريخه. ومنذ نشأة البوندســليغا في 1963 فاز البايرن 
باللقب 26 مرة. وســيكون هذا أسرع تتويج في تاريخه، 
ليحطم الرقم القياســي الذي حققه في 2014 عندما توج 
باللقب أيضا في الجولة الســابعة والعشرين عبر الفوز 
على هيرتا برلين 1/3، ولكــن التتويج حدث في 25 آذار/

مــارس. حتى لو فاز شــالكه أو دورتمونــد، فلن ينتظر 
البايرن كثيرا قبل إعلانه بطلا للبوندسليغا، لكن بشرط 

أن يظهر بأفضل صورة له أمام لايبزيغ، وسينتظر الفريق 
حينها حتى 31 مارس للتتويج رسميا باللقب إذا فاز على 
دورتموند، وبصرف النظر عن نتائج الملاحقين المباشرين 
له. بصرف النظر عن موعــد التتويج ورغم الهيمنة على 
الدوري المحلي، فإن إنجاز البايرن يستحق التقدير بشكل 
كبير نظــرا لأن الفريق أقدم على تغيير مدربه بعد ســت 
جولات فقط من الموسم. ودفع الإيطالي كارلو انشيلوتي 
ثمن الهزيمة القاســية أمام باريس سان جيرمان صفر/3 
فــي دوري أبطال أوروبا، حيث تعــرض للإقالة. وتولى 
هاينكــس )72 عامــا( تدريب البايرن خلفا لأنشــيلوتي 
لكنه يصر على عدم تجديد بقائه إلى ما بعد نهاية الموسم 
الحالي. ويرغب لاعبو البايرن ومسؤولو الفريق في بقاء 
هاينكس، ووصفه صانع اللعب التشــيلي ارتورو فيدال 
بالمدرب »القدير«. وفاز هاينكس بالثلاثية التاريخية مع 
البايرن في ثالث ولاية من أصل أربع مع النادي البافاري، 
وقاده للقب الــدوري والكأس في ألمانيــا بجانب دوري 
الأبطــال 2013. ويتطلع هاينكس لتكــرار هذه الثلاثية، 
وبالفعل اكتسح منافسه التركي بشكتاش 1/8 في مجموع 

لقاءي الذهاب والإياب لدور الستة عشر لدوري الأبطال. 
ويدرك هاينكس جيدا أن حســم لقب البوندسليغا مبكرا 
ســيتيح الفرصة أمام البايرن لزيادة التركيز على دوري 
الأبطال وكأس ألمانيا. في المقابل، فإن جماهير دورتموند 
لن ترضى بأي حال أن يحسم البايرن اللقب على حساب 
فريقها خلال مواجهتهما في 31 مارس. ويحتل دورتموند 
المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن اينتراخت فرانكفورت 
الخامس، في ظل صراعهمــا على التأهل لدوري الأبطال. 
ويتفوق شــالكه بنقطة واحدة علــى دورتموند، لكنه لا 
يزال بعيدا عن ضمان التأهــل الأوروبي، حيث يخوض 
اليــوم مواجهة صعبة أمــام مضيفه فولفســبورغ الذي 
يعاني من شــبح الهبوط. ويحتل لايبزيغ المركز السادس 
وبالتالي الفــوز على البايرن ســيعيد الفريــق لدائرة 
الصراع على التأهل الأوروبي. ويلتقي اليوم بوروســيا 
مونشــنغلادباخ مع هوفنهايم وهامبورغ مع هيرتا برلين 
واينتراخت فرانكفورت مع ماينز واغســبورغ مع فيردر 
بريمن. والأحد يلتقي كولون الأخيــر مع باير ليفركوزن 

الرابع.

■ رومــا - د ب أ: فيمــا يتطلع يوفنتــوس إلى مواصلة 
انتصاراته المتتالية في المراحل العشــر المتبقية لانتزاع لقب 
الدوري الإيطالي للموســم السابع على التوالي، يتعين على 
نابولي الخروج ســريعا مــن كبوته الحاليــة للحفاظ على 

فرصه قائمة في المنافسة على اللقب.
واستغل يوفنتوس كبوة نابولي في المرحلتين الماضيتين 
وخســارة خمس نقــاط في مباراتــين متتاليتــين، وانتزع 
الصدارة برصيــد 74 نقطة وبفارق أربع نقــاط عن نابولي 
بعد 28 مبــاراة لكل منهما. ويتطلــع يوفنتوس إلى مواصلة 
انتصاراتــه المتتالية فــي المراحل العشــر المتبقيــة للفوز 
بالدوري للموســم الســابع على التوالي. ويحل يوفنتوس 
ضيفا على سبال اليوم في المرحلة التاسعة والعشرين، بعد 
ثلاثــة أيام من فوزه على أتالانتا 2/صفــر في مباراة مؤجلة 
ليعزز صدارته بعــد أيام من انتزاعها مــن نابولي. وما زال 
ماســيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يشــعر بالقلق من 

المباريات العشــر المتبقية، لا سيما وأن الفريق يخوض أيضا 
بطولتين أخريين، حيث بلــغ دور الثمانية في دوري الأبطال 
كما يخوض المباراة النهائية لــكأس إيطاليا. وتلقى نابولي 
صفعتين متتاليتين حيث خسر 4/2 أمام ضيفه روما ثم تعادل 
ســلبا مع مضيفه الانتر ليتنازل عن الصدارة بعد 11 مرحلة 
تربع فيها على القمة. لكن الســنغالي كاليدو كوليبالي قلب 
دفاع نابولي يرى أن الفريق لم يفقد الفرصة بعد ولكنه يجب 
أن يســتعيد نغمة الانتصارات من خلال مباراته أمام جنوى 
الأحد. ومع اتســاع الفارق مع يوفنتوس إلى 18 نقطة، خرج 
روما الثالث من صراع اللقب منطقيا قبل مباراته أمام مضيفه 
كروتوني الأحد. ويحتل لاتســيو المركــز الرابع قبل مباراته 
أمــام بولونيا غــدا، فيما يحــل الانتر الخامــس ضيفا على 
سامبدوريا. ويلتقي أودينيزي مع ساسولو اليوم وميلان مع 
كييفو وفيرونا مع أتالانتا وتورينو مع فيورنتينا وبينفينتو 

مع كالياري غدا.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يطمح في مواصلة انتصاراته
 ونابولي يسعى إلى استعادة توازنه 

يولــين  أعلــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الإســباني  المنتخب  مــدرب  لوبيتيغــي 
قائمتــه للمباراتين الوديتــين أمام ألمانيا 
للمرة  القائمــة  وشــهدت  والأرجنتــين، 
الأولى اســتدعاء ماركوس ألونسو لاعب 

تشلسي وداني باريخو لاعب بلنسية.
وجاء اســتدعاء الثنائي بعدما قدما 
موســما جيدا، بينما غاب ألفارو موراتا 
لاعب تشلسي، إثر تعثره في مدار الأشهر 
الماضيــة، وحــل مكانه دييغو كوســتا 
لاعب أتلتيكو مدريد والمهاجم الســابق 
لتشلســي، الذي يعود بعدما اســتبعد 
مــن القائمة التي أعلنهــا لوبيتيغي في 
تشــرين الثاني/نوفمبر، فــي ظل حالة 
عدم اســتقرار بعدما وقــع لأتلتيكو في 
أيلول/ســبتمبر، ولــم يتمكــن النادي 
من تســجيله فــي قائمــة الفريق حتى 
كانــون الثاني/يناير نظــرا لعقوبة من 
الفيفا. كذلك اســتدعى لوبيتيغي لاعب 
ارتكاز فياريــال رودري، لمباراتي ألمانيا 
والأرجنتــين في دوســلدورف ومدريد 

يومــي 23 و27 أذار/مــارس الجــاري، 
على الترتيب. وضمت القائمة لحراســة 
)مانشســتر  خيا  دي  ديفيــد  المرمــى: 
يونايتد( وبيبــي ريينا )نابولي( وكيبا 
أريزابالاغــا )أتلتيك بلبــاو(. والدفاع: 
خــوردي ألبا وجيــرارد بيكيه )كلاهما 
برشــلونة( وماركوس ألونسو وسيزار 
أزبيليكويتا )كلاهما تشلســي( وألفارو 
أودريزولا )سوسييداد( وناتشو وداني 
)جميعهم  راموس  وسيرخيو  كارفاخال 
ريال مدريد(. والوســط: إيسكو )ريال 
مدريــد( وتياغــو ألكانتــارا )بايــرن 
)مانشســتر  ســيلفا  وديفيد  ميونيخ( 
)برشلونة(  إنييستا  وأندريس  سيتي( 
)كلاهمــا  وكوكــي  نيغيــز  وســاؤول 
أتلتيكــو( ودانــي باريخو )بلنســية( 
ورودري )فياريــال(. والهجوم: ماركو 
أسينســيو ولوكاس فاســكيز )كلاهما 
الريال( واياغو أســباس )سيلتا فيغو( 
ورودريغو  )أتلتيكو(  كوســتا  ودييغو 

مورينو )بلنسية(.

تشكيلة اسبانيا

المدرب لوبيتيغي يستدعي ألونسو 
وباريخو ويستبعد موراتا

الدوري الاسباني

استبعاد غوتزه ورويس من وديتي اسبانيا والبرازيل  تشكيلة ألمانيا
ومــن المقــرر أن يعلــن لوف عــن قائمــة اللاعبين 
للمونديال يــوم 15 أيار/مايو المقبل قبل الدخول في 
المعسكر التدريبي يوم 23 من ذات الشهر. ويخوض 
المنتخب الألماني وديتين أمام النمســا والســعودية 
يومــي 2 و8 حزيران/يونيو. يذكر أن الموعد النهائي 
لإعلان قوائــم المنتخبات للمونديــال التي تضم 23 
لاعبــا هــو 4 حزيران/يونيو. وســيتوجه المنتخب 
الألماني إلى روســيا يوم 12 يونيــو، حيث يلعب في 
مجموعة تضم المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

وتضم التشــكيلة في حراســة المرمــى: بيرند لينو 
)ليفركوزن( ومارك تيرشــتيغن )برشلونة( وكيفن 
تراب )ســان جيرمان(. والدفاع: جيــروم بواتينغ 
وماتــس هوميلــز وجوشــوا كيميتــش ونيكلاس 
ســويلي )جميعهم بايرن ميونيخ( وماتياس غينتر 
)مونشــنغلادباخ( وجونــاس هيكتــور )كولون( 
ومارفين بلاتنهارت )هيرتا برلين( وأنتونيو روديغر 
)تشلســي(. والوســط والهجوم: جوليان براندت 
وســاندرو  رودي  وسيباســتيان  مولــر  وتوماس 
فاغنر )جميعهم البايرن( وإيمري تشان )ليفربول( 
وجوليان دراكسلر )ســان جيرمان( وماريو غوميز 
)شتوتغارت( وليون غوريتســكا )شالكه( وإلكاي 
غندوغان وليروي ساني )كلاهما مانشستر سيتي( 
وسامي خضيرة )يوفنتوس( وتوني كروس )ريال 
مدريد( ومســعود أوزيل )أرسنال( ولارس ستيندل 

)مونشنغلادباخ( وتيمو فيرنر )لايبزيغ(.

أن يكون خاليــا من أي أعــراض، وأن يكون جاهزا 
بدنيا خلال فترة زمنية طويلة، ويلعب بشــكل دائم 
ويتــدرب، وأن يجد إيقاعه وهذا ســيعطيه الثقة«. 
ويضم فريق لوف ثمانية لاعبين من التشــكيلة التي 
فازت بكأس العالــم 2017 و17 لاعبا من الذين فازوا 
بكأس القارات في روســيا العام الماضي. وقال لوف 

أن لديــه خيارات عدة في بعــض المراكز ولكن هناك 
أيضا خيــارات قليلة فــي أماكن اخــرى. وأضاف: 
»نريد لاعبين يتســمون بالمرونة ويمكنهم اللعب في 
مراكز عدة. بشــكل عام، لم يغلق باب المنتخب حتى 
الآن. ما زال هنــاك بعض اللاعبــين الذين نتابعهم 
ولديهــم فرصــة إذا أقنعونا في الأســابيع المقبلة«. 

رويس عاد الى فريقه دورتموند بعد غياب شهور طويلة بداعي الاصابة فاسبتعد من المنتخب
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مورينيو يدافع
 غاضبا عن إنجازاته

 مع مانشستر يونايتد!
■ مانشستر - رويترز: دافع جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد غاضبا عن العمل الذي 
قدمه مــع الفريق حتــى الآن ورد على انتقادات 
لاذعة عقــب الاخفاق فــي بلــوغ دور الثمانية 
لــدوري أبطــال أوروبا. وتســبب الخروج من 
دور الستة عشــر لدوري الأبطال أمام اشبيلية 
في انتقادات شــديدة للمــدرب البرتغالي الذي 
يخوض موسمه الثاني في »أولد ترافورد«. لكن 
مورينيــو بدأ مؤتمرا صحفيــا بالقول إنه تولى 
المســؤولية والفريق صاحب التاريخ العريق لا 
ينافس على أعلى المســتويات. وبــدا مورينيو، 
الذي كان يقرأ ملاحظات من ورقة أمامه، غاضبا 
أثناء رصد نتائج يونايتد الأوروبية موسما تلو 
الآخر وبعد كل نقطــة يذكرها ينظر للصحفيين. 
وبعدها ذكــر مراكز الفريق فــي الدوري خلال 
الســنوات الأخيرة وبدا منزعجــا من تعليقات 
أشــارت إلى أن طريقة لعبه لا تناسب »تاريخ« 
النادي. وقال: »سبع ســنوات مع أربعة مدربين 
مختلفــين. مرة واحدة لــم يتأهــل الفريق إلى 
أوروبا وخرج مرتين من دور المجموعة والأفضل 
كان دور الثمانيــة. هذا هو إرث كــرة القدم في 
النادي. ولــو تحدثنا عن الــدوري الممتاز آخر 
فوز باللقب كان في 2013 وفي المواســم الأربعة 
التالية أنهى يونايتد الموســم في المراكز السابع 
والرابع ثم الخامس والسادس. أفضل نتيجة في 
آخر أربعة مواســم كان المركز الرابع«. وأضاف 
إنه ليــس لديه أي نية لتغييــر طريقته »يمكني 
الانتقــال للتدريب فــي دولة أخرى ســيصبح 
خلالها الدوري في جيبي. أنا هنا وســأظل هنا 

ومن المستحيل أن أغير عقليتي في اللعب«. 

الإصابة تهدد مشاركة
 فيليبي لويس لاعب أتلتيكو 

في كأس العالم 
■ مدريــد - د ب أ: أعلن أتلتيكــو مدريد أن 
مدافعــه فيليبي لويس ربمــا يغيب عن الملاعب 
حتــى نهاية الموســم الحالي، حيــث يعاني من 
كسر في الساق، ما يهدد مشــاركته مع المنتخب 
البرازيلــي فــي كأس العالم. وتعــرض لويس 
)32 عاما(، الظهير الأيســر للمنتخب البرازيلي، 
الروســي  موســكو  لوكوموتيف  أمام  للإصابة 
مســاء الخميــس في إياب دور الســتة عشــر 
للدوري الأوروبي، والتــي انتهت بفوز أتلتيكو 
1/5. وذكر أتلتيكــو: »لاعبنا اضطر للخروج من 
الملعب محمولا )علــى محفة طبية( بعد الإصابة 
القوية التي تعرض لها في الساق اليسرى لدى 
إيدير.« وأضاف:  التصدي لتســديدة  محاولته 
»بعد وصوله إلــى مدريد، تبين أنــه يعاني من 
كســر في عظام الساق اليســرى.« ولم يكشف 
عن موعد متوقع للعودة، لكن تقارير رجحت أن 
الإصابة لن تمكن اللاعب من المشــاركة في كأس 
العالم التي تحتضنها روســيا بين 14 حزيران/

يونيو و15 تموز/يوليو.

الإصابة تحرم البايرن 
من خدمات ألكانترا

■ برلين - الأناضول: كشــف بايرن ميونيخ 
عن حجــم الإصابــة التــي تعرض لهــا لاعبه 
فترة  يقضي  الــذي  ألكانترا،  تياغو  الإســباني 
قصيــرة خــارج الملاعب بعــد التــواء كاحله 
وإصابته بتمزق بسيط في الأربطة خلال مباراة 
دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بشــكتاش 
التركي. وقال هانس ويلهيلم مولر رئيس الطاقم 
عن  سيبتعد  الإسباني  »الدولي  للبايرن:  الطبي 
التدريبات لأيام وجيزة«. وسجل ألكانترا هدف 
الافتتاح بعد 18 دقيقة فــي اللقاء الذي أقيم في 
اســطنبول ولكنه خرج مصابا فــي الدقيقة 35. 
وحجز البايرن بطاقة التأهــل إلى ربع النهائي 

بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 1/8.

المهاجم بارنز يمدد عقده 
مع بيرنلي الانكليزي

■ لنــدن - رويترز: قال بيرنلــي الانكليزي 
إنه مدد تعاقده مع مهاجمه آشلي بارنز ليستمر 
الارتباط بين الطرفين حتــى 2021. وكان بارنز 
)28 عاما( مرتبطا بعقد ينتهي في آخر الموســم 
المقبــل وانضم فــي تمديــد ارتباطــه بالنادي 
للمدافعين ســتيفن وارد وجيمس تاركوســكي 
وكيفــن لونغ وحــارس المرمى نك بــوب. وقال 
بارنــز الذي أحرز ســتة أهداف فــي 29 مباراة 
في الدوري مــع فريقه هذا الموســم: »أعتقد أن 
مســتوى أدائي حاليا يقترب من القمة... لكنني 
أحتاج للمزيد من التحســن«. وأضاف: »النادي 
يسير في اتجاه واحد وهو للأعلى وأنا محظوظ 
لأنني جزء مــن هذا. وإذا بقينا فــي المركز ذاته 
حتى نهاية الموسم فسيكون انجازا رائعا ينسب 
لهــذه المجموعة من اللاعبــين«. ويحتل بيرنلي 
المركز السابع، وســيلتقي مع فريق الذيل وست 
بروميتش البيون في الدوري في 31 مارس/آذار 

الجاري.

سيدات الأهلي 
يتوجن بالبطولة الافريقية 

للكرة الطائرة
■ القاهرة - د ب أ: توج فريق سيدات الكرة 
الطائرة بالنــادي الأهلي المصري بلقب البطولة 
الأفريقية للأندية للمرة التاســعة عقب فوزه 3/

صفر على قرطاج التونســي )حامل اللقب( في 
المبــاراة النهائية للمســابقة. وتفوق الأهلي في 
جميع الأشواط بنتائج جاءت على النحو الآتي: 
9/25 و27/29 و8/25. وشــهد اللقــاء محمــود 
الخطيب رئيس النادي الاهلي و أعضاء مجلس 
الاتحادين  مســؤولي  إلــى  بالإضافــة  الإدارة 

المصري والأفريقي للكرة الطائرة .

رادار الملاعب

■ نيــون )سويســرا( - رويتــرز: أتاحــت القرعــة التي 
ســحبت أمس ليوفنتوس فرصة الثأر مــن ريال مدريد الذي 
فــاز عليه فــي نهائي دوري أبطــال أوروبا الموســم الماضي 
حيث يلتقي الفريقان مجددا في دور الثمانية. كما أســفرت 
القرعــة عــن مواجهة بن فريقــن من انكلتــرا، حيث يواجه 
مانشستر ســيتي متصدر الدوري الممتاز منافسه ليفربول، 
وهــو الوحيد الذي نجح فــي إلحاق الهزيمــة بفريق المدرب 

بيب غوارديولا في الدوري هذا الموسم.
وفــي المواجهات الأخرى ســيلتقي برشــلونة مــع روما، 
الــذي بالتأكيد تطــارده ذكريــات هزيمته المريــرة 6-1 في 
آخــر مرة لعب فيها فــي »نو كامب« أمام الفريــق الكتالوني 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 2015. كما يلتقي أشبيلية، الذي 
أطاح بمانشســتر يونايتد في دور الســتة عشــر، مع بايرن 

ميونيخ بطل ألمانيا.
ويســتضيف يوفنتــوس مبــاراة الذهاب فــي الرابع من 
إبريل/نيســان المقبــل. وكان الريــال هــزم بطــل الــدوري 
الإيطالــي 4-1 فــي المبــاراة النهائية في كارديــف الويلزية 
العــام الماضــي. لكــن يوفنتوس ســبق له التفــوق بمجموع 
المباراتــن في الــدور قبل النهائــي في 2015. وبشــكل عام 
خاض الفريقان 19 مواجهة، فــاز يوفنتوس في ثمان منها، 
بينما كان الفوز من نصيب الريال في تســع مباريات، بينها 
نهائــي 1998، في حــن تعادل الفريقان مرتــن. وقال بافل 
نيدفيد لاعب الوســط السابق ونائب رئيس يوفنتوس: »في 
نهائي الموســم الماضــي قدمنا أداء جيدا في الشــوط الأول 
فقــط. ولكن مــع مباراتي ذهــاب وإياب أعتقــد أن فرصتنا 
ســتكون أفضــل... ســتكون المواجهة صعبة فــي المباراتن 
لكننا سنحاول أن نقدم أداء يوفنتوس المعروف«. وستكون 
المواجهة بن السيتي وليفربول الأولى بن فريقن انكليزين 
فــي دور الثمانية في البطولة منذ موســم 2010-2011 حن 
التقى تشلســي مع مانشســتر يونايتد. وفاز الســيتي مرة 
وحيدة على ليفربول في آخر ثماني مواجهات بن الفريقن 
في كل المســابقات، باستثناء فوز السيتي بركلات الترجيح 
علــى ليفربــول فــي نهائــي كأس الرابطة فــي 2016. وقال 
يورغن كلوب مدرب ليفربــول: »إنه أمر معتاد في القرعة أن 
تلعب في مواجهة فريق من البلد ذاته. يحدث هذا الأمر كثيرا 
أو قليلا لكنني لا أضع هذه المسألة في اعتباري. لا أظن أنهم 

يوفنتوس يواجه ريال مدريد مجددا... وثنائي إنكلترا يصطدمان 
واختباران سهلان للبارسا والبايرن

كأس دوري الأبطال التي تتطلع ثمانية فرق للظفر به في الطريق الى كييف 

■ زيوريخ - رويترز: حصل الرعاة والمسؤولون وبرامج الضيافة على أكثر من 
ثلث عدد تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي ســتقام في كييف في 

الأسبوع الأخير من مايو/أيار المقبل والبالغ عددها 63 ألف تذكرة.
وقال الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم في بيان أن 40700 تذكرة ســتكون متاحة 
»للمشــجعين والجمهور. أما بقية التذاكر وعددها 22300 تذكرة فخصصت للجنة 
المحلية المنظمــة وللاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم 
والشــركاء التجاريين وهيئات البث وبرامج الضيافة«. وســيحصل كل فريق من 
طرفي المبــاراة على 17 ألف تذكرة، في حين ســتطرح 6700 تذكرة للبيع للجمهور 
حول العالم عبر موقع الاتحاد. وســيتراوح ســعر التذكرة بين 70 يورو على أقل 
تقدير و450 يــورو على أقصى تقدير. وقــال الاتحاد الأوروبي إن ســعر التذاكر 
ظل كما هــو دون تغيير في كل الفئات مقارنة بنهائي العــام الماضي الذي أقيم في 
اســتاد الألفية في كارديف الويلزية. وستقام المباراة النهائية في 26 مايو/أيار في 

العاصمة الأوكرانية. 

تخصيص 41 ألف تذكرة للمشجعين
 في نهائي الأبطال

■ نيون )سويسرا( - رويترز: جنبت قرعة دور 
الثمانية للدوري الأوروبي حــدوث مواجهة مبكرة 
بين أرسنال وأتلتيكو مدريد المرشحين للفوز باللقب، 
حيث أوقعــت القرعة التي ســحبت أمــس الفريق 
الانكليزي في مواجهة تشســكا موســكو الروسي، 
الفريق الإسباني مع سبورتنغ لشبونة  بينما يلتقي 
البرتغالي. وســيلعب لايبزيغ الألمانــي في مواجهة 
مارسيليا الفرنســي، بينما يواجه لاتسيو الإيطالي 
ســالزبورغ النمســاوي الذي فجر مفاجأة بالتأهل 

لدور الثمانية.
ولم يهزم بطل الدوري النمساوي طوال 12 مباراة 
خاضها في البطولة هذا الموســم، وأقصى بروســيا 
دورتموند الألماني من دور الســتة عشــر. وبخلاف 
دوري أبطال أوروبــا التي يحتكرها عدد محدود من 

أنديــة الصفوة، فإن الــدوري الأوروبي الأقل بريقا 
يصعب التنبؤ بالفريق الذي يحــرز لقبه. وأظهرت 
القرعــة تأهل فرق من ثمانــي دول مختلفة. ويبتعد 
أرســنال حاليا بفارق 12 نقطة عــن المراكز المؤهلة 
مباشــرة إلــى دوري أبطــال أوروبا وهــي المراكز 
الانكليــزي، والفرصة  الدوري  الأربعة الأولى فــي 
الواقعية الوحيدة المتاحة أمامه للعودة إلى البطولة 
الأوروبية الأهم الموسم المقبل هي إحراز لقب الدوري 
الأوروبي. وأقصى الفريق الإنكليزي منافسه ميلان 
الإيطالي من دور الســتة عشر. ويشعر أرسنال على 
الأرجــح بارتياح لمواجهة الفريق الروســي في دور 
الثمانية بدلا من أتلتيكو مدريــد الذي فاز بالبطولة 
في 2009 و2012. وخسر تشسكا موسكو آخر خمس 
مواجهات أمام فــرق انكليزية، بينها مباراتا الذهاب 

والإياب أمام مانشســتر يونايتد في دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ويحظى سبورتنغ 
لشبونة، الفريق البرتغالي الوحيد الذي تأهل لهذه 
المرحلة أوروبيا، بسجل ضعيف مشابه في مواجهة 
الفرق الإســبانية حيث خســر آخر خمس مباريات 
أمامها. وتوصــف مباراة لايبزيغ ســادس الدوري 
الألمانــي أمــام مارســيليا ثالث الدوري الفرنســي 
بأنها أكثر مباريات هذا الــدور تكافؤا. وقال أندوني 
زوبيزاريتا المدير الرياضي في مارســيليا: »لايبزيغ 
يلعــب كرة جيــدة وبطريقة هجوميــة ولديه أفكار 
بالطريقة  ســنلعب  المباريات.  مــع  للتعامل  مبتكرة 
ذاتها وســنحاول هزيمتهم. نشــعر بالسعادة لأننا 
الفريق الفرنسي الوحيد المتبقي في هذه المرحلة من 

المنافسات«.

الدوري الأوروبي

القرعة تجنب أرسنال وأتلتيكو مدريد صداما مبكرا

■ إنديان ويلــز )كاليفورنيا( - د ب أ: كرر 
النجم السويســري المخضــرم روجيه فيدرر 
أفضل بداية لموســم له خلال مســيرته، حيث 
حقق الانتصار الســادس عشــر على التوالي 
الكــوري الجنوبي  الموســم وتغلب على  هذا 
تشــونغ هيون 5/7 و1/6 ليتأهل على حسابه 
إلى الــدور قبل النهائي لبطولــة إنديان ويلز 

لتنس الأساتذة.

وأكــد فيــدرر، المصنف الأول علــى العالم 
والأول للبطولــة، تفوقــه مــن جديــد على 
عليه  وتغلب  ســبق  حيث  تشــونغ،  الكوري 
هذا الموســم في الــدور قبل النهائــي لبطولة 
الثاني/يناير.  كانون  في  المفتوحة  أســتراليا 
وحقق فيــدرر 16 انتصارا هذا الموســم دون 
أي هزيمة، ليكرر بذلك أفضــل انطلاقة له في 
موسم بمسيرته الاحترافية، والتي حققها من 

قبل في 2006 .وقال فيدرر: »إنها بداية رائعة. 
أتمنى تحقيــق انتصارا جديــدا وأتفوق غدا 
الســبت )اليوم( على أفضل انطلاقة ســابقة 
لــي«. وخاص فيــدرر دور الثمانيــة ببطولة 
إنديان ويلز للمرة الثانية عشــر في مسيرته، 
وكانت الهزيمة الوحيدة له بدور الثمانية في 
نادال.  رافاييل  الإســباني  أمام   ،2013 نسخة 
وبعد تلك النســخة، لم يخفق فيــدرر في أي 

عام في الوصــول إلى نهائــي البطولة، وقد 
خســر النهائي في كل من عامــي 2014 و2015 
وغاب عن نسخة 2016 وتوج في العام الماضي 
باللقــب الخامــس. وتأهل الكرواتــي بورنا 
تشوريتش إلى المربع الذهبي أيضا إثر تغلبه 
على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، المصنف 
الســابع للبطولــة، 6/3 و4/6 و6/7 )3/7( في 

افتتاح منافسات دور الثمانية.

بطولة إنديان ويلز للتنس

روجيه فيدرر يواصل انتصاراته ويتأهل إلى المربع الذهبي 

■ واشنطن - رويترز: فازت فينوس وليامز 
6-3 و6-2 على كارلا سواريز نافارو في بطولة 
انديان ويلــز للتنس لتصعد للدور قبل النهائي 
حيث ســتواجه الروسية داريا كاساتكينا التي 

فازت 6-صفر و6-2 على انجليك كيربر.
ولــم تتعــرض فينــوس لأي مشــكلة أمام 
اللاعبة الاســبانية التي حصدت نقطة واحدة 
من ســبع فرص لكسر الإرســال لتخسر للمرة 
الرابعة على التوالي أمــام نظيرتها الامريكية. 
وأعاد الفوز فينــوس إلى الدور قبــل النهائي 
في انديان ويلز للمــرة الأولى في 17 عاما. ولم 
تشــارك فينوس في البطولة مــن 2002 وحتى 
2015 بعد انســحابها المثير للجــدل في الدور 
قبل النهائي فــي 2001 عندما كانت ســتواجه 
شــقيقتها ســيرينا. وعبرت الجماهير عن عدم 
النهائي  فــي  فينوس  انســحاب  عــن  رضاها 
ثم  سيرينا  ضد  الاســتهجان  صيحات  بإطلاق 
ضد فينوس ووالدهما ريتشــارد وليامز عندما 
حضرا لمشاهدة المباراة. وزعم ريتشارد وليامز 

تعرضه لهتافات عنصرية.
 وقالت فينوس التــي علمها والدها التنس: 
»كانت أول بطولة أشــارك فيها عندما كنت أبلغ 
16 عامــا، لذا فالعــودة والاقتراب مــن اللقب 
بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة. أشــعر بدعم 
الجماهيــر لــي عندمــا اتأخر فــي النتيجة أو 
أحصل على نقطة حسم المباراة. أشعر بالحب«. 
وتابعت: »لذا أحب ما يحدث. أنا ســعيدة. هذا 
هو منزلي«. ويشهد الدور قبل النهائي مواجهة 
بين اللاعبــة البالغ عمرها 37 عامــا ونظيرتها 
كاساتكينا )20 عاما( التي احتاجت إلى أقل من 
ســاعة لتفوز على كيربر المصنفة الأولى عالميا 

فينوس وليامز تبلغ الدور قبل النهائي وتواجه كاساتكينا
فئة السيدات

قرعة دوري أبطال أوروبا 

تخيلــوا أن تــؤدي القرعة لمواجهة ليفربول. إنها إشــارة لنا 
للوقــوف على مدى قوة الفريق«. وقال لاعب روما الســابق 
فرانشيسكو توتي إن الفريق الإيطالي، الذي ينظر إليه على 
أنه أحد أضعــف فرق هذا الدور إلى جانب اشــبيلية، يجب 
ألا يخشــى مواجهة برشلونة. وأضاف: »كرة القدم تستمد 

متعتهــا مــن أن كل شــيء فيهــا وارد الحــدوث خاصة في 
هــذه النوعية من المباريات. قطع رومــا بالفعل طريقا طويلا 
واحتــل الصدارة في دور المجموعات متفوقا على تشلســي 
وأتلتيكــو مدريــد كما أخــرج شــاختار دونيتســك من دور 
الستة عشــر«. وتعهد البايرن متصدر الدوري الألماني بعدم 

التقليل من شــأن اشــبيلية أو الاســتهانة به. وقال حســن 
صالــح حميديتش مديــر الكرة في البايرن: »اشــبيلية ليس 
فريقا ضعيفا فهو الفريق الذي أقصى مانشستر يونايتد«. 
وســتقام مباريات الذهاب يومي الثالــث والرابع من إبريل، 

بينما تقام مباريات العودة بعدها بأسبوع. 

فينوس تألقت وفازت بسهولة على كاساتكينا للتأهل الى قبل النهائي

ســي  أحــرز  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
جيــه مكولــوم وداميــان ليــلارد 53 نقطــة 
ليقــودا بورتلانــد تريل بليزرز لفــوزه الـ11 
علــى التوالــي فــي دوري الســلة الامريكي 
للمحترفن بتغلبــه 113-105 على كليفلاند 

كافاليرز.
وأضــاف  نقطــة   29 مكولــوم  وســجل 

ليــلارد 24 نقطة لتريل بليــزرز الذي فاز في 
17 مــن آخر 18 مبــاراة على أرضــه. وحقق 
ليبرون جيمس رقمن مزدوجن إذ ســجل 
35 نقطــة واســتحوذ علــى 14 كــرة مرتدة 
لكافاليرز صاحب المركز الرابع في القســم 
الشــرقي والــذي خســر خمس مــرات في 
آخر ثمانــي مباريات. ويحتــل تريل بليزرز 

المركز الثالث في القســم الغربي برصيد 42 
فــوزا و26 هزيمة خلف هيوســن روكتس 
وغولــدن ســتيت واريــورز حامــل اللقــب 
اللذيــن ضمنــا التأهل لــأدوار الإقصائية. 
وفاز روكتــس 101-96 على لوس انجليس 
كليبــرز وتورونتو رابتورز متصدر القســم 
الشــرقي 106-99 علــى انديانــا بيســرز. 

وتغلب فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 118-
110 علــى نيويورك نيكس وســان انطونيو 
ســبيرز 98-93 على نيو اورلينــز بيليكانز. 
وانتصر تشارلوت هورنتس 129-117 على 
أتلانتا هوكس وفاز دنفر ناغتس 113-120 
على ديترويت بيستونز كما تغلب يوتا جاز 

116-88 على فينكس صنز.

دوري السلة الأمريكي

تريل بليزرز يحقق فوزه 
الـ11على التوالي 

■ برلــن - رويتــرز: أعلــن تومــي هاس 
المصنف الثاني عالميا ســابقا اعتزاله التنس 
رســميا خــلال بطولــة إنديــان ويلــز الليلة 
الماضية ليسدل الســتار على مسيرة حافلة 

استمرت لأكثر من عقدين.
وأعلــن اللاعب الألمانــي البالــغ 39 عاما، 
وهــو أحد المســؤولن فــي البطولــة، قراره 
فــي حديث مشــوب بالعاطفة بعــد انتصار 
صديقه روجــر فيدرر على الكوري تشــونغ 
هــاس  وقــال  الثمانيــة.  دور  فــي  هيــون 
للجماهيــر وفــي حضور الأســطورتن رود 
نفســي  »أعتبــر  ســامبراس:  وبيــت  ليفــر 
محظوظــا للغايــة بقدرتــي علــى ممارســة 
التنــس علــى مســتوى المحترفــن لأكثر من 
عقدين. الرياضة منحتنــي صداقات عزيزة 
والقدرة على الســفر حــول العالم والفرص 
للحصــول علــى ذكريــات مذهلــة. علمتني 
أيضا الكثير عن مواجهة التحديات والعودة 
وتجــاوز المشــاكل«. وأضاف: »أشــكر أبي 
وأمــي وعائلتــي وزوجتــي وأبنائــي علــى 
حبهــم ودعمهم الــذي منحوه لــي على مدار 
الســنوات. ولجماهير التنس شكرا لكم على 
تشجيعي طيلة مســيرتي«. وحصد اللاعب 
الألمانــي 15 لقبــا فــي بطــولات المحترفــن 
آخرهم فــي 2013 في ميونيــخ وفيينا وبلغ 
المركــز الثانــي فــي التصنيــف العالمــي في 
2002 وهــو الأفضل في مســيرته وظهر في 
28 مباراة نهائية. وصعد هاس، الذي تحول 
للاحتراف في 1996، للدور قبل النهائي في 
اســتراليا المفتوحة ثــلاث مرات فــي أعوام 
1999 و2002 و2007 وأيضــا فــي ويمبلدون 
2009. وخضــع هاس للجراحة تســع مرات 
فــي مســيرته وفــاز بجائــزة أفضــل عودة 
للاعــب محتــرف فــي 2004 و2012. وأنهى 
هاس، الذي حصد الميداليــة الفضية لألمانيا 
في أولمبياد ســيدني 2000، مســيرته بالفوز 
في 569 مبــاراة، آخرهــا كان انتصارا بارزا 

على فيدرر في شتوتغارت العام الماضي.

الألماني هاس يعلن 
اعتزاله التنس 

بعد مسيرة طويلة

سابقا. وفازت كاساتكينا بخمس من ست فرص 
لكسر الإرسال بأداء مذهل.

 وأخرجــت اللاعبــة الروســية العديــد من 
اللاعبات الأعلى تصنيفــا إذ انتصرت أيضا على 

الامريكية ســلون ســتيفنز وكارولين فوزنياكي 
المصنفــة الثانية عالميــا في طريقهــا نحو الدور 
قبل النهائي. وتتقاســم فينوس، المصنفة الثامنة 
فــي البطولــة، وكاســاتكينا المصنفــة 20 عدد 

الانتصــارات فــي مواجهتين ســابقتين. وتلعب 
الفائزة منهما ضد سيمونا هاليب المصنفة الأولى 
عالميا أو اليابانية ناومي اوساكا )20 عاما( اللتين 

ستلتقيان في الدور قبل النهائي.
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تسفي برئيل

■ محاولــة اغتيــال رئيس الحكومــة الفلســطينية رامي 
الحمدالله أثــار موجة مــن التقديرات المتشــائمة حول مصير 
المصالحــة الفلســطينية الداخلية بين فتح وحمــاس. من هذه 
التحليلات كان يمكن الاســتنتاج أن المصالحــة كانت تقف على 
عتبة التنفيــذ، ولم يكن بالامكان وقفها إلا بعملية راديكالية مثل 
تصفية رئيس حكومة السلطة الفلســطينية ورئيس المخابرات 
العامة ماجد فرج. السؤال هو من كان يمكنه أن يكون يائساً إلى 

هذه الدرجة لينفذ مثل هذه العملية.
المتهم الأساســي هو حماس، هكذا على الأقل أشــارت أصابع 
الاتهام لرئيس السلطة محمود عباس، لكن بعد يوم من محاولة 
الاغتيال أوضح فرج بأنه »لا يجب التسرع بإلقاء التهمة على أي 
جهة«. هذا كما يبدو إعلان ساذج، حيث أنه قبل نحو عشرة أيام 
نُشر في صحيفة »العربي الجديد« مقال حول أن فرج نقل لعباس 
تقريــراً حذره فيه مــن »الوقوع في فخ المصالحــة التي تقودها 
حماس ومصر«. وحســب ما نشــر فإن مصر ودولــة الامارات 
تمهدان الطريق لاسقاط عباس بهدف تعيين محمد دحلان محله، 
الذي طرد من صفوف فتح في 2011. كما كتب أن الدولتين وضعتا 
أمام عباس انذاراً يقضي بأنه عليه إنهاء المصالحة مع حماس أو 

انهما ستشيران اليه وكأنه المتهم بإفشال المصالحة.
هذا النشر الذي لا توجد عليه مصادفة يخدم من يعتقدون أن 
محاولة الاغتيال هي تلاعب من فرج بهدف إفشال المصالحة، لكن 
عملية كهذه، التي وضعت حياة فرج والحمدالله في خطر، أبعد 
من أن يستوعبها العقل. في هذا الاســبوع ورد تقرير يقول بأن 
عباس شطب اســم فرج من قائمة المرشحين لوراثته. ومثلما في 
كل نظرية مؤامرة، أيضاً هنا توجد أكثر من بذرة حقيقة مخفية. 
مصر والامارات غارقتان عميقا في عملية المصالحة. وهما تريان 
في عباس قائداً عفّ عليه الزمــن، والذي يزعجهما في التوصل 
إلى نهاية للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني وتثبيت نفوذهما 
على القيادة الفلســطينية والدولة الفلســطينية العتيدة. وهما 

تدعمان دحلان وتريان فيه بديلًا مناسباً للقيادة.
دحلان الــذي زج باســمه في قائمــة المتهمــين بالتخطيط 
للعملية، أدان كما ينبغي »الهجوم الاجرامي ضد مصالح الشعب 
الفلسطيني«، ومثلما يحسن اســتخدام الخطاب الدقيق أرسل 
شــتائمه باتجــاه المنفذين أيــاً كانوا. دحلان هو شــاب مؤهل 
ومثقــف ويتحدث عدة لغات ويعرف أجهــزة فتح وحماس منذ 
زمــن ولديه علاقات وطيــدة مع كل أطراف النــزاع بما في ذلك 
شخصيات اســرائيلية رفيعة ومع رؤساء المخابرات المصريين. 
هو صديق مقــرب لولي العهد والقائد الفعلــي لدولة الامارات، 
محمد بن زايد، وفي جيبه توجد جوازات ســفر لصربيا والجبل 
الاســود واســمه ذكر مؤخراً في تقرير لصحيفة »الدايلي ميل« 

كونه هو الذي يدير لصالح بن زايد العلاقات مع الكرملين.
دحلان كان المحور المركزي الذي أدار محادثات المصالحة بين 
حماس ومصر قبــل توقيع اتفاق المصالحة بــين فتح وحماس، 
وحســب أقواله فقد حصل على مســاعدة تبلغ 15 مليون دولار 
شــهرياً من اتحاد الامارات وأكثر من 100 مليــون دولار لاقامة 
محطة لتوليــد الكهرباء في قطاع غزة. وهــو يتفاخر بأنه أقنع 
مصر بالموافقة على فتح معبر رفح، وفي حينه تمت الاشارة اليه 

كمرشح لتولي ادارة الحكم المدني في غزة، لدى تنفيذ المصالحة، 
وممثلو السلطة يشرفون على المعابر مثلما طلبت مصر.

الاشــمئزاز المتبادل بــين دحلان وعباس ليــس بحاجة إلى 
إثبات. لا توجد شتائم أو تعابير فظة لم يسمعها الواحد للآخر. 
إذا تحقق لعبــاس طلب واحد قبل اعتزاله الحياة السياســية، 
فســيكون ذلك مرتبطاً كما يبــدو بفترة حياة دحــلان. من هنا 
أيضاً تنبثق العلاقــات المتعثرة لعباس مع مصر والســعودية 
والامارات. الضغط الذي تمارسه مصر والسعودية على عباس 
لتبنــي خطة المصالحة التي نســجت في مكاتــب المخابرات في 
القاهرة، سبق التعبير عنه في تبادل الرسائل الشديدة بين ولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان وعباس. على الأقل حسب ما 
نشر، فقد تضمنت الرســائل اقتراحاً سعودياً باعتبار أبوديس 
هي العاصمة المستقبلية للسلطة، وتوسيع إطار تبادل الاراضي 
مع اســرائيل الذي يجب على الفلسطينيين تبنيه. عباس رفض 

الاقتراح، بل ونفى أنه طرح أمامه. 
مصر في عهــد عبد الفتاح السيســي توقفت منــذ فترة عن 
الــدوران حول عباس وقيادة فتح، ومعظــم اهتمامها الآن، منذ 
خمس سنوات تقريبا عندما تولى السيسي الحكم، هو استكمال 
الحزام الامني بين غزة وســيناء. هذا ليس مجرد شريط طبيعي 
تســبب باخــلاء آلاف العائلات مــن منطقة الحــدود بين رفح 
وســيناء، تدمير معظم الانفاق التي تفصل بين الطرفين وزيادة 
كبيرة للقوات المصرية التي تقوم بالدوريات على طول الحدود.

الاســتراتيجية في ما يتعلق بحماس تغيــرت أيضاً، حماس 
اعتبــرت في مصر حتــى لو لم يكن رســميا، منظمــة إرهابية، 
وبســبب منشــأها الايديولوجي كحفيدة للاخوان المســلمين. 
المخابرات المصرية اتهمت نشــطاء المنظمة بمســاعدة ســجناء 
الاخوان المســلمين على الهرب من السجن في نهاية عهد مبارك. 
تعاون حماس مع المنظمات الراديكالية في سيناء وضع المنظمة 

في مركز الهدف للنظام المصري.
الضغط المصري الذي تضمن إغلاق معبر رفح لفترة طويلة، 
اندمج مع سياســة الحصار لاسرائيل واضطر حماس إلى إعادة 
النظر في اســتراتيجيتها، لا سيما بعد الانفصال عن إيران الذي 
حدث بســبب قرار حمــاس التصادم مع نظام الاســد. النتيجة 
هي أن حماس أعــادت صياغــة ميثاقها وألغت تمامــا العلاقة 
الايديولوجية بينها وبين الاخوان المسلمين، وأشارت إلى حدود 
فلســطين باعتبارها تتطابق مع حــدود 1967 وفي نفس الوقت 
اكدت على استمرار النضال المسلح ضد اسرائيل. تغيير القيادة 
في حماس التي رفعت يحيى الســنوار إلى مستوى قائد حماس 
في غزة ووضع اســماعيل هنية في رئاسة المكتب السياسي بدل 
خالد مشــعل، وضع الاســاس لتحســين العلاقات بين حماس 
ومصر، حيــث كان محمد دحلان والمخابــرات المصرية يقودان 

اوركسترا الاتصالات. 

منذ التوقيع علــى اتفاق المصالحة تصل وفــود مصرية إلى 
غزة بصورة متواترة، بهدف تطبيقه والتأكد من أن حماس تفي 
بتعهداتها لمصر. أيضاً في هذه الاثناء يوجد وفد مصري في غزة 
بهدف حث حماس علــى إنهاء التحقيق في محاولة الاغتيال من 

أجل أن يكون بالامكان تنفيذ الاتفاق.
الاختــلاف الاساســي بين حمــاس وفتح هو مســألة 
المســؤولية الأمنية في قطاع غزة مقابل المسؤولية المدنية. 
حماس مســتعدة لأن تنقل للسلطة تقريبا كامل المسؤولية 
المدنية، التي تشمل الادارة اليومية للخدمات العامة ودفع 
الرواتب. الســلطة مســتعدة لأن تأخذ علــى عاتقها هذه 
المســؤولية، لكنها تطلب أيضاً المســؤولية الأمنية الكاملة 
ليس فقط على المعابر الحدودية مثلما تشــترط الاتفاقات 
مع مصر. هذا شــرط مرفوض من قبل حماس، والســؤال 
هو هل ســتنجح مصر في أن تفرض على عباس أن يكون 
مرناً والاكتفاء بالسيطرة على المعابر وعلى الادارة المدنية. 
الاحتمال الثاني هو التسبب بازاحة عباس مسبقاً ووضع 
دحلان كمدير عام لقطاع غزة، وفتح معبر رفح بواسطته، 
وبهذا الالتفاف على عقبة المصالحة. محاولة الاغتيال يمكن 
أن تســتغل بناء على ذلك كرافعة لتسريع تنفيذ الاتفاقات 
مع مصر، سواء وافق عباس على شروط حماس أو رفضها 
بادعاء أنه لا يمكن اجراء مفاوضــات مع من يريد اغتيال 

زعماء السلطة الفلسطينية.
الى جانب مســألة تداعيــات محاولــة الاغتيال على 
مواصلــة جهــود مصر فــي غــزة، تحلق معضلــة الحل 
السياسي. حسب تقرير في الصحيفة السعودية »الحياة« 
فإن رئيــس الوزراء المصــري عباس كامــل أوضح لوفد 
حماس الذي وجد في مصر في شــهر شــباط/فبراير بأن 
مصر تعــارض تماما صفقة القرن التــي يقترحها الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
»لم يطرح أحد أمامنا تفاصيل الصفقة، ونحن نرفضها«، 
اقتبس كامل، »غزة هي جزء من فلسطين وسيناء هي جزء 
من مصر. نحن نرفض فكرة الوطن البديل وإقامة جزء من 
فلســطين في ســيناء«. هذا الاقتباس غريب، حيث أنه اذا 
كانت مصر لا تعرف بخطة ترامب فكيف تستطيع رفضها، 

ومن هو الذي تحدث عن توطين الفلسطينيين في سيناء.
كامل تطرق كما يبدو للأفكار التي طرحت في محادثات 
غير رســمية بين ممثلــين أمريكيين وإســرائيليين، والتي 
انتقل مضمونها إلى مصر. ما هو واضح هو أن مصر ترفض 
اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لاســرائيل. وبذلك تضع 
مصر نفسها أمام الموقف السعودي الذي لا يستبعد عاصمة 
فلسطينية بديلة للقدس، وتؤيد أيضاً تبادلا للمناطق أكثر 

مما اتفق عليه في السابق.
ازاء دفــع مصر النشــيط لتطبيق المصالحــة والمنافع 
التي بامكان حمــاس جنيها منه، اضافة إلى الموقف الموبخ 
للرئيس ترامب تجاهه، فقد وجد عباس نفســه في زاوية 
معزولــة تنقل المبادرة للخطوات القادمــة إلى أيدي مصر 
والامارات والســعودية، وممثلها الوحيد على وجه الكرة 

الارضية، محمد دحلان.

 هآرتس 2018/3/16

محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية أثارت الشائعات حول الرغبة في إفشال المصالحة 

الصوت صوت مصر والأيدي أيدي حماس

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أثناء زيارته لغزة

خريطة  تلك الأراضي  في القدس رسمت في القرن التاسع عشر

عن مشكلة أراضي الكنيسة
الكنائس بان المفاوضات مع الدولة على مستقبل هذه الاراضي 
ومصير السكان الذين اشتروا الشقق التي بنيت عليها، لا يمكن 

أن تكون مفاوضات تجارية فقط. 
كمــا أن الضلع الثالث في هــذا المثلث غير المغلــق هذا، أي 
السكان انفسهم والمســتثمرون الذين اشتروا أرض شققهم من 
الكنيسة، فقد استوعبوا شيئا ما: اغلاق بوابات كنيسة القيامة 
في 25 شباط/شباط لثلاثة ايام، خطوة احتجاج غير مسبوقة، 
اوضح لهم بأن هذه ليســت قصة قانونية أو انسانية فقط بل 
وايضا قصة ذات آثار سياســية  ـ  دينية دولية، تحيط العالم 
كلــه. وتتضح هذه الحقيقــة بجلاء من بيان رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية نير بركات. فقد جمد الرجلان 
عمليا قانون عزاريا، الذي نال دعــم وزارة العدل. واعلنا عن 

تشكيل فريق مهني، بلدي  ـ  حكومي، يعمل على حل الازمة. 

ضعف الكنيسة

خريطة اراضي الكنيســة في القدس ولا سيما كنيسة الروم 
الارثوذكس، رســمت في القرن التاسع عشــر، في الفترة التي 
اغلق فيها يهود القدس على أنفسهم بين اسوار البلدة القديمة. 
فقد اشــترت الكنيســة في حينه آلاف الدونمــات في المناطق 
المفتوحة خارج الاســوار وفــي البلدة القديمة نفســها ايضا. 
الازمــة الاقتصادية الصعبــة، التي علقت فيها الكنيســة بعد 

الحرب العالمية الاولى، اجبرتهــا على البيع وبعد ذلك التأجير 
للكثير مــن الاراضي لليهــود. القدس اليهوديــة، التي خارج 
الاســوار، بنيت عمليا من هذه الازمة. وكلما ضعفت الكنيســة 
اكثر، تعــززت قوة القــدس اليهودية )الغربيــة(. فقد توقف 
الحجاج عن الوصول، ومعهــم ايضا التبرعات التي »ارتزقت« 

الكنيسة منها. 
في 1921 باعت الكنيســت لجمعية »اخشــرت هاييشوف« 
الارض التــي يعرفها كل مقدســي اليوم: مثلث شــوارع يافا  ـ  
كينــغ جورج  ـ  بن يهــودا والأراضي المحيطة بــه. وبعد قيام 
الدولة أدارت كنيســة الروم الارثوذكس مفاوضات طويلة مع 
د. يعقوب هرتسوغ، مدير دائرة الطوائف المسيحية في وزارة 
الاديان )الشــقيق الاكبر للرئيس اللاحق حاييم هرتســوغ(، 
وفــي نهايتها أجرت الكنيســة الحكومة والصنــدوق القومي 
الأراضي لفترة 99 ســنة. وحســب هذه العقود، في ختام مئة 
سنة، تستعيد الكنيســة من دون أي مقابل الأراضي مع المنازل 

التي بنيت عليها على مدى السنين. 
د. أمنون رامون، كاتب كتاب »المســيحية والمسيحيون في 
دولة اليهود« )من اصدار معهد القدس للبحوث السياســية(، 
يشــرح بأن المعارضة القاطعة من جانب رؤساء الكنائس على 
مشــروع قانون راحيل عزاريا ينبع من الخــوف من أنه إذا أُقر 
القانون »ســتتضرر قدرتهم على التجــارة بالعقارات والتي 
تشــكل عنصراً هاماً مــن مداخيل الكنائس«، ويشــير رامون 

في ورقــة موقف كتبها هــذه الايام إلى أن »مثل هــذا القانون 
سيهرب، برأي الكنائس، كل مشــترٍ او مستأجر محتمل يرغب 
في عرض الصفقات معها، وبالتالي يميز ضدها مقارنة بغيرها 
من اصحــاب الاراضي«. وعلى حد قول رامــون فان الكنائس 
»تخشــى من أن تعرض القانون للخطر، كما يعرضها للدعاوى 

القانونية من جانب المشترين«. 

لا يوجد ما يورث

 تتركز اراضي كنيســة الروم الأرثوذكس في القدس اليوم 
في جزء من أحياء رحافيا والطالبية وفي منطقة شوارع كيرن 
هاييسوت، جابوتنســكي، احاد هعام، ميوت، نفيه غرانوت، 
جفعان أورانيم، مجال محطة القطار القديم، عميق همســليفا، 

جيل الزيتون وحديقة الجرس. 
مبان كثيرة شــهيرة فــي العاصمة، مثل فنــدق عنبال، أو 
بيت الاقواس في شــارع الملك داوود، تقــع على اراض بملكية 
الكنيســة. وبخلاف المنشــورات على مدى السنوات الاخيرة، 
فان منزل رئيس الوزراء في شــارع بلفور وكذا مقر الرئيس لا 

يقعان على اراض بملكية الكنيسة. 
حسابات أجراها في الماضي اســرائيل كمحي، مدير بحوث 
القدس فــي معهد القدس للبحــوث السياســية، أظهرت بأن 
الكنائــس كلها تحوز اليــوم بالملكيــة علــى 4.750 دونم في 

نداف شرغاي

■ يكفــي أحياناً مشــروع قانــون، ولا تكــون حاجة على 
الاطلاق إلى اســتكمال تشــريعه من أجل تحريك مسيرة وهز 
المنظومة. شيء مشابه حصل في مشروع قانون النائب راحيل 
عزاريا، الذي اســتهدف حل أزمة اراضي الكنيسة في القدس. 
فقد جمدته القيادة السياســية حتى قبل أن تطرح على طاولة 
اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ولكنه أثر على كل اللاعبين 

ذوي الصلة كنوع من المسدس المهدد. 
الحكومــة التي تجاهلت علــى مدى الســنين ضائقة آلاف 
المقدســيين المهددين بالاخلاء، والتي بنيت شققهم على أراض 
أجرتها الكنيسة للصندوق القومي لاسرائيل استوعبت مرتين. 
أو بدايــة فهمت انه لا يمكن بعد اليوم تجاهل الواقع القانوني، 
والذي يقضي بأنه في نهاية فترة الاســتئجار  ـ  في بعض من 
الحالات بعد 17 ســنة من اليوم  ـ  فان الاراضي والمنازل التي 

بنيت عليها ستعود إلى ملكية الكنائس.
 وثانيا اســتوعبت بأن بيع جزء من الاراضي التي أجرتها 
الكنيسة لمســتثمرين خاصين عقدت وضع السكان اكثر فأكثر. 
وعلى الاقل حســب ادعاء النائبة عزاريا، فإن جزءاً من هؤلاء 
المستثمرين طالبوا الســكان بمئات آلاف الشواكل. وهدد هذا 
الطلب ظاهراً بسحب الارض من تحت أقدام سكان المنازل، بل 

وربما تركهم بلا مأوى. 
مشروع قانون عزاريا هز الكنائس ايضا  ـ  ولا سيما كنيسة 
الــروم الارثوذكس، التي تتعلق الازمة بها اساســا. فحســب 
مشــروع القانون، يخول وزيــر المالية بأن ينقــل إلى ملكية 
الدولة الاراضي التي باعتها الكنائس للشركات والمستثمرين 
الخاصــين بعــد 2010، وبالمقابل يعوض المســتثمرون الذين 
اشــتروها. أما حقيقة أن 61 نائبا وقعوا على مشــروع قانون 
غير عادي جدا يمس بحق الملكية، فقد أدت إلى فهم في اوساط 

كل القــدس، الكثير منها، كما أســلفنا، بملكية كنيســة الروم 
الارثوذكس. 

كلما اقترب الموعد الذي ينتهي فيه تاريخ عقود الاستئجار  
ـ  بعد 17 حتى 51 سنة  ـ  فان قيمة الشقق على اراضي الكنيسة 
تنخفض، وفي سنة انتهاء العقد ســتصل ظاهرا إلى الصفر. 
هكــذا يحصل انه بالذات في المناطــق الاغلى في القدس، مثل 
الطالبية ورحافيا، بيعت في الســنوات الاخيرة شقق فاخرة 
بأسعار زهيدة جدا، أحيانا بمبالغ تقل بـ 30 في المئة عن سعر 

شقق مجاورة ليست بملكية الكنيسة. 
لقد روى الشــاعر حاييم غــوري الذي توفــي مؤخرا في 
أيلول/ســبتمبر الماضي للصحافي نير حسون من »هآرتس« 
بأن شــقة ســكنهما في شارع بنســكر هي من الشــقق التي 
اشترتها شركات خاصة من الكنيســة في السنوات الاخيرة. 
وقال غــوري ان »التفكير بأن هذا العقــار، وهو ليس قصرا، 
كله سيذهب، هو شــعور رهيب«. سكان آخرون يشيرون إلى 
انه لن يكون الان ما يورثوه لابنائهم. طالما كانت الكنيسة هي 
المالكة، فان فرضية عمل الكثير من رجال القانون ممن اهتموا 
بالمســألة هي أن تقوم الدولة في نهاية المطــاف بتدبير الامر. 
من اللحظة التي اشــترت فيها شــركات عقارية ومستثمرون 
خاصون الاراضي من الكنيســة واحتلوا مكانها عمليا  ـ  تعقد 

الامر. 
إذا ما أصبح مشــروع قانون عزاريا في المســتقبل قانونا، 
فانه ســيتم تحديه فــي محكمــة العــدل العليــا بالتأكيد، 
واحتمالاته في النجاة هناك ليست واضحة. كما أن احتمالات 
الفريق الحكومي الجديد، برئاســة الوزير تســاحي هنغبي، 
والذي طلب منه أن يتعمق في فهم هذه الازمة، ليست واضحة. 
تفويضه هو فحص مسألة الاراضي وكذا إدارة مفاوضات مع 
الكنائس في مســألة جباية الارنونا مــن عقاراتها. مهمته لن 

تكون سهلة.
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■ كان العنــوان الرئيس واحداً ومثيراً للانطباع: في 7 آذار/

مارس اتخذ الكنيســت »قانون منع نشــر وتمويل سلاح الدمار 
الشــامل«. وهكذا تنضم اســرائيل ظاهراً إلى أسرة الدول التي 
وضعت لنفســها هدفا لمكافحة نشــر ســلاح الدمار الشامل في 
العالم  ـ  الكيميائي، البيولوجي، وأولًا وقبل كل شــيء النووي. 
يكاد يبدو هذا كرؤيا الآخرة. فاســرائيل التي يعزى لها تمويل، 
انتاج وصيانة الســلاح النووي، تعلم من خــلال القانون بأنها 

تعارض نشر أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ولكن مثلمــا كتب لي المحامي دان يكير، المستشــار القانوني 
لجمعيــة حقوق المواطن، فــإن الفرحة ســابقة لأوانها. فضمن 
أشــغاله وبحكم منصبــه، يتابع يكيــر القوانين التي يســنّها 
الكنيســت ولوائح الوزارات الحكومية التي تنشر في الصحيفة 

الرسمية.
 فمراجعــة أكثر تدقيقاً لمواد القانون تبــين أنه لا ينطبق على 
مواطني وســكان اسرائيل، بمن فيهم الاســرائيليون من سكان 
المناطق، ولا على هيئة مركز نشــاطها في اسرائيل. فهو ينطبق 
حصريا علــى جهة أجنبيــة أعلن عنها مجلــس الامن في الأمم 
المتحدة بأنها تســاعد دولــة أجنبية، أو منظمــة تعمل في دولة 
أجنبيــة على نشــر وتمويل ســلاح الدمار الشــامل. يذكر هذا 
القانون بالنكتة عن المعلم الذي يبلغ الاهل بأن ابنهم ترفّع صفاً، 

ولكن ليس في مدرسته. 
عملياً، فإن سياسة النووي لاسرائيل لا تتغير. وهي تواصل 
سياسة »الغموض« التي لا تنفي بموجبها اسرائيل، ولكنها أيضاً 
لا تؤكد بأن لديها سلاحا نوويا. فقد وضعت السياسة وصيغت 
في بداية الســتينيات حتى قبل ان تنتج اسرائيل  ـ  هكذا حسب 
منشــورات أجنبية  ـ  قنبلتها النووية الاولى. فهي توجد منذئذ 
وحتى اليوم وتنفذها كل الحكومات، اليســارية واليمينية على 

حد سواء. 
في رأيي، هذه السياســة حكيمــة، بل لعلها أحــد القرارات 
الاســتراتيجية الافضل التي اتخذتها اســرائيل في أي مرة من 
المرات. فهي تسمح لها بأن تخلق الردع وبالتوازي تصد الضغوط 
للتحلل من ســلاحها من جانــب حلفائها في الغرب، ولا ســيما 
الولايات المتحدة. وحســب آخر تقديرات محافل الاستخبارات 
فــي الغرب ومعاهد البحث، فإن لاســرائيل مخزونــا كبيرا من 
القنابل من كل الانواع  ـ  البلاتينيوم واليوانيوم. وحســب تلك 
المنشورات، فإن لدى اســرائيل وسائل لاطلاقها. وتتضمن هذه 
صواريــخ أرض من طراز »يريحو«، والتي يصل مداها، حســب 

تقديرات مختلفة، إلى نحــو 4 آلاف كيلو متر، وصواريخ جوالة 
يمكن اطلاقها من الغواصات والطائرات. 

وحسب المنشــورات الأجنبية الكثيرة، تعد اسرائيل واحدة 
من ثماني دول حائزة على الســلاح النووي: الولايات المتحدة، 
روســيا، الصين، بريطانيا، فرنســا، الهند، الباكستان وكوريا 
الشــمالية. كلها أعلنت عن ذلك بل وأجرت تجارب على السلاح 
الذي لديها. واســتثنائية في القائمة هي اسرائيل، التي لا تؤكد 
بأنها تحوز على ســلاح نووي. وبقدر ما هــو معروف، فانها لم 
تجر تجربــة نووية ذاتيــة. وبلغ في الماضي مــرات عديدة عن 
برق غريب فوق المحيط الهندي، التقطه في 1979 قمر تجســس 
أمريكي، ونسب لتجربة نووية مشتركة بين جنوب افريقيا نظام 

الابرتهايد واسرائيل. 
فهد عزيز، نائب وزير خارجية جنوب افريقيا في عهد ما بعد 
الابرتهايد، في زمن الرئيس نلســون مانديــلا، أكد لي في 1997 
في مقابلة مع »هآرتس« بأن هذا بالفعل هو مســبب البرق. بعد 
ذلك عندما ثارت عاصفة إعلامية ودولية، تراجع عن أقواله. ولم 
تنجح فحوصات أجرتها لجان رســمية عن الادارة الأمريكية في 

تأكيد هذا الادعاء والوصول إلى استنتاج لا لبس فيه. 

 الميثاق الاسرائيلي

 من الصعب الدقة في عدد الاســلحة التي لدى الدول التي لا 
تعلن عنها ولهذا فإن الحســاب الدارج هو لكمية المادة المشــعة 
)البلاتينيــوم واليورانيــوم( التــي تنتجها الدولة. وحســب 
منشــورات أجنبية، فإن إنتاج المفاعل النووي في ديمونا، حيث 
تنتج المادة المشعة، هو 50 ميغا واط، وان كانت صدرت تقديرات 
بأن اســرائيل نجحت في زيادة انتاجــه إلى 75 ميغا واط. ومن 
هنا توصل الخبراء في العالم إلى الاســتنتاج بأن لدى اسرائيل 
مخزوناً يتراوح بــين 80 و 200 رأس متفجر نووي. واســتناداً 
إلى توصيفات الفني النووي مردخــاي فعنونو، توصل خبراء 
بريطانيون تشــاورات معهم صحيفة »صاندي تايمز« في 1985 
إلى الاستنتاج بأن لدى اسرائيل منذئذ 200 قنبلة. ويضعها هذا 
أغلب الظن في المكان السادس في القائمة، قبل الهند، الباكستان 

وكوريا الشمالية. 
وحســب المواثيق الدولية، من حق خمــس دول أعضاء في 
مجلس الامن حيازة الســلاح النووي. أمــا كل الباقين فملزمون 
بنزعــه إلا إذا وقعــوا على ميثاق لمنع نشــر الســلاح النووي 
)NPT(. ولهذا الســبب لم تنضم إســرائيل إلى الميثاق وترفض 
عمل ذلك. الهند والباكستان هما أيضا لم توقعا على الميثاق، اما 
كوريا الشمالية فانسحبت منه. ثلاث دول فقط  ـ  جنوب افريقيا، 
أوكرانيا وكازخســتان  ـ  وافقت على نزع السلاح النووي الذي 

حازته طواعية. 
كما أن إسرائيل لم توقع على الميثاق ضد السلاح البيولوجي 
)BWC(. وفي حالتين على الأقل نســب للموســاد اســتخدامه 
للســموم في عمليات التصفيــة. في 1997 فــي محاولة اغتيال 
خالد مشــعل في الأردن وفي 2010 ضد مسؤول حماس محمود 
المبحوح في دبي. وحســب المنشــورات، فقد تم تطوير وانتاج 
الأســلحة البيولوجية في المعهد البيولوجي في نس تســيونا. 
وبالمقابل، وقعت إســرائيل على ميثاق ضد الســلاح الكيميائي 
)CWC( ولكنها لم تصادق عليه. كما وقعت إسرائيل على ميثاق 

لمنع التجارب النووية.
على مدى عشــرات الســنين، تضغط الدول العربية، وعلى 
رأســها مصر، التي خفضت مؤخراً مســتوى الاهتمــام في هذا 
الشأن، كي تنزع إسرائيل سلاحها النووي. واصطدمت مبادرات 
المنظمات الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجعل 
الشرق الأوسط منطقة حرة من السلاح النووي، اصطدمت دوما 

بمعارضة إسرائيل، وان كانت هذه معارضة معللة ومقنعة. 
الموقف الرســمي الإســرائيلي هــو ان إســرائيل لا تعارض 
بشــكل جارف إبقاء الشرق الأوسط نظيفا من السلاح النووي، 
ولكن لديها شروطا مســبقا لذلك. وهذه تتضمن مطالب لتجريد 
الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشــامل، بما فيها الكيميائي 
والبيولوجي، وان تعتــرف كل دول المنطقة، بما فيها إيران، بها 
وتوقع معها اتفاقات سلام تتضمن أيضا ترتيبات أمنية. وبشكل 
عام، تســأل إســرائيل، كيف تعرف حدود الشرق الأوسط؟ هل 
باكستان ليســت ضمنه؟ ويحظى موقف إسرائيل كهذا بإسناد 
كامل من الولايات المتحدة بحيــث أن احتمال ان تقام في الواقع 
الحالي أو في المستقبل المنظور منطقة حرة من السلاح النووي، 

تضم إسرائيل، يقترب من الصفر. 
ولكن إســرائيل لا تكتفي بصد الضغوط للتحلل من السلاح 
النووي. بل بادرت إلى وضع سياســة خاصــة بها، غايتها منع 
دول في المنطقة من التزود بسلاح نووي أو حتى ببرنامج نووي 
يوفر بنية تحتية وعلم يســمح لها في المستقبل بتطوير وإنتاج 

مثل هذا السلاح. 
هذه السياســة، التي صاغها رئيس الــوزراء مناحيم بيغن، 
تعتقد بأنه محظور على إسرائيل أن تسمح لأي دولة في الشرق 
الأوســط بالتزود بسلاح نووي. هذه السياســة التي يمكن أن 
نســميها »عقيــدة بيغن«، هي التــي أدت به إلى قــرار الهجوم 
والتدميــر للمفاعــل النووي فــي العراق من قبل ســلاح الجو 

الإسرائيلي في حزيران 1981. 
يمكــن الافتراض بأنــه لــذات الدوافع أمر رئيــس الوزراء 
ايهود أولمرت، باســناد من القيادة الأمنية ورئيس الأركان غابي 
اشــكنازي، تدمير المفاعل النووي في ســوريا في أيلول 2007. 

وبخلاف الهجوم في العراق، لم تعترف إسرائيل بأنها هي التي 
تقف خلف العملية رغم أن العالم كله يعتقد ذلك. 

 كيم يونغ أون أولا

 لاسباب مشــابهة يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 
إحبــاط البرنامج النووي لإيــران. فقد أطلــق نتنياهو ووزير 
الدفاع الأســبق ايهود باراك المرة تلــو الأخرى تصريحات بدت 
وكأنهما يعتزمــان مهاجمة مواقــع النووي لديها بــل واتخذا 

إجراءات عسكرية واستخباراتية غايتها تعزيز هذا الانطباع. 
اعتقد كاتب هذه الســطور وهو يعتقــد الان أيضا بأنهما لم 
يقصــدا في واقع الامــر اصدار الأوامر لســلاح الجو للعمل ضد 
إيران. وفي اقصى الأحوال خططا وفكرا بخطوات كانت غايتها 
دفع الولايات المتحدة إلى عمل ذلك. نهجمها، ولا سيما نتنياهو، 
دفع الولايات المتحدة والاســرة الدولية كلها إلى فرض عقوبات 
أليمة علــى إيران. وترافقت هذه، حســب منشــورات أجنبية، 
بحملات ســرية بمبادرة رئيس الموساد مئير داغان وخلفه تمير 
بــاردو، تضمنت اغتيــالات لعلماء النــووي وعمليات تخريب 
واعتراض للعتاد المخصص للبرنامج النووي الإيراني. وحققت 
»رزمة الوســائل« هدفهــا واخضعت إيران التــي اضطرت إلى 

الموافقة على مفاوضات مع الدول الخمس الكبرى وألمانيا. 
ولكن بخلاف موقف رؤســاء جهاز الامن، لم يكتفِ نتنياهو 
بإنجاز كان يمكن ان يسجل في صالحه. واصل التهديد بالهجوم 
العسكري وبعرقلة كل اتفاق. موقفه هذا، في نهاية المطاف، دفع 
إدارة أوباما إلى تسريع المفاوضات مع إيران والوصول معها إلى 
اتفاق بكل ثمن تقريبا. والكل يتفق على أن هذا الإتفاق كان يمكن 

أن يكون أفضل، أفضل بكثير.
الاتفاق الــذي وقع في تموز/يوليو 2015، ويســري مفعوله 
لعشر ســنين، وقلص البرنامج النووي الإيراني وأبعدها بنحو 
تســعة أشــهر عن القدرة بتركيب قنبلتها النووية الأولى. قلق 
نتنياهو بالتأكيد فــي مكانه. ففي الاتفاق يوجــد غير قليل من 
الثقوب وفتحات التملص التي ستسمح لإيران، في ختام فترته، 
بتخصيب اليورانيوم كما تشاء ومن دون أي قيد، ووضعها على 
حافة القدرة لتركيب سلاح نووي. ولكنه يمكنه أن يتهم في ذلك 
نفسه فقط بسبب الخطوات المغلوطة التي بدأ ينفذها في مرحلة 
معينة، بما في ذلك محاولة العمل من خلف ظهر أوباما، والتوجه 

إلى الكونغرس ومنع إقرار الاتفاق. 
ولكن الحــظ على ما يبــدو يلعب في صالــح نتنياهو. فمنذ 
فترة الحملة الانتخابية للرئاســة، وبقوة أكبر منذ دخل البيت 
الأبيــض، ينتقد دونالد ترامب الاتفاق النــووي ويهدد بالغائه 
اذا لم تدخل عليه تعديلات هامة حتى شــهر أيار/مايو. وحصل 

هذا الموقف على تعزيز هذا الأســبوع عندمــا أقال الرئيس وزير 
الخارجية ريكس تلرســون وعيّن مكانه رئيس »السي.آي.ايه« 
مايــك بومباو، الذي يعتبــر تعيينه في واشــنطن خطوة نحو 
تشــديد السياســة الأمريكية تجاه إيران. فقد عارض تلرسون 
إلغاء الاتفــاق أو تغييــره بينما بومباو حتى حــين كان عضو 
كونغرس من كنزاس، انتقد الاتفاق وهاجمه بحدة ووصفه بأنه 
»مصيبة«. وبعد انتصار ترامب وقبل أن يعيّن رئيسا لـ »السي.

آي.ايه«، غرد بومباو في حسابه على التويتر بأنه يتمنى »الغاء 
هذا الاتفاق الضار. »

إســرائيل هي الأخرى تحــاول اقناع إدارة ترامــب ألا تبيع 
الســعودية مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء. وقد طرح نتنياهو 
هذه المســألة فــي محادثاته الأســبوع الماضي في واشــنطن. 
والخوف هو ان يســاعد هــذا التوريد الدولة علــى إقامة بنية 
تحتيــة علميــة  ـ  تكنولوجية في مجال النــووي، قد تؤدي في 

المستقبل إلى انتاج سلاح نووي. 
ان سعي الســعودية إلى التحول النووي هو نتيجة الاتفاق 
مع إيران وخوفها من تطلعاتها التوسعية. مشكوك أن يستجيب 
ترامب لطلب نتنياهو. فبعد كل شيء المملكة هي حليفة واشنطن 

وسوق هام لمبيعات السلاح والان للمفاعلات النووية أيضا. 
ولكــن للثنائي ترامــب  ـ  بومباو الان فرصــة للاثبات بأن 
لســانهما وقلبهما متساويان في كل ما يتعلق بإيران، وان كانت 
هذه مهمة غير بســيطة. فقد وقعت على الاتفــاق النووي أيضا 
روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا. وكلها تعارض الغاءه. 
ولعلهم فــي نهاية المطاف يوافقون على ادخال بعض التعديلات 
الشــكلية فيه. اما إذا انســحبت الولايات المتحــدة من الاتفاق 
واســتأنفت العقوبات الاقتصادية على إيران، فمشكوك جدا أن 
تســير الاخريات في اعقابها، فما بالك أن إيــران التي تعارض 
تغيير الاتفاق، ســبق أن حذرت من أنه اذا انســحبت الولايات 
المتحدة منــه، فانها ستســير فــي أعقابها وتســتأنف تطوير 

برنامجها النووي. 
الكثير أيضــا منوط بمســألة ماذا ســتكون نتائــج اللقاء 
التاريخــي، الأول من نوعه بين ترامب وزعيم كوريا الشــمالية 
كيم يونغ أون. لكوريا الشــمالية، التي بنت في ســوريا المفاعل 
النــووي، يوجد ســلاح نووي ترى فيه شــهادة تأمــين لبقاء 
النظــام. اذا ما نجح مؤتمر القمة ووافقت كوريا الشــمالية على 
التحلل من ســلاحها النووي، أو اذا وافقت على تجميد انتاجه، 
فســتزداد الاحتمالات بأن يكون ممكنا إجبــار إيران مرة أخرى 
على الاستسلام وقبول مزيد من القيود، الاعمق، على برنامجها 

النووي. 

 معاريف 2018/3/16

إسرائيل تواصل سياستها من دون تغيير رغم مساعيها لمنع إيران والسعودية من أي تحول نووي 

غموض حول القنبلة
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سيكولوجيا الانضمام إلى الجماعات الإسلامية المسلحة
عبدالله الجبور

تســلّق بشــكل مفزع مجموعــة مــن الطلبة في 
مدرســتي الثانوية سور المدرسة الكائنة في مدينة 
المفرق شمال شــرق الأردن، هروباً باتجاه الشرق 
إلى الخط الحدودي بين الأردن والعراق؛ كان ذلك 
بعد نهاية يوم دراســي تقليدي ممــل، تحديداً في 
صيف العــام 2004، علمت لاحقــاً أن هؤلاء الطلبة 
قد وصل بالفعل قســم منهم إلى الحدود العراقية 
للمشاركة في )الجهاد( في الحرب الأمريكية ضد 
)الشعب العراقي(، وقتها لم أهتم كثيراً في الدافع 
وراء عمليــة الالتحاق بقدر اهتمامي بســؤال: لماذا 
اتخذوا ســور المدرســة ممراً لهم، مع العلم أن باب 

المدرسة كان مفتوحاً؟ 
بعد مدة من الزمــن، توصلت أن هناك محفزات 
نفســية تدفعنا لارتكاب ســلوكياتنا التي ندركها 

بعد وقت من تنفيذنا لها.
للوصــول إلى تلــك المحفــزات النفســية؛ بدأت 
عملية البحث عبر تساؤلات  وضعتها بنفسي، من 
بينها: هل الفقر أو تدني مستوى المعيشة هو سبب 
الالتحاق بالجماعات الإسلامية المسلحة؟ ما الذي 
يحفزني للمشــاركة في معركة غالباً ســيتم قتلي 
خلالها؟ هل الدين الإســلامي يحثنا على ذلك؟ هل 

سأذهب إلى الجنة بعد )استشهادي(؟ 
بعد مشــاركة الأردنيين في حرب العراق، وبعد 
ظهــور التنظيمــات الجديــدة في ســوريا والعراق 

عــام 2010 علــى الميــدان كجماعــات قتال باســم 
الدين الإســلامي، كان لابد من العودة إلى تفســير 
الظاهرة بشــكل أكثر دقة، ســاعدني في ذلك عدة 

عوامل، وهي:
 أولًا: دراستي الجامعية في مدينة معان جنوب 
الأردن، المدينــة التــي تعتبــر نســبياً من بــين أكثر 
المناطق التــي تصدّر مقاتلــين للجماعات الجديدة 
باختــلاف أســمائها ونطــاق عملهــا، المدينة التي 
يبرهن المســتوى المعيشــي الجيد لسكانها على أن 
الفقر ليس ســبباً رئيســياً للالتحــاق بالتنظيمات 

الإسلامية المسلحة.
ثانيــاً: عملي كباحث اجتماعي ميداني في جمع 
البيانات لصالح مركز الدراســات الاســتراتيجية 
في الجامعة الأردنيــة؛ العمل الذي أتاح لي فرصة 
زيــارة جميع المناطق الأردنية تقريباً، والتحدث مع  
شــرائح مختلفة على الامتداد الجغرافي الأردني، 
وتنفيــذ مســوحات دوريــة منهــا مــا هــو متعلق 
بالتطــرف الدينــي ومواضيــع تتعلــق بتوجهات 
الرأي العام حول قضايــا مختلفة تتعلق بالمجتمع 
الأردنــي. اســتخدمت فرضيــة تقــول إن التعليــم 
الديني التقليدي هو أهم أســباب الحشــد الدافعة 

لانضمام الشباب في الجماعات الدينية المسلحة.
قادتنــي عمليــة البحــث وعبر اســتخدام منهج 
تحليــل المضمون إلــى أكثــر أدوات التعليم الديني 
تأثيراً على الســلوك، وهي خطبــة الجمعة، وذلك 
لعدة أســباب؛ أولًا لأنها إلزامية، ثانياً لأنها دورية 

بواقع درس أسبوعي منتظم، ثالثاً أن خطاب شيخ 
الجامع في الدرس هو تلقيني ولا يمكن مناقشــته، 
رابعــاً لأنها تأتي في يوم عطلة، وبالتالي تســتمع 

إليها الشريحة الأكبر في المجتمع.
بالتطــرف  المتعلقــة  الدراســات  معظــم  تتفــق 
الديني بأن الســبب الرئيســي من ورائــه هو الفقر 
والتهميش، حتى الدراسات الميدانية الدورية التي 
نفذتهــا لصالــح مركز الدراســات الاســتراتيجية 
فــي الجامعة الأردنية؛ تعزو الفقر ســبباً رئيســياً 
لعمليــة التطــرف، فــي الحقيقــة أن هــذه النتيجة 
ليســت عامــلا رئيســيا أو المســبب الأول لذلــك، 
فالتعليم الديني التقليدي - تحديداً خطبة الجمعة 
كدرس أســبوعي دوري - لها التأثيــر الأكبر على 
تغيير ســلوك الأفراد، وحشدهم باتجاه الالتحاق 
بالجماعات الدينية المســلحة، وأحيانا عن لاوعي 
مــن خطيــب الجمعــة، فقــط لتكــراره خطــاب من 
ســبقوه دون أن يكــون مدركًا لقــوة الكلمات التي 

تنبع من مكان ديني.
كيــف ذلك؟ نعلــم جميعاً أننا فــي العالم 2018، 
ومــا زالــت خطبــة الجمعة تحتــوي على رســائل 
الكراهيــة تجاه الآخر، على ســبيل المثــال: ما زال 
الدعــاء )اللهــم عليــك بالصليبيين ومــن والاهم( 
ودعاء )اللهــم عليك باليهود والنصارى والمجوس 
وأرنــا بهم يومــاً لعجائــب قدرتك( موجــود على 
المنابر، نعم هذا خطير لكنه ليس رئيسياً في تحليل 
ســبب التحفيز للمشــاركة في العمليات القتالية، 

قبــل أن أنتقــل الــى التحليل الذي نتــج عن تحليل 
المضمون وربطه بالســلوك، علينا التركيز على أي 
الجماعات الإسلامية الأكثر جذباً للشباب المتلقي 

للدرس الديني؟ 
ســنجد جبهــة النصــرة بالدرجة الأولــى، وما 
يسمى تنظيم الدولة الاسلامية )داعش( بالدرجة 
الثانيــة، وإذا مــا أردنــا معرفــة الفارق بــين هذه 
الجماعــات وتنظيم القاعدة في الســابق، ســنجد 
أن كليهمــا يريد الوصول إلى دولة إســلامية، لكن 
الأولويــات تختلف؛ تنظيــم القاعــدة أولويته هي 
محاربة ما يســميهم )الكفار( ويرتكز في ذلك على 
الــدول الغربية، بينما أولويــة الجماعات الجديدة 
هي محاربة ما يســمونه )المرتدين( أي المســلمين 
غيــر المنتظمــين معهم؛ علــى غرار أنت لســت معي 
فأنــت ضدي. بناء على ما ســبق، يمكــن القول أن 
الدعــاء الأكثر تكراراً هو: )اللهــم انصر المجاهدين 
في سبيلك في كل مكان( ودعاء )اللهم احشرنا مع 
الشهداء والصديقين( ودعاء )اللهم عليك بأعدائك 
أعداء الدين( دون تعريف/تفســير من هو المجاهد 
ومن هو الشــهيد ومن هو عدو الدين؛ يشكّل دورا  
كبيرا في حشــد النفس للانتقال إلــى المكان الذي 
يتمناه الجميع )الجنة( حيث تطرح هذه التكرارات 
أزمة/مشكلة يعاني منها الدين الإسلامي، ويضع 
الحل لهذه المشــكلة، الأمر الــذي يعمل على تحفيز 
النفس للمشــاركة في أزمــة الدين، والــدور الذي 
يجب أن نقوم به هــو )الجهاد( خصوصاً من قبل 

أولئك الشــباب الذين ارتكبوا الأخطاء في حياتهم 
ويريــدون تصحيــح تلــك الأخطــاء بأية وســيلة، 
وأيضاً اولئك الشــباب الذين يريــدون رد الجميل 
إلــى والديهــم نتيجــة تقصير حصل، يجــدون أن 
جلب )شــهيد( للعائلة ســيجعل منه شخصاً أكثر 
فائدة، حيث أنه ســيكون سبباً في إدخالهم للجنة 

التي يتمناها الجميع.
هذا التحليل يجيب على تساؤل الباحثين: 

لمــاذا ينتظم أصحاب الأســبقيات بســهولة مع 
تلــك الجماعــات؟ على ســبيل المثال القيــادي أبو 
مصعب الزرقاوي الذي كان يقود جماعة التوحيد 
والجهــاد في العراق قبل أن يقتــل هناك في العام 
2016، كان من أصحاب الأسبقيات، وغيره الكثير.
لأن المشــاركة )الجهــاد( لشــخص تعيــس في 
حياته هو الحل الأمثل - كما يفسّــره رجال الدين 
بطريقة غير مباشــرة عبر )الشــهادة( - حيث أن 
جميع المشــاكل المحيطة وخصوصــاً التي يصعب 
حلهــا، يمكــن أن تختفــي جميعها بمجــرد القتال 
في ســبيل الله - علــى قول رجال الديــن فإن هذا 
السلوك يكســب الشــخص الحياة الدنيا والحياة 
والآخــرة معاً - هذا الخطاب الذي ما زال موجوداً 
إلــى اليــوم، علينــا إعــادة النظر بــه إذا مــا أردنا 
الاحتفاظ بخطاب ديني يجعل الفرد فاعلًا بطريقة 

إيجابية أكثر في محيطه.

٭ باحث اجتماعي أردني

تجهيزات عسكرية
هنــاك حرب مقبلة مــع الروس بشــمال أوروبا يقودهــا الناتو، هناك 
تجهيزات عســكرية ضخمة شــمال النرويج الآن ووجود آلاف من الجنود 

التابعين للناتو هناك !
موضوع أوكرانيا لا يزال ساخناً لغاية الآن !!

الكروي داود 

رجل مخابرات
مجرم الحرب صاحب الوجه الرخامي بوتين الذي يقتل الأطفال في ســوريا 
ويحمي المجرم ابن المجرم بشــار الأسد لا يتوانى عن اقتراف جرائم الاغتيالات 
لعملاء الـ«كي جي بي« سابقا، فعقليته هي عقلية رجل مخابرات أصبح رئيسا 
لقوة عظمى، وهو ديكتاتور يحكم روسيا بشرعية انتخابات مشبوهة وتلاعب 

بتبادل أدوار بينه وبين رئيس وزرائه الرجل الخفي ميدفيدف. 
وهو يهدد العالم اليوم حسب قوله »بأسلحة خارقة لا يمكن مقاومتها« وهي 
رسالة واضحة للناتو، إذا سولت لهم نفسهم بتهديد مصالح روسيا في سوريا 
وأوكرانيا، والغرب يشعر بالقلق اليوم جراء التمدد الروسي على الخريطة كما 
كان سابقا بالنسبة للاتحاد السوفييتي، روســيا باتت اليوم بعهد هذا المجرم 
دولة عدائية وتقترف جرائم حرب بحق شعوب أوكرانيا والشيشان وجورجيا 

وسوريا..

أحمد - سوريا 
 

مخالفة القوانين الدولية
بريطانيا تتهم روســيا بتصفية ســكريبال خلافــا للقوانين والأعراف 
الدولية. ومع أن روسيا تنكر إلا أن تاريخ المخابرات الروسية الـ)ك.ج.بي( 

والتي رئيسها السابق هو بوتين نفسه لا يستبعد عنها ذلك. 
ع.خ.ا.حسن 

غسل دماغ الجندي الروسي
روسيا قوتها المخابراتية ظهرت بعد وصول ترامب إلى الحكم. وقد ثبتت 
تلك القوة بعد اختراق روسيا لبريطانيا. هذا عن بريطانيا وماذا عن فرنسا 
فهل بلعت السم وصمتت حتى تُخفي ضعفها أمام روسيا وكذلك الأمر نفسه 
ينطبق على ألمانيا وإيطاليا وغيرها من بقية بلدان أوروبا وماذا عن الدول 

العربية التي بالتأكيد قد عبثت بمعطياتها.
أما عن القوة العســكرية فمن دون شــك قد طورت روسيا تركة الإتحاد 
الســوفييتي خاصة النووية منها. روســيا اختبرت قوة الغرب من خلال 
اقتطاعها لجزء من أوكرانيا فلم تحرك أوروبا ســاكنا ولا حتى ما يُســمى 
الناتو. أكثر من ذلك جعل بوتين من سوتشــي بديــلا لمجلس الأمن الدولي 
حيــث دعا كل من لــه علاقة بما يحدث في ســوريا ثم ضحــك بوتين على 
الجميع. في أحد البرامج الإعلامية الغربية على إثر أول صعود لبوتين سدة 
الحكم الروسية وقعت تغطية جزء من ذاك البرنامج لأمهات الجنود الروس 
وتذمرهن من عنف شــديد جــدا يتعرض له أولادهن عنــد بداية التجنيد 

وبالطبع الغاية منه إفراغ عقل الجندي الروسي وحشوه بما يريد بوتين.

دينارز

همجية ووحشية
نحن نقرأ ونســمع ونرى بشــكل يومــي همجية ووحشــية الطائرات 
الروسية تلقي بالحمم واللهب وبدون تفريق على رؤوس الشعب السوري 
لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة وبين ارهابيين )مزعومين(..وعلى غروزني 

عاصمة الشيشان من قبل.
الجيش الروسي يستخدم ما يزيد عن مئتين سلاح فتاك و جديد ومتطور 

في ســوريا وبشــكل يومي، ولا يفرق بينه وبين الغرب المنافق ســوى في 
مستوى وحجم الهمجية والدمار والوحشية . 

حسين- لندن 

عضلات صاروخية
بوتين عرض عضلاتــه الصاروخية قبل فترة مــن عملية الإغتيال هذه 
مهددا الغرب بأســره. وها هو يتصرف في الغرب طبقا لما يريد منفذا عملية 
الإغتيــال هذه التي أحدثــت ضجة كبيرة في الغرب، لن يســتطيع الغرب 
مواجهة بوتين عســكريا بتلك الســهولة التي يعتقدهــا الكثيرون لكونها 

ستكون أشبه بالإنتحار الكلي تقريبا .

بلال

خارج التغطية
عالم تعيس بائس. أكبر قوة على الأرض )أمريكا( يحكمها مجنون؟

ثاني قوة على الأرض يحكمها طاغية )بوتين(؟ باقي الدول توابع ذليلة 
للأول أو الثاني. أما زعماء )العرب( فهم للأسف خارج التغطية!

سامح - الأردن 

جمارك عالية
ترامب رجل الأعمال رأى أنها فرصة لأمريكا أن تفرض جمارك عالية على 
منتجات مثل الحديد والألمنيوم من الدول المصدرة خاصة الصين والبرازيل 

وغيرها.
وكذلك تقليص العجز التجاري لصالح أمريكا، بمعنى استورد منك بمثل 

ما أبيــع لك وبذلك ينخفض العجز التجــاري الأمريكي وينتعش الاقتصاد 
الأمريكي لأرقام قياســية، تجعل ترامب ينجح بســهولة في الفترة الثانية 

لرئاسة أمريكا. إنها نظرية الاقتصاد في خدمة السياسة .
محمد صلاح 

حق الفيتو
في إمــكان دول الناتو تركيع الروس بدون ســلاح ولا حروب بل يكفي 
إلغــاء حق الفيتو من الجميع حتى تكون قراراته بالأغلبية وحينئذ لا يبقى 

لظالم في العالم أي قوة .
أحمد 

اقتصاد ضعيف
صحيح أن روسيا قوة عسكرية لا يستهان بها لكن القوه العسكرية دون 

اقتصاد قوي بدون جدوى …
اقتصاد روسيا يقارن باقتصاد إيطاليا رغم أن روسيا من أكبر مصدرين 

النفط والغاز ..
الغرب لا يحتاج لمحاربة روسيا .. فقط تضييق الخناق عليها وستسقط. 

سيف الدين

شعوب نائمة 
يبقى السؤال الأهم لماذا القوى العظمى كما تسمى تعبث ببلداننا وليس 
مع الآخرين، فالجواب هو أننا نســمح بذلك لأننــا لا نعرف كيف نتصرف 
كشــعوب وحكومات فإن كانــت العوائل الحاكمة بطريقــة أو أخرى وهي 
الغالبية في بلداننا تريد الحفاظ على كراســيها فما بال الشــعوب النائمة 

والتي لا تحرك ساكنا .
عادل-المانيا

تقرير عن التليغراف: غاز الأعصاب كان 

في أمتعة ابنة الجاسوس الروسي

روسيا سجن كبير
ســابقاً صمت الغــرب عن هتلــر وهادنه إلى 
أن دفــع ثمن قصر النظــر والتفاهة السياســية 

باهظاً.
 اليوم يتكرر المشهد نفسه مع زعيم أكبر مافيا 
فــي التاريخ )بوتين( وها هــو صمت الغرب عن 
جرائمه الكيميائية في ســوريا يوصل الســلاح 
الكيميائــي إلى أراضيه، بل إلــى قلعة من قلاعه 

التاريخية: لندن، عاصمة بريطانيا العظمى! 
لــو كان لــدى الغرب أدنى بعد نظر سياســي 
لدعم اليوم، فوراً، المعارضة الســورية المسلحة، 
وثانيــاً  نفســها،  تنظــم  بــأن  أولًا  وســاعدها 
بمنظومــات ســلاح، يمكــن لا أن تؤلم الفاشــية 

البوتينية فحسب، بل أن تهزمها أيضاً. 
الغرب ليس في حاجة خوض معركة مباشرة 
مــع الــروس .. فقط قليــل من الدعم للســوريين 

وسوف نسمع عويل الروس يتردد في الآفاق.
 وقــد أثبت الســوريون قدراتهم الأســطورية 
في ساحة القتال، بعد أن حطموا قوات الفاشي 
مجرم الحرب بشــار الأسد، ثم حين عجز تدخل 
الفاشية الإيرانية عن إنقاذه، مما اضطر الروس 

للتدخل بأنفسهم عام 2015.
أمــا سياســة بوتــين الداخلية فهــي تحويل 

روسيا إلى سجن كبير. 

حسن

تعقيب

الديمقراطية الروسية 

بوتين
الانتخابات الرئاسية الروسية
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وائل عصام*

بعد إسرائيل... من المستفيد 
ومن الخاسر في تفجير موكب الحمد الله؟

تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله 
ومدير المخابــرات العامة ماجد فرج، أو الادق القول محاولة 
اغتيالهما بعيد وصول موكبهما إلى شــمال قطاع غزة وعلى 
بعد نحو300  متر من معبر بيــت حانون، هي جريمة نكراء 
وعمل جبان ومدان بكل اللغات وأشد العبارات، فجبان من 

خطط وأجبن من نفذ. 
فشل هذه الجريمة في تحقيق أهداف مرتكبيها، يعود إلى 
أن المتفجرات وضعت على ما يبــدو على عجل، لأنه لم يكن 
لدى القتلة متســع من الوقت، خاصة أن الوقت بين الإعلان 
عن الزيارة ووصول الموكب إلى معبر بيت حانون، وعملية 

تفجير العبوة الناسفة، لم يتجاوز الـ15 ساعة فقط.
ولو كان النجاح قــد كتب لهذه المحاولة، فــإن نتائجها 

كانت ستكون كارثية، مجزرة حقيقية بكل المقاييس، وكانت 
ســتقضي على أي آمال في المصالحة السياسية، على الأقل 
في المرحلة الحالية بين حركتــي فتح وحماس، وربما كانت 
ستحرف بوصلة النضال الفلســطيني وتدخلنا مجددا في 
أتون الاغتيالات السياسية التي شهدها المسرح الفلسطيني 
في السبعينيات والثمانينيات ومطلع التسعينيات، تعيدنا 
إلى حقبــة صبري البنا )ابــو نضال( التــي راح ضحيتها 
قادة من خيرة رجال الثورة، امثال الشــهيد الصديق سعيد 
حمامي في لندن أواخر الســبعينيات، وعصام السرطاوي 

في الثمانينيات في البرتغال، وانتهت باغتيال صلاح خلف 
)أبو اياد( وهايــل عبد الحميد )أبو الهول( وفخري العمري 
)أبو محمد( إضافة إلى16  قياديا في فتح ما بين 1990  وحتى 

.1993
حذرت، فــي مقال ســابق، بعــد توقيع اتفــاق تطبيق 
المصالحة في القاهــرة في12  اكتوبــر 2017  من احتمالات 
التخريب عليها من إســرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، أو 
من جماعات متربصة في غزة ليس من مصلحتها المصالحة، 
لأنها تتنافى وبرامجها ومصالحهــا وأهدافها وطموحاتها، 
وستعمل على تخريبها بوسائل شتى، منها زعزعة الأوضاع 
الأمنية.. أطراف في مقدمتها إســرائيل وأخرى قد تأتي من 

داخل الأطراف المتصالحة، بعضها مكشوف وبعضها خفي.
وقد وقع المحظور يوم الثلاثاء في محاولة اغتيال الحمد 
الله وفــرج، وربما تكون الأطــراف التي تقــف وراء هذه 
الجريمة، هي الأطراف نفســها التــي وضعت المتفجرات في 
ســيارة اللواء توفيق أبو نعيم مدير الأمــن في قطاع غزة، 
بعيد توقيع اتفــاق القاهرة، لكن المقبل قد يكون أعظم. ومن 
أوصل الفاعلين إلى موكب الحمــد الله وفرج وأبو نعيم من 
قبل، ســيوصلهم إليهم، وربما غيرهم في المرة المقبلة، إن لم 
يجــر القبض عليهم، ومن يقف وراءهــم وتقديمهم للعدالة 
بأسرع وقت ممكن. وهذا يتطلب مزيدا من الحرص واليقظة 
الأمنية. فمن يمكــن أن يكون هؤلاء؟ ومــن يمكن أن يكون 

المستفيد؟
قبــل الحديث عــن الاطــراف المحتمل تورطهــا في هذه 
الجريمة النكراء، لا بد من الإشــارة إلــى ألا مصلحة لحركة 
حماس مــن وراء هذه الجريمــة، وأضرارها طالت الحركة، 
المسؤول الأول والأخير عن الأمن في قطاع غزة، فقد أضرت 
بهيبتها الأمنية وأظهرتها بمظهر العاجز عن توفير الحماية، 
إذن فإنه من غير المنطقي توجيه أصبع الاتهام إليها بالتورط 
أو تدبيــر التفجير، ولو كان لدى حمــاس النية في تصفية 
رئيس الوزراء ومدير المخابرات لابتكرت وسائل أخرى أكثر 
ذكاء ومضمونة النتائج، ولكــن بالإمكان اتهامها بالتقصير 
في توفير الحماية وهذا ما حصل بالفعل. فمن يمكن أن يكون 
الطرف، أو الاطراف وراء هــذا التفجير، الذي كان يمكن أن 
تكون نتائجه مدمرة، لو لم تتعطل العبوة الناسفة الثانية؟

الاطراف المســتفيدة: إســرائيل أولا وأخيرا، والخوارج 

في فتــح والرافضــين للمصالحة في حمــاس، والرافضين 
للمصالحة في تنظيمات صغيرة رافضة لسياسات السلطة 
وبعض الجماعات السلفية التي تريد التخريب على حماس، 
وأخيرا أفراد ممتعضــون ومتضايقون يحمّلون الحمد الله 
شخصيا مسؤولية الضائقة المعيشية والاوضاع الاقتصادية 

التي يمر بها قطاع غزة. 
أولا إسرائيل: تبقى إســرائيل ممثلة بزبانيتها وعملائها 
المتهــم الرئيســي والمســتفيد الأكبر مــن إربــاك الوضع 
الفلســطيني، وهي بذلك تضرب أكثر مــن عصفور بحجر، 
الأول والأهم إشــعال الفتنــة بين الفلســطينيين بأطيافهم 
الفلســطينية لحركات  السياســية المختلفة، من الســلطة 
وفصائل وطنية وإســلامية، وإعادة المصالحــة إلى المربع 
الأول، وضرب أي جهود ترمــي لتحقيقها، وصرف الأنظار 
عن القضايا الأســاس، وهي صفقة القرن، وإســقاط قضية 
القدس بعد قرار ترامــب الاعتراف بها عاصمة لإســرائيل 
ونقل الســفارة اليها، وتصفية قضيــة اللاجئين عبر إنهاء 
وكالة غــوث اللاجئين الفللســطينيين »الأونروا« بتجفيف 
الموارد المالية عنها، وتوطين اللاجئين في البلدان الرئيسية 
الثلاثة، التي تســتضيفهم، وهي الأردن وســوريا ولبنان. 
ومحاولــة إعاقة التحضيــرات والجهود لإنجاح مســيرة 
العودة الكبرى نحو الحدود مــع دولة الاحتلال، المقرر بدء 
فعالياتها في 30 مــارس الحالي، وســتنتهي بإقامة مخيم 
أو مخيمات العــودة على طول الحدود، وربمــا اجتيازها، 
وهذا ما يرعب إســرائيل وأجهزتها الأمنية. أضف إلى ذلك 
إظهار أمن حماس، وهو المســؤول الأول والأخير عن الأمن 
في قطــاع غزة بمظهر العاجــز. وإعادة جهــود المصالحة، 
إلى المربع الاول؛ وباختصار خلط الأوراق وإشــعال نيران 

الحساسيات والصراعات في القطاع. 
ثانيا: الخوارج فــي حركة فتح: فهؤلاء هم الطرف الأكثر 
تضررا في ما لــو تحقق التقارب بين فتــح وحماس وطبعا 
المصالحة، رغم أنها لم تحقق على مدى الأشــهر الخمسة من 
عمرها، تقدما حقيقيا، لكن مجرد حرص الطرفين على الإبقاء 
عليها، وإن كان فقط أمام وسائل الإعلام، يرعب هؤلاء الذي 
حاولوا التصيد في المياه العكرة، فتحقيق المصالحة وعودة 
الســلطة وأجهزتهــا بموافقــة حماس، من وجهــة نظرهم 
ومصالحهــم، يعني قطع الطريق عليهم ووأد أحلام اعتقدوا 

أن تحقيقها كان على مرمى الحجر أو قاب قوسين أو ادنى.
ثالثا: أطراف في حركة حماس لا تريد لهذه المصالحة أن 
تنجح لعدة أسباب، أولها خلافات داخلية تنافسية. وثانيها 
خلافات سياســية، وثالثا رفض نهج الســلطة وسياستها، 
وترى فــي عودتها إلــى القطــاع ضربة قويــة لبرنامجها 
السياســي أو العسكري وســط الحديث عن سلطة واحدة 
وســلاح واحد، وهذا الشــعار بالتأكيد لا يعجب الكثير في 

حماس.
رابعا: فصائل صغيرة متشددة ستفقد مسببات وجودها 

في حال عادت السلطة إلى قطاع غزة.
خامســا: حركات ســلفية كتلك المســؤولة عــن إطلاق 
الصواريخ بين الحــين والآخر للتخريب على حركة حماس، 

وإثارة ردود أفعال عنيفة من قبل إسرائيل. 
وسادســا: أفراد غاضبون، أو كما يطلــق عليهم »ذئاب 
منفــردة« غاضبة من حكومة الحمد الله، التي تحملها معظم 
الاطراف في غزة المســؤولية عن المعاناة المعيشــية وتردي 
الأوضــاع الاقتصادية، وترى فيها طرفا مشــاركا للاحتلال 
في حصاره للقطاع منذ أكثر من 11 عاما. وأيا كان هؤلاء فإن 
أفعالهم تصب أولا وأخيرا في مصلحة الاحتلال وترســيخ 
الاحتلال وإضعاف الموقف الفلسطيني في مثل هذه الظروف 

الحرجة التي تحتاج إلى وحدة الصف الفلسطيني.
وأخيرا فإن التســرع والقفز إلى اســتنتاجات مغلوطة 
خطأ كبير، وقبل أن نلقــي اللوم على جهة بعينها وتحميلها 
مســؤولية التفجير، لا بد من التحلــي بالصبر، خاصة أن 
الهدف الأسمى هو الوصول إلى المجرمين، سواء كانوا عملاء 
اســرائيل أو خــوارج أو غيرهم. ولا بد من إشــراك أجهزة 
أمن الســلطة في التحقيقات القائمة والتعجيل بها من اجل 

الوصول إلى الايدي الآثمة وقطع دابرها وتقديمها للعدالة.
واختتم بالقول بتكــرار التأكيد على أن المســتهدف من 
الانفجار هو وحدة الشــعب الفلسطيني والمشروع الوطني 
الفلســطيني وخلــط الأوراق وصرف الأنظــار عن المعركة 
الأساســية  مع الاحتــلال، ومحاولة العودة إلى أســلوب 
الاغتيال السياســي المدان المرفوض بعدما غاب عن الساحة 

الفلسطينية لسنوات.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وفاة عقل هوكينغ المبدع
 يكشف المشلولين ذهنيا

بمناقشــة  العالم  انشــغل  بينمــا 
علوم هوكينغ، وإســهاماته في الحقل 
المعرفــي، وقصــة إرادته الفــذة التي 
حولت إنســانا لا يحرك سوى عينيه 
إلى أحد أهم العلمــاء المعاصرين، كان 
لقطاع مــن الجمهور العربــي، اهتمام 
آخر، وأســئلة تنم عــن عقلية جمعية 
بائســة تحيط بنا، »هل يجوز الترحم 

علــى هوكينغ الملحد«؟ وهــي تبدو متلازمــة قديمة لدينا، 
فعندما توفــي عباس بن فرناس متأثرا من ســقوطه خلال 
تجربته في الطيران، انشــغل البعض حينها بالنقاش، هل 
يعتبر منتحرا، أم لا؟ بينما انشــغل العالم بتطوير صناعة 
الطيران، حتى اكتفينا نحن بتلاوة دعاء الركوب والســفر 

في طائراتهم.
لقد عاينت هــذا النمط من التفكير، عندما زرت ســيدي 
بوزيد موطن البوعزيزي مطلق شــرارة الثورة التونسية، 
لأتفاجأ بمئات المواطنين من ســكان المدينة الريفية الفقيرة، 
يتجمعــون حول والدته وشــقيقته، معاتبــين إياهما لأنه 
انتحر، مــن دون الالتفات لرمزيته في الثــورة على الظلم 
والقهر الاجتماعي، ولدوره في إطلاق حركة تغيير شــاملة 
فــي العالــم العربي، بعدها بأســابيع اتصلت بي شــقيقة 
البوعزيــزي لتخبرنــي أنهم فــي طريقهــم لباريس ليتم 
تكريمهم هناك وإطلاق اسم البوعزيزي على إحدى ساحات 

العاصمة باريس.
وهكذا فإن لدينا شــريحة من المجتمع، يثيرون الأسئلة 
الخاطئــة التي لا تؤثــر إجاباتهــا على حياتهم بشــيء، 
يحاكمــون الظواهر الطبيعية والعلوم البشــرية بغيبيات 
دينية عقدية، معظمها يعتنقها الإنسان »وراثيا«، يشغلون 
أنفسهم بكل ما هو بعيد عن مداركهم وبما اختص به الخالق 

وكأنهم وكلاء الله!
وفــاة العالم هوكينغ كان مناســبة جديدة لنتعرف فيها 
على مزاج نســبة كبيرة من الجمهور العربي وذهنيته، ولا 

يبدو أنها كانت »فرصة سعيدة«.
وعلــى الرغم مــن احتفاء شــرائح عربية واســعة به، 
والتذكير بمواقفه مــن القضية الفلســطينية، إلا أن قطاعا 
ليس بالقليل أيضا، من الجمهور العربي، أظهر استهتارا فجا 
بقيم إنسانية نبيلة، تحت مبررات تبدو دينية في ظاهرها، 
تتمحــور حول رفــض انجازاته كونه غير مســلم، ورفض 
الترحم أو الحزن على وفاته، في إعادة إنتاج لمواقف تبطن 
كراهية ضد المختلفين دينيا وعقديا، مثل الشــماتة بضحايا 
الحوادث الطبيعية في دول غربية، لها سياســات حكومية 
معادية لبلادنا، وكأنهم يقولون إن الله قدر على الانتقام من 
مدنييهم الذين لا ذنب لهم وعجز عن جيوشهم وحكوماتهم 
الجرارة في بلاد العرب، أو أنهم يقللون من قدر قوته تعالى، 
بتفكيرهم القاصر حتى عن فهم ابجديات دينهم الذي ينص 
على حتمية السنن الكونية، فيجعلون عقوبة القوي المنتقم 
عاجزة عن تدمير هذه الدول، كما فعل بعاد وثمود، لتتعافى 
منها بعد أيام قليلة، بينما بلادنــا تئن من الكوارث وتغرق 

بالدماء.
ومن تابع وســائل التواصــل، وتعليقات هــذه العينة 
المأزومة من الجمهور، لصــدم من فداحة ما قيل بحق الرجل 
الذي اختــار أن يكون ملحدا، مــن دون الالتفات لنصوص 
قرآنية حاسمه تتحدث عن أن »لا اكراه في الدين« و«أفانت 
تكره الناس علــى أن يكونوا مؤمنــين«، أو أن يتذكروا أن 
الرســول )صلى الله عليه وسلم( نفســه امتدح كرم حاتم 
الطائي وشــعر أمية بن الصلت، وهما غير مســلمين، لكنك 
تجــد تعليقات اليوم عن هوكينغ مثــل »خلصت بطاريته«، 
تؤكد انحــدارا أخلاقيا مهــولا، وانعداما للذائقــة القيمية 
التي تدفع الإنســان لتقدير عمل أو قيمة ما، خصوصا عندما 
يكون الحديث، عن إنســان من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
لا يملك ســوى تحريــك عينيه، ورغــم ذلك امتلــك إرادة 
كافية للعمــل والتفوق باختصاصــات فيزيائية ورياضية 
معقــدة، وهكذا فإن هــذه الثقافة المتجاهلة لأبســط القيم 
الإنســانية، هي في الحقيقة ما ينتج مجتمعا يسيء معاملة 
ذوي الاحتياجات الخاصــة، فضلا عن المواطنين الاصحاء، 
لتنتشــر حوادث ضرب وتعذيب الاطفال في دور الرعاية، 
على نطاق واســع في الوطن العربي، فأخشــى أننا نعاني 
من تغول ظاهــرة الإعاقة الذهنية، وإن صحت الأجســاد. 
هــذه العينة من الشــباب الغارق بالاحبــاط والعاجز عن 
تفســير القوة الغربية التي تفوقت باعتمادها على احترام 
الكرامــة الإنســانية لمواطنيهــا، وإعمال العقــل في علوم 
الطبيعة، ســيبقى يدور في حلقة مفرغــة، طالما أغلق ذهنه 
على قوالب فكرية مكبلة بالتقديس من قبل المشــايخ الذين 
انتجوا ما هو اشبه بنســختهم الخاصة من الدين، ليطلقوا 
فضاء كهنوتيا وإن بأسماء مختلفة، وجوهر الأزمة لا تتعلق 
بالأفكار الايديولوجية أو السياســية الدينية، كما تبدو، بل 
بنمط من الإقصاء الحاد في ذهنية التفكير العميقة، فمعظم 
الذين اتخــذوا مواقف حــادة اقصائية مــن العالم الملحد 
هوكينغ، لو راقبنا تعليقاتهم ومواقفهم تجاه ابناء جلدتهم 
من العرب والمســلمين، لتجدهم يمارســون الإقصاء نفسه، 
وإن ارتدى لبوســا مختلفة، فتجد الإســلامي السلفي يكفر 
الصوفي »القبوري«، والصوفي قد يجعل الجهادي خارجيا 
»من كلاب أهل النار«، والجهــادي المنتمي لتنظيم »الدولة« 
يكفر حتى الســلفي مــن النصرة وقد يحــرم حتى زوجته 
عليه، أما الموقف من الشيعة فهو أشد وأعنف، رغم أن شيخ 
الســلفيين ابن تيمية نــص على اعتبار الشــيعة من ضمن 
جماعة المســلمين وإن انتقدهم بحدة، لكن لدينا شــريحة 
عربية ترتوي فقط بما يناســب ذهنيتها الاقصائية، وربما 
لو كان يســاريا أو قوميا لرأيته يتهــم مخالفيه بـ«خيانة 
الشــعب والعمالة للامبريالية العالمية«! فليعذرنا هوكينغ، 
فعندنا قوم أشــداء في ما بينهم قبل غيرهــم، »لو أنفقت ما 
في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم«، وإن لم يجدوا أحدا 
واجهوا  والتباغض، لربما  الاقصاء  شهوة  نحوه  يمارسون 

المرآة وبدأوا بالتنابز مع الآخر الموجود في المرآة.
صــدق هوكينغ، حين قال، إن أشــد أعــداء المعرفة ليس 

الجهل، بل توهم المعرفة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

دلالات اعتراف أمريكا بهزيمتها في أفغانستان

كيف ندفن حرباً ونتخلص من ضحاياها؟ 

المتحدة  الولايات  القول بــأن  يمكن 
من  عاما  عشر  ســبعة  وبعد  الأمريكية 
احتلالها لأفغانســتان عام 2001 بدأت 
تعترف بهزيمتها في حربها ضد الشعب الأفغاني، فتصريح 
وزير الدفــاع الأمريكي جيمس ماتيس فــي كابل قبل أيام، 
هو اعتــراف ضمني بالهزيمة، وإن اســتعمل كلمات النصر 
للتغطيــة على الهزيمة النكراء، فهو يعتقــد أن: »النصر في 
أفغانســتان، ما يزال ممكناً، ليس بالضرورة أن يكون على 
الأرض، لكن من خلال تسهيل عملية مصالحة حركة طالبان 

مع الحكومة الأفغانية«. 
هذا التصريــح يتضمن اعترافا ضمنيــاً بأن النصر على 
الأرض لم يعد ممكناً، وأن الطريق الوحيد الذي تريد أمريكا  
فيه كسب الحرب في أفغانســتان هو بالتفاوض بين حركة 
طالبان والحكومــة الأفغانية، التي تمثل الاحتلال الأمريكي 
فيهــا، لأن التفاوض في النهاية ســيكون بين حركة طالبان 
والحكومة الأمريكية، فما لم توافق عليه أمريكا لن يكون من 

حق الحكومة الأفغانية أن توافق عليه إطلاقاً.
ولا شــك في أن وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( هي 
صاحبــة القرار الحقيقي فــي الولايات المتحــدة الأمريكية 
في التوصل لهذا القرار، وأنهــا اضطرت إلى إعلان الهزيمة 
باســم النصر، عبر المفاوضات مع حركة طالبان لأســباب 
كثيرة، منهــا أن حركة طالبــان قد فتحت قنــوات اتصال 
وتعاون سياســي وعســكري متزايد ومتطور مع روســيا 
والصين، ونجحت في بناء قوتها السياســية والعســكرية 
على المستوى الداخلي والخارجي معاً، ونجاح هذا التعاون 
مع روســيا والصين أكثر، ســيؤدي في النهايــة إلى نهاية 
النفــوذ الأمريكــي في أفغانســتان، وبالتالي فــإن أمريكا  
مضطــرة إلى مد يدها إلــى حركة طالبان لتلبيــة مطالبها، 
ومحاولة قطع أو إضعاف علاقتها مع روســيا والصين، بما 
يحفظ مــاء وجه الاحتلال الأمريكي لأفغانســتان لأكثر من 
سبعة عشــر عاماً، فأمريكا  تفضل عودة حركة طالبان إلى 
الحكم عن طريــق مفاوضات معها، بدل أن تكون رغما عنها. 
والدلالــة الأخرى المهمــة لاضطرار أمريــكا  إعلان هزيمتها 
المغلفة بالنصر في أفغانســتان، هــو أن حركة طالبان أكثر 

تمثيلا للشــعب الأفغاني من الحكومــة الأفغانية، المتعاونة 
مع الاحتلال الأمريكي، فروســيا والصين لم تجدد علاقاتها 
مــع حركة طالبان، لأنها منظمة عســكرية مقاومة للاحتلال 
الأمريكي وامتدادته في أفغانســتان فقــط، وإنما لإدراكهما 
أن أمريكا  ارتكبت خطأ اســتراتيجيا باحتلالها لأفغانستان 
عام 2001، فبقاء حركة طالبان مسيطرة على معظم أراضي 
ومحافظات أفغانســتان، دليل على أن امتدادها وسيطرتها 
السياسية والقضائية والعسكرية في أفغانستان نابعة من 
وجودها الطبيعي بين الشعب الأفغاني، فحركة طالبان في 
نظرهم هي التي حسمت الصراع الداخلي بعد هزيمة الاتحاد 
الســوفييتي في أفغانســتان عام 1987، وتمكنت بقدراتها 
الشعبية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، من تشكيل 
حكومتهــا ودولتها، قبل أن تنقض عليهــا أمريكا بالاحتلال 

الجائر عام 2001،
وحيث أن تصريح وزير الدفــاع الأمريكي جاء من داخل 
العاصمــة الأفغانية كابل، فــي زيارة غيــر معلنة، صباح 
يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، فــإن لذلك دلالة أخرى أيضاً، 
وهي أن أمريكا  تفتح صفحة اعتذار أو مصالحة مع الشــعب 
الأفغاني، وتريد أن تصل هذه الرســالة إلى أسماع الشعب 
الأفغاني مباشرة، والدلالة المهمة أن تأتي هذه التصريحات 
من وزير الدفاع الأمريكي نفسه، وليس من وزير الخارجية 

الأمريكي مثلًا.
فوزارة الدفــاع الأمريكية هي صاحبة القــرار في الحل 
السياسي المقبل في أفغانســتان، قبل البيت الأبيض وقبل 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وهذا ســوف يطمئن حركة 
طالبان والشــعب الأفغانــي، بأن هناك جديــة في الموقف 
الأمريكي ـ غيــر الجديدة ـ بمحاولة فتــح قنوات مع حركة 
طالبان، ولكن الدلالة الأخرى قد لا تعطي الشــعب الأفغاني 
أماناً من المساعي الأمريكية، وإن تضمنت نوعاً من الاعتراف 
بالهزيمة فيها. فقد يشعر الشــعب الأفغاني وحركة طالبان 
بنوع من المناورة الأمريكية لتهدئة الســاحة الأفغانية أمنياً 
وعسكرياً، حتى تتفرغ أمريكا  للمواجهة المتعاظمة احتمالاتها 
مع إيران وروســيا نفســها، وبالأخص في ســوريا، ولعل 
تغيير وزير الخارجية الأمريكية تيلرسون قبل أيام يأتي في 

هذا الســياق، فوزير الخارجية الأمريكية الجديد من هواة 
الحروب، كما يقال، وضد الاتفــاق النووي مع إيران، وضد 
توسيع إيران نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، فأمريكا لا 
تريد أن تخسر جهودها السياسية والعسكرية والأمنية في 
سوريا لصالح روســيا ولا إيران، وإن كانت لا تمانع في أن 
يبقى الوجود الروسي محدوداً، وأن يكون الوجود الإيراني 
في أقل درجاته أيضــاً، ولذلك خضعــت الإدارة الأمريكية 
للضغوط التركية في عفرين ومنبج وغرب الفرات، وسعت 
للتعاون مع تركيا في ضبط الشــمال الســوري، الذي يهدد 
الأمن القومي التركي، فأمريكا  لم تســتطع تجاهل المخاوف 
التركية، وفضّلت أن تتعاون معهــا بما لا يفتح صراعاً معها 
في سوريا أيضاً، وهذا قد يوجد لدى قيادة طالبان مخاوف 
حقيقية، مــن أن الدعوة الأمريكية للتفاوض معها هي مجرد 

مناورة تنتهي بانتهاء زمن الحاجة إليها.
هذه الدلالات متفاوتة في درجة أهميتها، ولكن أهمها هو 
الدلالة التــي تؤكد ارتكاب أمريكا  لخطأ اســتراتيجي كبير 
باحتلالها لأفغانستان، وما يفاقم جسامة الخطأ الأمريكي أن 
أمريكا لم تتعلم من الاحتلال البريطاني السابق لأفغانستان 
وهزيمتها القديمة هناك، كما لم تتعلم من الخطأ السوفييتي 
باحتــلال أفغانســتان عــام 1979، وخســارة الاتحــاد 
الســوفييتي لقدرات كبيرة من جيشه واقتصاده وهزيمته 
العســكرية في النهاية، بل وانهيار الاتحاد السوفييتي من 
جراء ذلك وغيره، فأمريكا  وإدارة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش الابن ارتكبت خطأ جسيماً باحتلال أفغانستان، لأنها 
ظنت أن قدرتها العسكرية الهائلة كفيلة أن تضمن لها النصر 
في الحرب على شعب ضعيف عسكرياً، وهذا بسبب جهلها 
بالشــعب الأفغاني المسلم، فالشــعوب المسلمة لا تستسلم 
أمام جيوش الاحتلال، وإن لم تســتطع منعها من الاحتلال 
لزمن معين، فدول الاحتلال لبلاد المســلمين ســتبقى تدفع 
ثمن الاحتلال حتى الهزيمة النهائية ولو بعد سنين أو عقود 

وقرون.
إن أمريــكا أمــام هــذه التجربــة الفاشــلة باحتــلال 
أفغانســتان، وأمام تجربة فاشــلة باحتلال العراق، وأمام 
تجربة فاشــلة اليوم باحتلال أجزاء من سوريا، وهزيمتها 

في أفغانستان والعراق لن تتوقف على خسارة التريليونات 
من الدولارات التي يتندر الرئيــس الأمريكي ترامب عليها، 
وإنما ســوف تجعل أمريكا تخســر مكانة الدولة الأولى في 
العالم، وقد نجحت في ذلك، وسوف تدفعها أو تضطرها إلى 
إغلاق حدودها على نفســها، كما فعلت في الماضي، فالخطأ 
الأكبر الذي ترتكبه الدول الكبرى المتهورة هو ظلمها للدول 
الصغيرة، وأكثر ما تخدع به أن تجد متعاونين معها من أبناء 
تلك الدول، ولكنهم لا يســتطيعون نصرها ولا نصر أنفسهم 
أيضاً، وهــذا يعني أن على أمريــكا أن تفتح صفحة جديدة 
من المصالحة مع الشــعوب المســلمة وليس مــع الزعامات 
السياسية المفلسة فقط، فالشــعوب هي التي تقرر مصيرها 
في النهاية، والشــعب السوري سوف يصل إلى أهدافه ولو 
بعد حــين، فليس من الصــواب أن تســتغل أمريكا  ضعف 
الشعب السوري اليوم وتشرده لتبني أحلامها الاستعمارية 

الوهمية.

*كاتب تركي

في 28 يونيو 1992، وصل فرنســوا 
ميتــران إلى ســراييفو. كان يوم أحد 
يعيش  بلد،  رئيــس  كبيرة.  والُمفاجأة 
في ســلم يــزور مدينة تدفن رأســها تحت الخــراب. وجد 
ميتران في استقباله علي عزت بيغوفيتش، رئيس البوسنة 
والهرســك، المســتقلة حديثاً، الخارجة لتوها من العباءة 
اليوغســلافية. بيغوفيتش لم يعلم بالزيارة سوى ساعات 
قليلة قبل وصول طائرة هيلكوبتر دوفين الفرنســية، التي 
حملت ميتران مــن كرواتيا إلى البوســنة. خطوة ميتران 
الجريئة أثارت، حينها، غيرة قادة غربيين آخرين، فقد كانت 
لحظة ترويجية مهمة للرجل، رفعت من شــعبيته، زادت في 
شــهرته، فقد وصل إلى ســراييفو في صــورة »الُمخلص«، 
الرجل الطيب، الذي جاء لينقذ »قُــدس أوروبا« من نيران 

الصرب.  زيارة ميتران الاشــتراكي إلى سراييفو »متعددة 
الإثنيات« لم تدم ســوى ساعات قليلة، تنقل فيها من المطار 
إلى وســط المدينة، في دبابة وهو يرتدي سترة واقية من 
الرصاص، ليخرج إلى الصحافة، ويصرح بكلام ســيُطيل 
من عمر حــرب البلقان الأخيرة: »جئت إلى ســراييفو في 
زيارة إنســانية«، هكذا تكلم رئيس دولة حقوق الإنسان. 
قال إن المدينة باتت معزولة عن العالم، لكنه رفض الخوض 
في السبب، في الاعتداء الصريح الذي كانت تتعرض له من 
جيش الصرب، وأنها لا تحتاج ســوى لأدوية ومساعدات 
غذائية. هكذا كان ميتران ســبباً في التعتيم على الحقيقة، 
وإثارة قضية ثانوية، ودفع البوســنيين بذلك إلى مواجهة 
قدرهــم بأنفســهم. ما صرح بــه الرئيس الفرنســي، وما 
حصل بعدها، يُســاعدنا في فهم المنظور الغربي للحروب، 
التي تدور خــارج حدودهم. إن تحويل حرب إلى مســألة 
مســاعدات غذائية هو انتقام ناعم مــن الضحايا وإطالة 
»مُبطنة« في عمر العنف. اختيــار تاريخ 28 يونيو لزيارة 
المدينة المنكوبة لم يكن اعتباطياً، ميتران كان يعرف رمزية 
التاريخ وثقله، إنه اليوم نفســه الذي اغتيل فيه فرنسوا 
فرديناند في سراييفو، وأُعلنت فيه الحرب العالمية الأولى، 
هكذا كان لا بد للحرب أن تســتمر بدءًا مــن ذلك التاريخ، 
ويواصــل الغــرب اســتخفافه بمصائر الشــرق. الحرب 
العالمية الأولى كانت غذاءً لحــرب البلقان، التي دارت في 
التســعينيات. فتلك الأرض لم تعرف اســتقراراً سوى في 

الحرب. إنها مسكونة بالحروب كوباء لم تشف منه. 
تحويل حرب، مُكتملة الأركان، إلى مســألة إنســانية، 
واختصارها في مســاعدات غذائية، كما قــال ميتران، هو 
هروب آمــن للأمام، تنصل من المســؤوليات، وضحك على 
الأموات. من المهم أن نتوقف عند الدرس البوســني، كي لا 
نكرر الأخطاء نفسها، لأن ما حصل هناك يحصل اليوم هنا، 
ويجوز لنا إسقاط الصورة على سوريا، وكيف تحولت إلى 
قضية مُجتزأة، تختصر في البحث عن مساعدات إنسانية 
وغذائية، وتوفير ممرات آمنة لعبور اللاجئين والمشردين. 

لقد غير القاموس من مُصطلحاته، بدل الحديث عن العنف 
والعنف الُمضــاد، والتفكير فــي حلول لوقــف الدم، بات 
أصحــاب الحل والعقــد يختصرون القضية فــي أحاديث 
مكررة عن مســاعدات غذائية، بينما تســتمر آلة الموت في 

تهشيم العظام، وقتل الأبرياء، كل يوم. 
يبدو أن الحروب الداخلية، فــي بعض الدول العربية، 
بدل أن تُولد رغبة فــي إنهائها، ووقف النار، ولدت حالات 
نفسانية أخرى، رغبة في تناسيها، تجاوزها، وخوفاً منها، 
بدل التوقف عندها وإيجاد حلول لعدم تكرارها. وصارت 
كل نهايــة حرب تعنــي بداية حرب أخــرى مُقبلة، وليس 
بيان ســلم ونهاية لها. هناك مثل شعبي يقول: »من يصنع 
الحرب هو نفسه من يصنع السلم« لكن هذا المثل لا ينطبق 
على كثيرين، ففي الحالة العربية، من يصنع الحرب يصنع 
بالضــرورة أبطالًا لهــا، أبطالًا مزيفــين، يركبون جماجم 
وتحقيق  مزايــا  لكســب  الظهور،  ويتســلقون  الضحايا 
أرباح ستســتمر عوائدها طويلًا. ولا أحد يبحث عن نهاية 
للفظاعات، فما يهم المتحاربين هو تحقيق انتصارات، وفي 
حمى التفكير في انتصارات ستستمر الحرب، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، تخمد قليلًا، تستريح، لتعود للظهور لاحقاً. 
لقد حصل أمر مُشابه، في الجزائر، قبل سنوات، فبعدما 
خاض البلد حرباً داخلية، مع جماعات إســلامية متطرفة، 
راح ضحيتها أكثر من مئة ألف شــخص، انتهى الأمر بطي 
الصفحة، وإجراء اســتفتاء مصالحة وطنيــة، كما لو أن 
شيئاً لم يحصل، لكن الرماد لم يخمد كلية، وصرنا نُشاهد 
واحداً من الإســلامويين يتحدث ـ بلا حرج ـ في تلفزيون 
عن قتله لجنود، وآخر يفكر في بعث حزب الإســلامويين، 
والدخول إلى الانتخابات، وتحولــت – تدريجياً – حرب 
قديمــة إلى قضية إنســانية، لم نتعامل معهــا من منظور 
دساتير الحرب، بل تعاملنا معها باعتبارها قضية للنسيان 

وكفى. 
أســس فرنســوا ميتران، عقب زيارته التاريخية إلى 
ســراييفو، نظرية جديدة، تقول إن للحرب باباً، الوصول 

إليه والخــروج منــه، يعني نهايتهــا، بــدون تفكير في 
التبعات. فرنســوا ميتران، الذي لن يمحو التاريخ »عاره 
في الجزائر«، سنوات الخمسينيات، أسس، قبل أن يرحل 
نظرية جديدة، طُبقت في البلقان ورواند والجزائر وأمكنة 
أخرى، علمنــا مثلما علم الغراب قابيــل كيف يدفن الميت، 
بدون مُحاســبة الجاني. لذلك فإن غالبية الحروب، التي 
تلت حــرب البلقان الأخيــرة، صار يُنظــر إليها كحالات 
مستقلة، نهتم فيها بإحصاء أعداد الموتى والجرحى، نطلق 
فيها حملات التبرع وجمــع الأغذية – وهي عملية طبيعية 
وضروريــة – ونغض الطــرف عن الحفر في مُســبباتها، 
وكيفية الخروج منهــا فعلياً. كل حرب لا تُــردم، بمعاقبة 
المتسببين فيها، ســتتولد عنها مســتقبلًا حرب أو حروب 
أخرى. هذه هي ســيرة التاريخ، إنه يلهو بتكرار نفســه. 
كل حرب ســتنتج ـ لا محالة ـ جيل ما بعــد الحرب، الذي 
لن يخرج مُعافى منها، بل ســيحمل معه عاهاته وأحقاده 
ويكبر معها، وهذا ما يحدث في ســراييفو اليوم. صار من 
النادر أن نجد زيجات بين مســلمين وصرب، كانوا إخواناً 
إلى وقت قريب، ولا بين مســلمين وكــروات أو بين كروات 
وصرب، والمشــكلة الأهــم تتمثل في كتابــة تاريخ ما بعد 
الحرب، كل فريــق له نظرة مختلفة عــن الآخر، وفرضية 
مُناقضة لجاره، هكــذا يجد الأطفال أنفســهم في مدارس 
مقســمين بين أكثر من منهج دراسي، فالحرب التي اندلعت 
بعنف، وأنهيت، تحت الضغط، تثمر صراعات في الداخل، 
لا نراها بالعين المجردة، لا في الشــوارع ولا في الساحات 
العامــة، لكنها تنمو في الظل، وســتنضج وتحيلنا لحرب 
أخرى، لســنا نعرف شكلًا لها، ومن المؤكد لن تكون نُسخة 
مُطابقة للحرب السابقة، لكنها ستزيد من عزلة البوسنيين، 
وتوســع الفوارق بينهما. هذا هو الدرس البوســني الذي 
فاتنا التوقــف عنده، ورحنا نُعيد إنتاجــه، عربياً، بدون 

تفحص ولا فهم. 

*كاتب جزائري

الخطأ الأكبر 
الذي ترتكبه الدول 
الكبرى المتهورة هو 

ظلمها للدول الصغيرة 

المستهدف من عملية 
الاغتيال هو وحدة الشعب 

الفلسطيني والمشروع 
الوطني الفلسطيني

 وخلط الأوراق

كل حرب ستنتج ـ
 لا محالة ـ جيل ما بعد 
الحرب، الذي لن يخرج 
مُعافى منها، بل سيحمل 

معه عاهاته وأحقاده 
ويكبر معها

الثقافة المتجاهلة لأبسط 
القيم الإنسانية، تنتج 

مجتمعا يسيء معاملة ذوي 
الاحتياجات الخاصة، فضلا 

عن المواطنين الأصحاء
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

غرفة تعذيب اسمها سوريا... وحياد أممي فاضح
■ اســتعاد نظام بشــار الأســد، ذكــرى انطــاق حركة 
الاحتجاجــات الشــعبية الســلميّة ضــدّه فــي آذار/مارس 
مــن عام 2011 بمنهجيتــه المعتادة: تنفيذ قــرار مجلس الأمن 
الدولــي بوقــف فــوري لإطــاق النار عبــر اجتيــاح الغوطة 
الشــرقية لدمشــق، وكانت آخر أفعاله قصف سوق شعبي 
فــي الغوطــة الشــرقية المحاصــرة والمجوّعــة والمتعرضــة 
لاجتيــاح حالياً، مما خلّف عددا كبيــراً من جثامين الأبرياء 
المحترقة، وإعدامات ميدانية لمئة شــخص فــي بلدة حموريّة 
التي احتلهــا قبل أيام، ثم اســتخدم أهاليها دروعاً بشــريّة 
لصدّ هجوم معاكس للمعارضة، فيما تعرض وسائل إعامه 
صور آلاف المدنيين الجوعى يخرجون من أراضيهم وبيوتهم 
مهزومــين، في متابعة حثيثة لمقتلته الكبــرى التي بدأها في 
درعــا وانتقلت إلى بانياس وحمــاه وحمص، ثم تمدّدت إلى 

كافّة أنحاء سوريا.
الأمم المتحــدة، التــي تراقب، عبــر مبعوثيهــا ومنظماتها 
والناطقــين باســمها، تفاصيــل الكارثــة الســورية، تابعت 
بدورهــا تقاريرهــا المخيفــة عــن أحوال تلــك البــاد: قوات 

»الحكومة« السورية والميليشــيات المتحالفة معها تستخدم 
الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي علــى النســاء والفتيــات 
والرجال لمعاقبــة المناطــق المعارضة، والأطفــال خصوصاً 
هم ضحايــا »جرائم حرب«، وأن الباد صــارت كلها »غرفة 
تعذيب ومكانا للرعب الوحشــي والظلم المطلق«، وأن النظام 
الســوري يخطط لما يشــبه »نهايــة العالم«، وتنهــي كل ذلك 
بتبشــير الســوريين بأن المحنة الســورية في عامهــا الثامن 

ستشهد »معارك طاحنة«.
لكن باســتثناء هذه التصريحات المرعبــة للمنظمات التي 
تمثل الشرعية الدولية فإن العالم، وأدواته الفاعلة، كمجلس 
الأمــن الدولي، والمنظومــة الدولية عموما، مســتنكف تماماً 
عــن أي محاولة للتدخّــل لوقف المجازر، فيمــا يطلق أقطابه 
كل فتــرة تحذيرات للنظام من اســتخدام النظام للأســلحة 
الكيميائية )التي لم يكفّ طبعا عن اســتخدامها( في خذلان 
عجيــب لمايــين الســوريين الذيــن تُركــوا ليواجهــوا نظاماً 
وحشــيّاً، مدعوماً بآلة القتل الروســية التي جعلت ســوريا 
ميدانــا لتجريب أســلحتها والتفاخر بفاعليتها وتســويقها 

تجارياً، وبميليشيات إيران المتعددة الجنسيات، التي تعتبر 
ما يحصل تكريساً لنفوذها الكبير في المنطقة العربية.

اســتدعت هذه المحنة المستمرة أســئلة ممضّة للسوريين، 
وخصوصــاً بعــد انتشــارهم الكبيــر فــي المنافــي وتنامي 
التيــارات العنصريــة الكارهــة للمهاجرين والمســلمين منهم 
خصوصا، عن ســبب تكاثر السكاكين عليهم، وإذا غضضنا 
طرفــاً عــن الموالين الذيــن نزعــوا عــن المدنيين إنســانيتهم 
ورحّبــوا بأعمال الإبــادة، لوجدنــا حلفاً عجيبــاً يجمع بين 
أيديولوجيــات متخاصمة نظريــا، فيجتمع فــي تأييد نظام 
الأســد وإبادة شعبه بعض مدّعي المقاومة والممانعة العرب، 
مع ميليشــيات تابعة لإيران، مع تيارات العنصريّة الفاشــية 

الغربية الكارهة للإسام، مع اليسار الستاليني.
بعــض أنصار الثــورة أعادوا، فــي هذه المناســبة، تأكيد 
وفائهــم لفكرة الثــورة رغم الكارثــة المديدة علــى الجغرافيا 
الســورية، والهزائــم الكبيــرة التــي تعرّضت لهــا، وتحوّل 
بادهــم إلى مركز صراع إقليمي ودولــي بالوكالة، وتراجع 
التيــارات الديمقراطية والمدنية أمام مدّ الســلفيّة والجهادية 

المســلّحة، التي ضيّقت بدورها على ســكان المناطق المحررة 
من النظام، وكثيرون منهم انهمكوا في لوم العالم، والعرب، 
وبعضهم البعــض، فانهمر اللوم على التيارات الإســامية، 
وعلــى الائتاف الوطني لقوى الثــورة وعلى المثقفين، بل إن 
البعض انشــغلوا بلوم الشعب نفســه، وذمّ هويتهم العربية 
والإســامية وثقافتهم ودينهم، في حالــة تدمير ذاتي ناتج 

عن الإحباط أو الألم والمرارة.
البعض الآخر طالب بمراجعة لمفاهيم متجذّرة، كالوطنيّة 
الســورية نفســها، التي انقســمت شر انقســام على أسس 
طائفيــة وإثنية، بعد أن امتهنها النظام شــرّ امتهان، بتحوّله 
إلــى مطيّــة للقــوى الأجنبيــة ضــد شــعبه، وهو مــا حوّله، 
بالنســبة للســكان أنفســهم، وللعالــم، إلى جيــش احتال 
أجنبيّ وحشيّ يدافع عن طغمة كاسرة دمّرت الباد وباعت 

مستقبل الشعب وأراضيه للحفاظ على السلطة.
لقــد فتحت المحنة أبــواب الجحيم على الســوريين، لكنّها 
فتحــت أيضاً نافــذة الوعي الحــادّ بإشــكاليات العالم كله، 

والوعي هو جزء من حلّ المشكلة. 

مصر: انتخابات رئاسية وشراكة صهيو ـ سعودية وتنازل جديد عن الأرض

سبع سنوات من المؤامرات الأسدية على سوريا

■ معدل الهرولة نحو علاقات التعاون والشراكة العربية 
مع الدولة الصهيونية يسير بمعدلات تتجاوز كل حد، وانتقل 
من التطبيع العادي إلى »الصهينة« الكاملة، وغطت مجالات 
متعددة ومتنوعة من الحياة، وبعد أن كانت في السر انتهت 
إلى العلانية والســفور؛ تجــاوزت التمثيل الدبلوماســي 
والتبادل  الاســتراتيجي،  التعاون  إلى  التجاري،  والتبادل 
الثقافي والفني، والســياحة العلاجية والترفيهية وغيرها، 

وكل ذلك في وضح النهار، دون خشية أو خجل.
ومع هرولــة أغلب الحكومــات العربية نحــو تل أبيب 
تتفاقم التوترات والصراعات البينية، واشــتعلت الحروب 
الأهلية والاقتتال بين أبناء الدولة الواحدة، وشق التقسيم 
المذهبــي والطائفــي والعرقي طريقه وتصاعــدت وتيرته، 
وضعفــت المناعة السياســية، واهتزت الوحــدة الوطنية، 
وتراجع التماســك الاجتماعي، وأصبحت »القارة العربية« 
شــيعا وجماعات متنافرة ومتناحرة؛ هــذا في وقت فقدت 
فيه الغالبيــة العظمى من الحكومات العربية أي إحســاس 
بالخطر، وصار التنازل الطوعي عن الســيادة ومنح الأرض 
للغير؛ عملا روتينيا وســهلا؛ مقابل مال لا يســاوي ذرة من 

التراب الوطني والقومي.. أيا كان حجم المال وعدده. 
وعليــه توزعت قــوات الاحتــلال وانتشــرت القواعد 
العســكرية الأجنبيــة بين ربــوع »القارة العربيــة« وعلى 
تخومها، وتجوب الأســاطيل والقطع البحرية عباب مياهها 
الإقليميــة والدولية.. والكل مشــغول بصفقات السياســة 
والسلاح، وتقوم على الخسارة المؤكدة والدائمة في الأرواح 
والأموال، وتتم من وراء ظهر الشــعوب، صاحبة الشــأن.. 

ويتم العلم بها من الممولين والسماسرة.  
وصنــاع ذلــك الواقع البائــس اختــاروا الترعيب )من 
الرعب( وســيلة لقتل النخــوة وإنهاء المقاومــة؛ بالحرب 
النفســية والتضليل الموجه والمســتمر على مدار الســاعة؛ 
والغلاء  والتضييق،  والملاحقــات  التنازلات  تُصَور  حملات 
الفاحش، وتســليع الخدمات، والملاحقات التــي لا تنتهي، 
وتجريم ما لا يجرم، وتجفيف منابع الفكر وسد روافد الرأي، 
وبذل الجهد الزائف لإقناع النــاس بقبول ما هم فيه، فليس 

في الإمــكان أبدع مما هو قائــم بالفعل، وغيــره إما إرهاب 
أو فوضــى، أو الاثنــان معا، وكلــه معد في معامــل وأقبية 
»الترعيب«، وكلها فقدت مفعولها واســتنفدت غرضها، ولم 
تعد مؤثرة ولا مقنعة؛ وأدت إلى هَجْر السياســة والابتعاد 
عنها، ونموذج الانتخابات الرئاسية المصرية واضح؛ حيث 
المرشــح الواحد، وتحولت الشوارع والطرق بسببه لغابات 
إعلانية؛ اســتحوذت على أكبر قدر من السخرية والتنكيت 

المعتاد في مصر. 
وكان لهذه الكثافة الإعلانيــة أثرها على المواطن؛ أفقدته 
الاهتمام بما يمكن تســميته الاستفتاء الانتخابي، وانصرف 
اهتمامه للمنافسات الكروية وصفقات شراء وبيع اللاعبين، 
وفاقت شــعبية لاعب ليفربول محمد صلاح الكاسحة؛ فاقت 
شــعبية المرشح الرئاســي الأوحد، وشــد صلاح الجمهور 
بعيدا عن الانتخابات الرئاســية.. ولولا ضغط جهاز »الأمن 
الوطنــي«، وميزانيــات المحليــات، وأموال أباطــرة المال 
والأعمــال، وتبرعات »صنــدوق تحيا مصر«، مــا كان ذلك 
البذخ، ولا كل ذلك الصرف على دعوة المواطنين للاحتشــاد 
لإفشال المقاطعة، والصرف على حشد اجتماعات ومؤتمرات 

المبايعات، التي لا علاقة لها بصندوق الانتخاب.
والهرولــة والصهينــة الجارية جزء مهم فــي المبايعات 
الجارية، والتحصين ضدها قد يــؤدي إلى إنجاح المقاطعة، 
ومحور الهرولة والصهينة شــديد الغنــى والثراء، فيكفيه 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و»المشير« في معيته، 
ودعم رئيس الوزراء الصهيونــي نتنياهو، وتأييد الرئيس 
الأمريكي ترامب، وهذا رباعي كاشــف لحجــم المأزق الذي 
تعيشه »القارة العربية«، الذي تستمد عملية التحصين ضده 
قيمتها، وتلقي بظلالها عليه بما قد تعوق المبايعات الرئاسية 

ويعطلها. 
والتحصين يعتمد على مســتوى عال من الحس الوطني 
والقومي والإنســاني والأخلاقــي والانتخابي، وهذا غائب 
تماما عن الوعي الرســمي المعاكــس، والمطلوب في ظروف 
تَجرِيم الجهد الجماعي المســتقل للتحصين هو الاعتماد على 
وسائل التواصل الألكتروني، وتضافر الجهود خلفها.. وترك 

الاهتمام الرسمي لحال ســبيله بانشغالاته، وسقط الرهان 
على مؤسســات الدولة؛ بعد »خصخصتها« لحساب مرشح 
أوحد، وانحيازهــا ضد حرية الناخب فــي اختيار من يراه 
م  م والُمحَرَّ جديرا بصوته، والبديل الأهلي المحاصــر والُمجَرَّ
بدعوى تهديد وجود الدولة، وكأنها »دكان« آيل للســقوط.. 
والفــرق بــين الدولة المصريــة ودولة »المشــير« أن الأولى 
والثانية شخصية.. وشــتان بينهما، الدولة المصرية عميقة 
وراسخة، وتراثها الحافل، وظهيرها التاريخي مستقر، وكم 
مكنها من تحــدي المحن وتجاوز الصعــاب، وهل كان هناك 
أقســى من هزيمة 1967، حتى في ظروفها الحالية المهلهلة ما 

زالت لديها قدرة على التحدي.
 ودولة »المشــير« هشة أضعفتها »الشــخصنة«، وغياب 
الوعي الرســمي بأهمية الدولة المصرية وقيمتها التاريخية 
والاجتماعية، وعدم قدرة جيل الحكام الحالي على التعرف 

عليها بصورة صحيحة.
إنه جيل يتصور دولة حديثة بــلا عقيدة وطنية، وبغير 
إرادة سياسية، وبغير شــعب حر.. وهي مستلزمات القوة 
الحقيقيــة للدولة الوطنيــة بحكامهــا ومحكوميها، ودولة 
»المشــير« دولة فرد أو شركة لعدة أفراد، وهولا يستمع لأحد 
ولا فكر مرة في المراجعة، ولا خطــا خطوة على درب الحكم 
الرشــيد، ولا تخلــى عن شــخصية التاجر، ولا عــن البيع 
والتنازل، ولا التصرف فيما لا يملك، والسبب وقوعه في أسر 
»رهاب« الســقوط والخوف من شبح يناير، والحل لديه هو 
الانتقام والتحامل على شــعب مصــر العظيم، والإمعان في 
إهانته وإهدار كرامته، والانتقام منه؛ مقابل توفير كل سبل 
الرفاهية والثراء لأباطرة السلطة والمال والأعمال وجنرالات 

الهرولة؛ الطبقة الجديدة التي انتمى إليها!!
»خصخصة السياسة« حرمت الشعب من معارضة قوية 
وجادة، ومــن صحافة وإعــلام حر، ومن علاقــة إيجابية 
ومرنة بالمجال العام، وكلها من مواصفات »الدولة الفاشلة«؛ 
المحكوم على شعبها بالحرمان من الاطلاع على ما يجري في 
الغرف المغلقة، وما زالت أســرار زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان لمصر يلفها غموض شديد، ولم يتم 

الكشــف عن تفاصيلهــا بالكامل 
عرفهــا  أســرار  ومنهــا  بعــد، 
المصريــون بقــدر ما صــرح به 
الضيــف الســعودي، عما عُرف 
الممتد  العملاق؛  »نيوم«  بمشروع 
والأردن  ومصر  الســعودية  عبر 
واقتطاع  الصهيونيــة،  والدولة 
ألف كيلومتر من جنوب ســيناء، 

دون أي إشارة إلى أي اتفاق مع مصر والأردن وقت الإعلان 
عنه في 24 تشرين الأول/اكتوبر 2017. 

ومنذ تاريخ الإعلان الســعودي من جانب واحد عن ضم 
أراض مصرية إلى ذلك المشــروع السعودي العملاق؛ أصيب 
المســؤولون المصريون بمرض الصمت، ولم نسمع عن نائب 
واحد في مجلــس النــواب يطالب بعرض ذلــك الموضوع 
الحســاس للنقاش، حتى أعلن مسؤول ســعودي آخر في 
الخامس من هذا الشــهر )2018( وعلى هامــش زيارة ولي 
العهــد، بأن مصر تعهــدت »بتقديم ألف كيلومتــر مربع من 
أراضيها في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم« الذي 
لا يعرف عنه الشعب المصري شــيئا، وكان ذلك تكرار لقرار 
التنــازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بدون ســابق إنذار، 
وعلمنــا عن طريق كتائــب الإعلام الموالي بــأن الألف كيلو 
متر هي حصة مصر في المشــروع السعودي العملاق، وتقدم 

السعودية التمويل اللازم.
وأثار ذلــك المشــروع العديد من الأســئلة الخطيرة عن 
اعتزام الســعودية إقامة نظام قضائي وتشــريعي مستقل 
للمنطقة التــي يقام عليها »مشــروع نيــوم«. وفيه أراض 
مصرية داخلة ضمن المشــروع الذي يتمتع بســيادة ذاتية؛ 
بمعزل عن الســيادة الوطنية المصرية، وعن سلطة القضاء 
والتشريع الوطني المصري؛ ألا ينتقص ذلك من سيادة مصر 
علــى جزء من أرضها، وبــدت امتيازا ممنوحــا لولي العهد 
السعودي لمدى غير محدد من السنين وبلا اتفاق أو مقابل؟!.

٭ كاتب من مصر 

■ بعد سبع ســنوات على الثورة الســورية، سأتفق 
بشــكل كامل دون أي تردد مع النظام الســوري ووسائل 
إعلامــه وكل القــوى المتحالفة معه بأن ســوريا تعرضت 
لمؤامرة شيطانية كان هدفها تدمير سوريا، وتشريد شعبها 
التاريخي في المنطقة.  والقضاء على دورها الاستراتيجي 
ســأتفق أن المؤامرة اســتهدفت »قلــب العروبة النابض« 
وخنــق آخر رمق عروبــي قومي في المنطقــة العربية. لن 
أختلف معكم. أتفق معكــم أن المطلوب هو الإجهاز على كل 
ــر العرب بهويتهم، ويريد أن  ّـ من يرفع شعاراً عروبياً يذك
يجمع شــملهم تحت راية عربية واحدة. ماشــي. سأتفق 
معكــم أن المطلوب تدمير أي نظام عربــي يحلم بأن يكون 
لديه قرار وطني مســتقل حقيقي. ولن أختلف مع الرئيس 
الســوري عندما قال في لقاء مع مسؤول كوري شمالي إن 
سوريا وكوريا الشــمالية مســتهدفتان من أمريكا لأنهما 
صاحبتا قرار وطني مستقل، وترفضان الهيمنة الامبريالية 

والصهيونية على العالم. ماشي يا سيادة الرئيس.
ســأتفق مع حلــف الممانعــة والمقاومة، وســأبصم له 
بالعشرة أن رأس ســوريا مطلوب لأنها العمود الرئيسي 
في حلف الصمــود والتصدي لقوى الهيمنة والاســتكبار 
العالمي. ماشي. ســأتفق معكم مئة في المئة أن المطلوب من 
المؤامرة على ســوريا ضرب الجيش السوري في الصميم 
وتفكيكه كونه أحد الجيوش العربية القليلة الباقية شوكة 
في خاصرة العدو الصهيوني إسرائيل. سأتفق معكم أنهم 
قضوا علــى الجيش العراقي، وقد جــاء دور القضاء على 

الجيش السوري الباسل. ماشي.
لن أناقشــكم بأن سوريا هي البلد العربي الوحيد الذي 
اســتطاع تأمين الأمن الغذائي والدوائــي، فأمّن مخزوناً 
استراتيجياً من القمح لعشــرات السنين، كما بنى مصانع 
أدوية عظيمة أمنت للســوريين الــدواء، لا بل كانت تقوم 
بتصديــر الفائض إلى الخــارج. لن أختلــف معكم في أن 
المطلــوب كان القضاء على البنية الصناعية في ســوريا، 
وخاصــة في حلــب التي كانــت تحتض أهــم المعامل في 

سوريا، وتنتج أعظم الســلع والبضائع. لن أختلف أيضاً 
معكم بأن المؤامرة اســتهدفت الاقتصاد السوري الذي بدأ 
يتعافى بشــكل رائع في العقد الأول من هذا القرن. إن قلتم 
إن ســوريا تعرضت لمؤامرة، ســأقول لكم، لا بل تعرضت 
لأبشع مؤامرة عرفها العرب خلال تاريخهم الحديث. ماذا 

تريدون أكثر من ذلك. نحن متفقون.
لكن دعوني الآن أســألكم: من الذي نفــذ تلك المؤامرة 
الحقيــرة على ســوريا، ومن الــذي وفر لها كل أســباب 
النجــاح؟ من الذي قضى على دور ســوريا فــي المنطقة، 
وحوّلها من لاعب إلى ملعــب، أو حتى إلى ملعوب به؟ من 
الذي حوّل ســوريا من فاعل إلى مفعــول به؟ أليس الذي 
ورطهــا في صــراع داخلي، وفتــح كل الأبــواب للقاصي 
والداني كي يدخل ويعبث بأمن ســوريا، ويجعلها ساحة 
لتصفية حســابات دولية وإقليمية وعربية؟ البادئ دائماً 
أظلم. ومن بدأ اللعبة الخطيرة؟ إنه النظام الذي يشــتكي 

الآن من المؤامرة.
من الذي جعل ســوريا تابعاً ذليــلًا الآن لقوى إقليمية 
كإيران ودولية كروسيا؟ من الذي جعل الجنرال الإيراني 
قاسم ســليماني يظهر في الإعلام على أنه القائد الحقيقي 
لسوريا عسكرياً وسياســياً؟ من الذي جعل كل القرارات 
المصيرية بشــأن ســوريا تصدر من موســكو؟ من الذي 
جعل أصغر مســؤول إيراني يصرح بأن دمشق هي مربط 
خيلهــم؟ من الذي جعــل الإيرانيين والروس يتشــدقون 
ليل نهار بأنه لولاهم لما صمد بشــار الأسد ساعة واحدة؟ 
هل كنتم ستســمحون لإيران وروســيا بأن تتصرفا بهذه 
الطريقة لو كان لديكم فعلًا قرار وطني مســتقل يا سيادة 
الرئيــس؟ ســتقولون الآن إن المؤامرة هــي التي جعلت 
النظام يســلم مقاليد الأمور لإيران وروســيا. وطبعاً هذا 
كلام فارغ، فلو أنكم تصرفتم بحكمة في بداية الثورة، ولم 
يضحك عليكم الإيرانيــون والروس ويدفعوا بكم لمواجهة 
الشــعب بالحديد والنار لما أصبحتم الآن مجرد ألعوبة في 
أيدي بوتــين وخامنئي. لماذا لم تقولــوا لإيران التي قالت 

لكم إنها قادرة على القضاء على الثورة السورية كما قضت 
علــى الثورة الخضراء، لماذا لم تقولوا لهــا إننا لا نريد أن 
نفتح أبواب جهنم على ســوريا؟ لماذا قبلتم معها بســحق 
الثورة بدل النزول عند مطالب الناس؟ هل كنتم ستجدون 
أنفسكم الآن لعبة في أيدي إيران لو أنكم لم تتركوا الأمور 
تنفلت من أيديكم بســبب حســاباتكم الحمقاء؟ هل كنتم 

ستفقدون السيطرة على قراركم الوطني المستقل؟ 
رأس العروبــة مطلوب في دمشــق. صحيــح. لكن من 
الــذي جعل الســوريين يكفرون بعروبتهــم؟ أليس الذي 
لم يترك سلاحاً إلا واســتخدمه ضدهم لمجرد أنهم طالبوا 
بقليل من أوكســجين الحرية؟ كيف تريدون من السوريين 
أن يفتخــروا بهويتهــم إذا ســلطتم عليهم أبشــع أنواع 
الوحوش العســكرية والأمنية؟ هــل كان العالم ليعزلكم 
ويحاصركم ويطردكــم من المنظمات العربيــة والدولية، 
ويحرم الســوريين من أبســط المواد لو أنكــم لم تجرموا 
بحق السوريين؟ هل كان الشــعب السوري سيجد نفسه 
في بطون الحيتان والأســماك في عرض البحار لو أنكم لم 
تفضلوا الحل العسكري الأمني الإجرامي على الحل المدني 

منذ الأيام الأولى للثورة؟ 
لن نختلف معكم بأن سوريا كانت حاضنة لكل حركات 
المقاومة في المنطقة. ماشي. لكن من الذي دمر هذه الحاضنة 

الآن سوى طيشكم وعنجهيتكم؟
هل كنتم لتســتعينوا بــكل الميليشــيات المرتزقة لو أن 
جيشــكم مازال قادراً علــى مواجهة المؤامــرة؟ من الذي 
أوصل الجيش الســوري إلى هذا الحال البائس؟ المؤامرة 
أم سياســتكم الرعناء؟ ترمون بجيشــكم فــي قلب جهنم 
ثم تشــتكون من المؤامرة. نعم فإن أعداء سوريا يريدون 
القضــاء على الجيــش الســوري، لكن بربكم مــن يقود 
الجيش؟ ليــس بإمكانكــم أن تتهموا أمريكا وإســرائيل 
مباشرة هنا، فأمريكا لم تطلق ولا حتى وردة على جيشكم، 
لا بل هبت بطائراتها لنجدتكم في شــرق وشــمال سوريا 
عندما بدأت تهددكــم داعش فعليــاً. إذاً: لا تقولوا لنا إن 

فعلت  كما  جيشكم  دمرت  أمريكا 
في العراق.

لنتحــدث أخيراً عــن الدمار 
الهائل الذي جعل ســوريا تبدو 

كمــدن الحرب العالميــة الثانية وربما أبشــع. لقد تحولت 
المصانــع والصوامــع إلــى حطــام. لكن كل ذلــك بفضل 
همجيتكم. لم تتركــوا مصنعاً ولا مدرســة ولا جامعاً ولا 
صومعــة إلا وأحرقتموها بحجة دخــول الإرهابيين إليها. 
ثم تشــتكون من تدمير ســوريا ونهضتها واقتصادها. لن 
أختلف معكم أن العصابات المســلحة ساهمت في التدمير 
والتهجير. لكن هــذا الدمار الهائل يحتــاج إلى طائرات، 
وصواريخ عابــرة للمدن، وجحافل دبابــات، ومدرعات، 
ومدفعية ثقيلة جداً، وراجمات صواريخ، وسلاح كيماوي. 
وكل ذلك ليس متوفراً لدى الجماعات الإرهابية. ولو توفر 
بعضه، فبالتأكيد لن يكون قادراً على إحداث كل هذا الدمار 
الرهيب. ربما دمرت الجماعات الإرهابية عشرين في المئة، 
لكنكم أنتم دمــرتم ثمانين في المئة من ســوريا بهمجيتكم 
وسياســة الأرض المحروقة التي وضعتها لكم روسيا، لأن 
جيشكم هو الوحيد الذي يملك القوة التدميرية العسكرية 
الحقيقية. إذاً من المتآمر على تدمير ســوريا؟ بالتأكيد أنتم 
وجيشكم. أو كي لا تزعلوا: من الذي نفذ المؤامرة الحقيرة؟ 
أنتم بالتأكيد يا من تشتكون ليل نهار من المؤامرة الكونية. 
وأخيراً، حتى لو نجحــت العصابات الإرهابية فعلًا في 
تهجير خمسة عشــر مليون ســوري وتدمير ثلاثة أرباع 
ســوريا، فهذه وصمة عار في جبينكم وجبين جيشــكم يا 
ســيادة الرئيس، لأنها تعني شيئاً واحداً: أن النظام الذي 
يحكــم ســوريا نظام بائس تعيس فاشــل لــم ينجح في 
حماية سوريا وشعبها من هؤلاء الإرهابيين. وبالتالي هو 

المسؤول عن نجاح المؤامرة.

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ رغم أن مؤســس حــزب الجبهة 
ـ ماري  اليميني المتطرف جان  الوطنية 
لدى  المنبوذة  الشــخصيات  من  لوبان 

النخبة في فرنســا وأنه عادة ما ينعت بالفاشــي، فإن مذكراته، 
التي صدر الجزء الأول منها منتصف الشــهر الماضي، قد حظيت 
بالاهتمام. ذلــك أنها تثير قضايا لا تزال حساســة لدى كثير من 
الفرنســيين. ويجدر التذكير بأن لوبان رجل متعصب لأسطورة 
»الجزائر الفرنســية«، حيث يؤمن صادق الإيمان بأن فرنســيّي 
الجزائر )أي المستعمرين المعروفين باسم »الأقدام السوداء«( هم 
أصحاب الحق، بعكس »إرهابيّــي جبهة التحرير«، وأن الجنرال 
ديغول طعنهم في الظهر عندما قبل بالاستقلال. ولهذا فهو يعتقد 
أن ديغــول خائن للقضيــة الوطنية )!(، بينما يعدّ نفســه مثالا 

للشجاعة والشرف والفروسية! 
ومعــروف أن لوبان غيــر محبّ للعرب ولا لليهــود، ولكن لم 
يحدث له أن مقت شــخصا بمثل مقته لديغول. وقد أصاب المؤرخ 
أريك روســل بقوله إن لوبان ينتمي إلى جيل اليمينيين المتطرفين 
الذين توقف برنامجهم الكومبيوتري )ســوفتوار( عند حد عام 
1950. يضاف إلى ذلك أنه من جنود الجيش الفرنسي الذي تشكّل 
وعيه في خضم محنــة الهزيمة التي تكبدها في حرب اســتقلال 

الهند الصينية أوائل الخمسينيات. 
اللافت في ما يرويه لوبان عن حياته العســكرية أنه غالبا ما 
يصل متخلفا عــن الحدث. هكذا ما أن وصل إلــى الهند الصينية 
حتى انتهت الحرب. كما أنه لم يشارك مشاركة فعالة في العدوان 
الثلاثي علــى مصر عام 1956. ويقول إنه وجد عند وصوله كثيرا 
من جثث الجنود والمدنيين المصريــين الذين قضوا جراء الهجوم 
الإسرائيلي. كانت الجثث منتشرة تحت الشمس الحارقة، فكلّف 
هــو وفرقته بحفر مدافــن جماعية. ويقــول إن معرفته بطريقة 
الدفن الإســلامية قد جعلته حريصا علــى أن يدفن جميع القتلى 
المصريين حسب الأصول. ويروي أن بعض الجنود كانوا يريدون 
أن يعيثوا فسادا في أكواخ الصيادين المصريين، »ولكني تدخلت 
لمنعهم من البــدء في عملية نهب حمقاء، حيــث أن هؤلاء الناس 
كانوا في حالة فقر مدقع«. ويزعم أن مســلكه هذا أكسبه »بعض 

التقدير لدى المسلمين«. 
أما بالنســبة للجزائر، فليس عند لوبــان تلتمس المصداقية! 
حيث يقول عن المذبحة التي ارتكبها الجيش الفرنســي في مدينة 
ســطيف بداية من يوم 8 أيار/مايو 1945، والتي راح ضحيتها ما 
بين 12 ألف و15ألف مدني جزائــري، إن ضحاياها لا يتجاوزون 
1200 قتيل »بين المســلمين«. كما يقدّر عدد ضحايا معركة الجزائر 
العاصمة في خريف1957 بألف قتيــل جزائري، بينما كان العدد 
الفعلي يتراوح بين ألفــين وثلاثة آلاف. ويعتبــر لوبان أن هذه 
كانت حصيلة إيجابية استثنائية، نظرا إلى أن الجيش الفرنسي 
تمكن من »استئصال النشاط الإرهابي من العاصمة«. أما عمليات 
التعذيب، فإنه ينفي أن يكون شــارك فيها، قائلا إنه كان ضابط 
اســتخبارات. ولكنه يجدد مــا كان أعلنه قبلا مــن تأييده التام 
للتعذيب منــذ تصريحه لجريدة »كومبا« في 9 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 1962 : »ليس لدي مــا أخفيه. لقد مارســنا التعذيب في 
الجزائر لأنه لم يكن منه بدّ«. ويشــرح القضيــة بتقديم تعريف 
تكنوقراطي للتعذيب باعتباره وسيلة ضرورية لانتزاع معلومات 
تمنع ارتكاب أعمال إرهابية. ولكن المعروف أن الجنرال أوساريس 
كان قد أكد قبل أعوام أن لوبان كان نشــيطا في عمليات التعذيب 
التي كانــت تُمارس ضد الجزائريين في فيلّا سيســيني، وأنه قد 

شاهده هنالك في ليلة 16 إلى 17  كانون الثاني/يناير 1957. 
من مفاجآت لوبان: أنه شغوف بالشعر، وخصوصا بالشاعر 
روبر برازياك الــذي أعدم لتعاونه مع الاحتــلال النازي )حيث 
يقول إنــه مواظب على قــراءة ديوانه، ومختاراته من الشــعر 
الإغريقي الكلاســيكي(، وأنه كان من أصدقاء الشــاعر والمطرب 
مولودجي. الثانية أنه يشــيد بالمطربة الشهيرة جولييت غريكو 
لأنها رفضــت التوقيع على »بيــان الـ121« الذي وزعه ســارتر 
وســيمون ديبوفوار)اللــذان ينعتهمــا لوبان بأنهمــا بيدقان( 

لتحريض الشباب على رفض خدمة العلم في الجزائر.
 أمــا الثالثة فهو أن الرئيس روني كوتي طلب مقابلته مع زميل 
لــه أوائل 1958 في قصر الاليزيه، وأنه ابتدرهما بالســؤال: لماذا 
ينادي الناس )يقصد المستعمرين الفرنسيين( في الجزائر: كوتي 
إلى المشــنقة؟ أجابه لوبان: لأنكم تصدرون يــا فخامة الرئيس 
قــرارات بالعفو عن قتلــة جبهة التحريــر الجزائرية. قال كوتي 
شــارحا: لا أريد أن ألطخ يديّ بالدماء، فإذا بلوبان يردّ بوقاحة 
صادمة: إذن لماذا لا تبيعون الطماطــم؟ إنها مهنة لا تنطوي على 

مثل هذا الخطر. 

٭ كاتب تونسي

لوبان: الخيل والليل
 والجزائر تعرفني! 
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قتل مصارع بطعنة سكين يثير صدمة في الشارع التونسي

مضيفة في طيران الإمارات
سقطت من طائرة مركونة

عالم استرالي زرع رقاقة بطاقة إلكترونية
للمواصلات تحت جلده

■ كمبــالا ـ أ ف ب: توفيت مضيفة 
»طيــران  شــركة  فــي  تعمــل  طيــران 
الامــارات« بعدمــا وقعــت مــن بــاب 
طوارئ فــي طائرة مركونــة في مطار 
عنتيبــي علــى مــا قــال ناطق باســم 

مستشفى في العاصمة الاوغندية.
وأكد فرنسيس ســيكاندي الناطق 
الــذي  كيســوبي  مستشــفى  باســم 
أُدخلــت اليــه الضحية بعد ســقوطها 

الاربعاء، وفاتها مساء الخميس.
المدنــي  الطيــران  إدارة  وقالــت 
الأوغنديــة فــي بيــان ان تحقيقا فتح 
بعدما »فتحت إمرأة من طاقم الطائرة 
على ما يبدو باب الطوارىء وســقطت 

مــن طائــرة تابعــة لطيــران الإمارات 
حطت من دون مشكلة« في عنتيبي.

وقالت شــركة طيــران الإمارات من 
جهتهــا »ان أحد أفراد طاقمنا ســقط 
من بــاب مفتوح خــال اســتعدادات 
وتعهــدت  الطائــرة«.  إلــى  الصعــود 
الشركة في بيان التعاون مع السلطات 

في التحقيق.
وقال الشاهد ايزاك سيريمبا الذي 
يعمــل فــي المطــار ان الأمر قــد يكون 
»انتحــاراً« فــي حين ذكــرت صحيفة 
» دايلــي مونيتــور« المحليــة أيضــاً ان 
الســقطة متعمدة نقاً عــن مصادر لم 

تكشف عن هويتها.

■ ســيدني ـ د ب أ: غرمــت محكمــة 
أســترالية أمس الجمعة، عالماً زرع رقاقة 
بطاقتــه الإلكترونية للنقــل العام تحت 

جلده لأنه لم يبرز تذكرته.
عاما/   /34 الأطوار  غريب  الرجل  وكان 
الذي غير اســمه إلى مياو ـ  لودو ديسكو 
جاما مياو ـ  مياو، مرر رقاقة بطاقة ركوب 
المواصــات التي كانــت مزروعة في يده 
ثمن  ودفع  الجهــاز  على  صحيح  بشــكل 
رحلته. ولكن عندما طلب منه أحد مفتشي 
التذاكــر أن يبرز بطاقة الســفر )أوبال( 
الخاصــة به، تم اتهامه بالســفر من دون 
بطاقة سفر ســارية، وكذلك لعدم إبرازه 

تذكرة صالحة عند التفتيش.

وفرضــت عليه المحكمــة غرامة قدرها 
220 دولاراً أســترالياً وأمرتــه بدفع ألف 

دولار قيمة تكاليف التقاضي.
من  الــركاب  النقــل  وزارة  وحــذرت 
تستخدم  التي  سفرهم  ببطاقات  التاعب 
لعبور البوابات الإلكترونية لدفع الأجرة.

وقال مياو ـ  مياو ، خارج المحكمة، إنه 
لكنه يستكشف خيارات  أمل  شعر بخيبة 
أخرى تسمح له باستخدام رقاقة مزروعة 

لدفع ثمن تذكرة القطار.
أستراليا«  برس  »أسوشــييتد  ونقلت 
عن ميــاو ـ مياو قولــه إن »التكنولوجيا 
الجديــدة يمكــن أن تكون مخيفــة إن لم 

تفهمها«.

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
أثار حادث قتل المصارع التونســي رشدي حمد على 
يد أحد المنحرفين، صدمة كبيرة في الشــارع التونسي، 
حيث طالب عشرات النشطاء بإعدام الجاني، مطالبين 
الدولــة بتوفير الحمايــة للنجــوم الرياضيين وعدم 

الاكتفاء بها فقط للسياسيين.
وأعلن الموقع الرســمي لفريــق »الترجي الرياضي 
التونسي« مســاء الخميس، وفاة المصارع رشدي حمد 

بعد تعرضه للقتل قرب منزله في أحد الأحياء الشعبية 
في العاصمة التونســية، من قبل أحد المنحرفين. وبعد 
ساعات أصدرت وزارة الداخلية باغاً أكدت فيه إلقاء 
القبض على الجاني، حيث اعترف بالجريمة، مشــيراً 
إلى وجــود خاف مع الضحية دفع إلى طعنه بســكين 

وهو ما أدى إلى مقتله.
ونشــرت صفحة »أخبار الترجــي الرياضي« على 
موقع »فيســبوك« صورة لشــاب قالت إنــه الجاني، 

مطالبة السلطات بإعدامه. 

وكتب مســتخدم يدعى محمد حســن »الله يرحمو 
وينعّمو ويجعل مثواه الجنة، هذا رياضي وبطل ورغم 
ذلك تم قتله، والمواطن الفقير من سيحميه، أين التربية 
والأخاق؟ أين الأمــن والأمان؟ هل أصبحنا في قانون 

الغاب؟«. 
وقال ياســمين بن عمر: »الماكم يُقتل والمصارع يُقتل 
ولاعب كــرة القدم يُقتــل، المجرمون الذيــن با فائدة 
يعيشــون من دون مخاطــر، ومــــــــع ذلك تتحدث 
الدولة عن حقوق الإنسان وهي أصاً فاقدة للإنسانية، 

ســام عليك يــا تونس الخضــراء يا بلــد الحضارة 
والتطور، وأسفي على 3000 سنة حضارة وشعب غير 

متحضر«.
وشــهدت تونس في وقت ســابق عدة جرائم  قتل 
لرياضيين بشــكل مفاجىء، من بينها  حوادث عارضة 
مثــل الاعب يوســف التواتي الذي تعــرض لحادث 
سيارة في 2017  وأخرى مثيرة للجدل كالاعب حسن 
عباّس الــذي تم العثور على جثته فــي أحد النزل في 

ولاية سوسة )شرق( من العام نفسه.

•  تســتعد تونس لإطاق الدورة الأولى من أيام قرطاج الشعرية 
يوم الخميس المقبل والتي تســتمر حتى نهاية الشــهر الجاري. تدير 

المهرجان الشاعرة التونسية جميلة الماجري.
 وسيشــهد ورش عمــل لعشــاق الشــعر ســتخصص للشــعراء 
التونســيين: أبو القاسم الشــابي ومنور صمادح والصغير أولاد 
حمد والســوري نزار قباني والعراقي بدر شاكر السياب والألماني 

جوته والروسي بوشكين والفرنسي شارل بودلير.

 •  العاصمة اللبنانية تســتضيف الــــــــدورة الرابعة عشـــــــرة لمهرجــان بيروت للرقص 
المعاصــر )بايبــود 2018( فــي 11 نيســان/ابريل المقبل ويســتمر حتى 27 من الشــهر نفســه 
بمشــاركة فنانــين من أســبانيا وإيطاليا والنرويج وأيســلندا ومصر وفلســطين وسويســرا 

والولايات المتحدة.
 وســيقدم جائزة »إنجازات مدى الحياة« للراقصــة التعبيرية المخضرمة جورجيت جبارة 

التي لعبت دوراً جوهرياً في تأسيس وتطوير الرقص في لبنان.

•   قضى الفنان المغربي، ســعد لمجرد، إجازة في مدينة مراكش مع مجموعة من أصدقائه، 
وسط حراسة مشددة، قبل الرجوع إلى فرنسا لمواجهة فصول جديدة من المحاكمة في قضية 

اغتصاب.

•  احتضــن المعهــد الثقافــي الإســباني »ســرفانتس« فــي الرباط  الــذي يديــره خافيير 
كالفان، أمســية عرضت فيها شــاعرات مغربيات تجربتهن برفقة السفيرة البنمية في المغرب 

كلوريايونك التي قدمت مجموعة من القصائد باللغة الإسبانية.

استرالي مقعد يطمح إلى تسلق قمة ايفرست
■ كاتمانــدوـ أ ف ب: يطمح أســترالي مقعد إلى أن 
يصبح أول شخص مصاب بشلل في الجزء السفلي من 
جسمه، يصل إلى معسكر الأســاس في جبل إيفرست 
من دون مســاعدة خال عملية تســلق يستخدم فيها 

يديه خصوصا.
ومن المقرر أن يكون ســكوت دولان البالغ من العمر 
28 عامــاً انطلــق أمس الجمعــة قاصداً ارتفــاع 5364 
متــراً في الجانب النيبالي مــن مرتفعات همايا، وهي 
منطقة لا يمكن بلوغها عادة ســوى ســيراً على الأقدام 
أو بالمروحيــات، لكنه ينوي تحقيق ذلك على كرســيّه 

النقال.
وسيستخدم هذا المغامر الاستثنائي كرسياً متحركاً 
صمّم خصيصاً لهذه المهمة، لكن اعتماده الأكبر سيكون 
علــى يديه. ففــي هذه الرحلــة المحفوفــة بالمصاعب 

ســيحاول ســكوت أن يعتلي الجبال ماشيا على يديه 
فيما رفيق له يرفع رجليه من الخلف. ويقول: »سأخرج 

من الكرسي النقال، وأمشي على يديّ«.
ويتدرّب ســكوت على هذه المهمة منذ ثمانية أشهر، 
مواظباً على تماريــن للعضات والقلب، كما أنه أمضى 
وقتاً في جبال أســتراليا واضعاً قناعاً يحدّ من وصول 
الأوكســجين إلى رئتيه، كما هي الحــال في مرتفعات 
همايا. وتبدأ الرحلة في لوكالا على بعد 140 كيلومتراً 
من شرق كاتماندو، وتســلك طريقاً قديماً للتجارة بين 
التيبت والنيبال، وسلســلة من الجســور المعلقة فوق 
نهر وادي كومجونغ، قبل البــدء بالصعود إلى المخيم 
الذي ينطلق منه المتسلقون إلى قمة إيفرست، أعلى قمة 

في العالم.
الصخور  لتســلّق  أحيانــاً  المتســلقون  ويضطــر 

بــين الثلج والوحل، على ارتفاع تنحســر فيه نســبة 
الأوكســجين في الهواء، وهو ما يســبب ألماً في الرأس 

وشعوراً بالدوار.
ويقــول ســكوت دولان: »لا أعرف كيف ســتكون 
الأمــور، لا شــكّ أن هناك مســالك لا يمكــن اجتيازها 
بالكرسيّ النقال، سيتعيّن عليّ أن أنزل عنها وأستخدم 
اليديــن، وقد يكون ذلك أصعب ما فــي الرحلة، آمل ألا 

أصاب بدوار الجبال«.
ويسلك هذا الطريق خمســة آلاف شخص كل عام، 
وهو يســتغرق ما بين ثمانية أيام وعشــرة، حســب 
وزارة السياحة النيبالية. لكن سكوت دولان يتوقّع أن 

تستغرق رحلته ضعف ذلك.
في سنّ الســابعة عشرة أصيب بكســر في العمود 
الفقري بعد تعرّضه لحادث وهــو يقود دراجة نارية، 

ومنذ ذلك الحين وهو يتنقل على الكرسيّ المتحرّك.
وبعد ذلك بســنوات عاد إلى ممارسة الرياضة، ثم 
التقى بصديقه مات لايكوك مؤسس عامة »أبيكسجين« 
الرياضية، والمتطوّع في مجال دعــم المقعدين لتجاوز 
إصاباتهم. ويعود الفضل في رحلة التســلّق المنتظرة 
إلــى مات لايكوك، الذي حدّث بهــا صديقه المقعد أثناء 

جلسة قهوة.
في البدء رفض ســكوت دولان الفكرة، لكن إصرار 

الصديق على مدى أسابيع جعله يقتنع.
وتكفّلت شــركة لايكوك بــكلّ النفقــات البالغة في 

الإجمال 44 ألف يورو.
ويقــول دولان »يمكن للمرء أن يفعل أي شــيء، إن 
هــو أراد ذلك حقاً، هذا ما تعلّمتــه حتى الآن..حدودك 

الوحيدة هي خيالك«.

السجن مدى الحياة 
لسويسري ذبح
أربعة أشخاص

■ جنيف ـ أ ف ب: أصدرت محكمة 
فــي شــمال سويســرا أمــس الجمعة 
حكماً بالسجن مدى الحياة على شاب 
فــي الرابعــة والثاثين مــن العمر ذبح 
أربعــة أشــخاص واغتصــب فتــى في 
الثالثة عشــرة من العمر قبل أن يضرم 
النار في منزلهم، حسب ما أعلن مصدر 

قضائي.
وتعود هذه الجريمــة إلى آخر العام 
2015 وقــد أوقــف مرتكبها فــي أيار/

مايــو من العــام 2016 فيما كان يخطط 
على ما يبدو لتنفيــذ جريمة مماثلة في 
مدينــة أخرى. وفــي 21 كانون الأول/

ديســمبرعام 2015 عثرت الشرطة على 
جثــث ســيدة فــي الثامنــة والأربعين 
وابنها البالغ 13 عاماً، وشــقيقه البالغ 

19 وصديقته البالغة 21 عاماً.
وتبــين في ما بعــد أن القاتــل، وهو 
مدرّب ســابق لفريق كرة قدم للفتيان، 
دخل المنــزل وأجبر الأم علــى إحضار 
المال له فيمــا كان يأخذ الباقين رهينة، 
ثم اغتصــب الفتى وذبــح الجميع بعد 

ذلك ثم اختتم الأمر بحرق المنزل.
وبعد إنهاء فصول جريمته الفظيعة، 
ذهب إلى منزل والدته وخرج في نزهة 

معها ومع كابه.
عليــه  حكمــاً  المحكمــة  وأصــدرت 
بالســجن مدى الحياة، وندّد القاضي 
لــدى النطــق بالحكــم بهــذه الجريمة 
التــي ارتكبت »بدم بــارد، ومن غير أي 

تعاطف أو شفقة«.

غادة السمان

لحظة حرية

هبطــت من فندقــي في أمســتردام إلــى الشــارع المائــي المجاور 
)القنــال( وركبــت )البــاص ـ المركــب( فــي طريقــي إلــى »الحديقة 
النباتية« الشــهيرة واستفســرت من الســائق عن أقــرب محطة إلى 

»الحديقة« يتوقف فيها فقال لي محطة »آن فرانك«.
كفضولية محترفة تحريت عن »آن فرانك« واكتشــفت حين ذهبت 
مع رحلة ســياحية تعرفنا بأهم معالم أمســتردام أن إحدى زياراتنا 
هي إلى منزل »آن فرانك« وحتى قبل زيارة متحف الفنان الكبير فان 

غوغ!

آن فرانك رمز لحلب »بقرة الشفقة«
الكرّاس الســياحي يُســهب في وصــف القمع الــذي تعرضت له 
وأسرتها كيهودية أيام هتلر. وعدت إلى قاموس »لاروس« الفرنسي 
الــذي يتوخى الموضوعيــة قدر الإمــكان ويقول عنها كامــاً معتدلًا 
خارج صناعة الرموز الإســرائيلية لحلب بقرة الشفقة على الضحية 
اليهودية )التي صارت تمارس اليوم في فلســطين ما كانت تمارسه 
عليهــا النازية( يقول معجم »الاروس« الفرنســي عــن آن فرانك ما 

ترجمته حرفياً:
»ولدت في فرانكفورت 1929 ـ مؤلفة مذكراتها الشــهيرة عن بنت 
صغيــرة ـ يهودية ألمانية هاجرت مع أســرتها إلــى هولندا عام 1933 
وتركــت في مذكراتها 1942 ـ 1944 شــهادة مؤثرة عــن هرب اليهود 
وتشــردهم أيام الهتلرية«. أما الكرّاس الســياحي فيزعم أنها بقيت 

مختبئة في هذا البيت بعد اعتقال أهلها وكتبت هذه المذكرات!
أتســاءل فقــط: تــرى هل كتبــت »آن فرانــك« حقاً تلــك المذكرات 
أم امتــدت يــد »حلب بقرة الإشــفاق« علــى اليهود لتشــذيبها وربما 
لإعــادة كتابتهــا أو لكتابتها اصاً؟ هــذا مجرد ســؤال لا مفر للمرء 
من طرحه أياً كانت جنســيته حيث يلحظ مدى خوف إســرائيل من 
الرمــوز الحقيقيــة غيــر المصطنعة، رمــوز الذيــن تم اضطهادهم في 
بلدهم فلســطين بأساليب مختلفة بلغت حدود المقايضة على تسليم 
جثامين الشهداء إلى أهلهم بعدما قتلتهم، وتلك وضاعة تتجاوز كل 
حس إنســاني نحــو أم ثكلى مثاً لا تريد أكثر من دفن ابنها الشــاب 

الذي قتله جندي إسرائيلي بذريعة ما من المفترض انها )قانونية(!

إسرائيل: احتكار الرموز نصف المختلقة!
ضمن هذا الإطار نستطيع فهم مدى خوف الإعام الإسرائيلي من 

عهد التميمي الطفلة/المراهقة )16 سنة(.
إسرائيل )مقهورة( منها لعدة أسباب منها ان مظهرها يكاد يكون 
غربياً وليس )إسامياً( تقليدياً كالصورة الظالمة التي رسمها الإعام 
الغربي للمســلمة، أي انه لا يمكن استعمال ساح )الاساموفوبيا( 

ضدها. ثم انها تتقن الإنكليزية! 
إنها بنت فلســطينية جميلة بعينين ملونتين وشــعر أشــقر متمرد 
والأهــم مــن ذلك كلــه )الذي يتوقــف أمامــه الإعام الإســرائيلي(: 
عهد مواطنة فلســطينية انفجرت في وجه جندي إســرائيلي اقتحم 
حرمــة ســاحة بيتها وذلــك أمر لا بــد وأن يحــدث كل يــوم للجنود 
الإســرائيليين. قلقت وسائل الإعام الإســرائيلية بعدما تم اعتقالها 
وســجنها رهن المحاكمة. خافوا لأن عهد التميمــي رمز حقيقي ليس 
فــي حاجة إلــى تزوير إعامي كمــا تم اعتقال بعض أفراد أســرتها 
ليمارسوا الضغط عليها )لترتدع( وتحسن استقبال جنود إسرائيل 

العدوانيين بفنجان قهوة مثاً!!..
ولم تنجح تلك الخطة، بل أضاف ذلك إلى رمزها رموزاً أخرى من 
أســرتها، وذكّر الاعــام العالمي بآلاف المقاومين مثلها في فلســطين 

المحتلة.

كل فلسطيني مضطهد هو رمز حي
لقــد طالعت باهتمام العديد من المقالات المترجمة إلى العربية التي 
كتبها إســرائيليون حول خوفهم من تحويل عهــد التميمي إلى رمز، 

مثل جان دارك أو آن فرانك!
لقد نســوا أن فلســطين أرض الرموز الحية، والكاتب الإسرائيلي 
ميخــال أهاروني مثاً )إســرائيل اليــوم ـ 25 ـ 1 ـ 18( يقول: »الطفلة 
ابنة 16 ســنة تصفــع جندياً تتحول إلــى بطلة. يكفــي صفع جندي 

لخلق بطلة«. إنه يحاول تحجيمها!
لكنه نسي أن تلك الصفعة تحمل قهر عشرات السنين منذ احتال 
فلســطين وانها بأصابع كل عربي.. صفعــة بمايين الأصابع. ولكن 
إســرائيل مصممــة علــى )فبركة( الحكايا على لســان الذيــن كانوا 
اطفالًا أيام )اوشــويتز(. الكبرياء الفلســطينية تأبى ذلك ولا تطالب 
بغير العدالة لشــعب تم اغتصاب وطنه بذريعة ان فلسطين أرض با 
شعب واليهود شعب با أرض!! وفي فلسطين كل مقاوم »رمز« حي 

با قناع إعامي!

الإمعان في قتل الفلسطينيين ولعب دور الضحية!
لا أعرف قاتاً )يدمن( دور الضحية كإســرائيل. ثمة شعب يدافع 
عن أرضه ضد التشــريد والظـــــــلم واحـــــــتال البيوت والحقول 
ويواجــه مــا هو أكثر هــولًا مما ســبق ان تعرض لــه اليهـــــــود في 
الزمــــان الهتلري وحين قبلت منظمة التحرير الفلســطينية المناضلة 
بدولتين هما إســرائيل وفلســطين وتطاولت إســرائيل بتشجيع من 
ترامب على القدس/الرمز تذكرت المثل الشــامي: »رضينا بالهمّ وما 

رضي بنا!«

غسان كنفاني وسميرة عزام: الذاكرة الفلسطينية 
المبدعان الفلسطينيان غســان كنفاني وسميرة عزام كانا رائدين 
في إبقاء الذاكرة الفلسطينية متوقدة كما محمود درويش وسواهم. 
وأم عــادل التي كان جارها الفنان الكاريكاتيري الفلســطيني ناجي 
العلي تتذكره بحنين ولا تنسى أنها صارت لاجئة في وطنها. واعتقد 
انه مــن المهم تدوين شــهادات »أبناء النكبــة« )1948( الذين مازالوا 
أحيــاء مثلها وذلك فــي مواجهة الدعايــة الإســرائيلية التي صارت 

تخترع مذكرات الأطفال أيام هتلر.
الشــعب الفلســطيني يرفض الشــفقة لكنه يطالب بالعدالة.. ولن 
يرتــدي قنــاع الضحية لأنــه الضحيــة الحقيقيــة.. والمجال واســع 
لأديبات وأدباء شــبان يذهبون إلى من بقــي حياً من نكبة 1948 كأم 
عــادل )83 ســنة( ويدوّنون مذكراتهــم كمنجم لقصائــد ولروايات 
تنبثــق منها في ما بعد من صدق المعاناة ونزف الجرح الفلســطيني 
الذي هو جرح عربي )من وجهة نظري على الأقل( وأجد في مآسينا 

وحروبنا الأهلية انزياحاً عن البوصلة العربية الأصيلة.

من آن فرانك في أمستردام،
إلى عهد التميمي في فلسطين!

سلة البصل
موضة هندية

أمريكا تدرس خفض
محتوى النيكوتين في السجائر

■ واشــنطن ـ أ ف ب: فتحــت الوكالــة الامريكية للأغذية 
والأدوية الخميس الباب أمام تخفيف محتوى النيكوتين في 

السجائر لخفض قدرتها على التسبب في الإدمان.
وقالــت وكالة »اف دي ايه« انها ستستشــير الرأي العام 
وســتبدأ »في درس معيــار لخفض النيكوتين في الســجائر 
الى مســتويات تخلف مســتوى متدنياً جداً من الإدمان أو لا 

تخلف أي إدمان«.
ورغم عقود مــن الحمات لمكافحة التدخــين، يموت نحو 
نصف مليون شــخص سنوياً في الولايات المتحدة من جراء 
التدخين الــذي يكلف حوالــى 300 مليار دولار ســنويا على 
صعيد الخدمــات الصحيــة والنقص في الانتاجيــة على ما 

تفيد الوكالة نفسها.
وتوقعت دراســة نشــرت في »نيو انغاند جورنال أوف 
مديســين« ان يتراجع عدد المدخنين بخمسة مايين شخص 
فــي حال خفضت نســبة النيكوتين الى مســتوى لا يســبب 

ادمانا، اعتبارا من السنة الأولى من تطبيق القرار.
وفــي غضون خمــس ســنوات، قد يقلــع ثمانيــة مايين 
شــخص عن التدخين. وبحلول العام 2060 قد تتراجع نسبة 

التدخين في الولايات المتحدة من 15٪ راهناً الى ٪1.4.
وقــد يــؤدي ذلك الــى إنقــاذ أرواح 8,5 مليون شــخص 

بحلول نهاية القرن الحالي.
وأعرب مسؤولو شركات صناعة السجائر الرئيسية في 
الولايــات المتحدة عــن اهتمامهم باقتراح الوكالــة الامريكية 
وتعهدوا العمــل بالتعاون الوثيق معها في هذه العملية التي 

ستمتد على سنوات عدة.
واعتبــرت »الحملة من أجل أطفــال من دون تبغ« ان خطة 
الوكالــة الامريكية للأغذيــة والأدوية »جريئــة« ودعتها إلى 

التحرك سريعاً وتحديد المهل.

احتفلت النجمة الســينمائية الهندية الشابة عاليا بهّات، بعيد ميادها الـ25، وقد 
اســتطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم نجمات بوليوود فى فترة قصيرة 
جداً، حيث ظهرت على الســاحة فى 2012 مقدمة عدداً كبيراً مــن الأعمال الفنية التى 

اعتبرها المعنيون بالسينما أنها وضعت بصمة من ذهب.

عاليا بهّات
بصمة

من ذهب!

ضمن أســبوع الأزياء الهندية في نيودلهي قدّم هذا التصميم 
الذي تحولت معه ســلة البصل إلى قطعة إكسســوار فنية على 

رأس العارضة.


